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مقدمة الكتاب 


من المعروف فى التاريخ الحديث لليهود فى شرق أوروباء أن حركة ' التنوير 
اليهودية " (الهسكالاة) على الرغم من سعیها إلى الترويج لفكرة اندماج اليهود فى 
الجتمعات التى يعيشون فيها كمدخل لحل ما يسمى ب " المشكلة اليهودية " ۰ فإن أدباء 
هذه المرحلة أثاروا لدى اليهود» عن طريق الموضوعات التى تناولوها فى أشعارهم 
ورواياتهم. التعلق بفلسطين وبماضى اليهود فيهاء وهو ما اتفق عليه بأنه كان بمثابة 
الصهيونية الأدبية " التى سبقت الصهيونية السياسية ومهدت الكثيرين من اليهود لقبول 
طروحاتها فيما بعد. 

وهكذاء أصبحت هناك بعد فشل حركة " الهسكالاة " فى تحقيق أهدافها وطرح 
الحل الصهيونى باعتباره احل البديل لطرح " الهسكالاة " علاقة وثيقة بين الحركة 
الصهيونية كفكرة والأدب العبرى الحديث . وبدأ الأدباء اليهود يكتبون بنغمة صهيونية , 
آمثال : يهودا ليف جوردون. وآحاد هاعام» وبيرتس سمولنسكين, الذين كانوا بمثابة حلقة 
الوصل ما بين " عصر التنویر اليهودي " (۱۸۸۰-۱۷۸۰) و"عصر الإحياء القومی " . ومن 
هنا كان للأدب العبری الحديث دور مهم فى الترویج للفكرة والحركة الصهيونية وأهدافها 
بحث اليهود على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء وتحول الإنتاج الأدبى للادباء 
والمفكرين الیهود بعد انتقال مركز الإنتاج الأدبى إلى فلسطین. إلى" أدب مجند “ لخدمة 
أهداف الصهيونية التى تجسدت فى إقامة الدولة اليهودية فى فلسطین. ومحاولات جمع 
الشتات الیهودی. ومع توال الهحرات الصهيونية إلى فلسطين وازدياد النشاط الاستيطاني 
الصهیونی » واعتبار فلسطین هی البوتقة التى سیعاد فیها صهر الإنسان البهودی؛ استمر 
الأدب العبری الحديث مندا لخدمة الاهداف الصهيونية» وظهرت فى القصص والروایات 
والأشعار صورة البطل العبری الجديد الطلیعی الذی يعمل فى الزراعة» وشق الطرق؛ 
وإقامة الستوطنات. البطل الذی يحاول التخلص من مشاعر الغربة والشتات» وأصبحت 
مهمة الأدب العبرى الحديث فى هذه الرحلة هى الدعوة لتحقیق آهداف الصهيونية» على 
كل المستويات الاجتماعية والفكرية والعقائدية. محاولا البعد عن إبراز أى تناقض ببن 
الأيديولوجية الصهيونية وتجربة الفرد فى واقع الحياة» باستخدام كل المبررات لإضفاء 
الشرعية على الأهداف الصهيونية . 

وبعد نشوب حرب )۱۹٤۸(‏ وقیام دولة إسرائيل بدأ عدد من الأدباء الإسرائيليين. 
أمثال ساميخ يزهار وأ. ب . يهوشواع وبنيامين تموز وعاموس عوز وأهارون ميجد ودافيد 
شاحار ويورام كانيوك وإسحاق آورباز وغيرهم. فى القيام بمراجعة شاملة للأيديولوجية 
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الصهيونية حيث راحوا یعبرون عن تخبطات الحارب الصهيونى ومعاناته» إلى حد جعل 
الناقد الإسرائيلى بوسف آورن يصف هذه الحرب بأنها دلیل على فشل الصهيونية» حيث 
يقول: ' إن حرب (1948) التى تشير فى التاريخ إلى البرهان الذى يحاول الاقناع على 
نجاح الصهيونية» تعرض فى الأدب الذى يصف هذه الحرب کفشل أخلاقى لا مثيل له. 
لقد تحولت الصهيونية على يد أدباء )١1144(‏ إلى اسم مضطهد» وإلى نظرية معادية تستمد 
قوتها من الكلام والبلاغة فقط ‏ نظرية لم تتوافق أفكارها مع أفعالها“. 

واستمر هذا الجدل حول الصهيونية بعد كل حرب تخوضها |سرائیل» حتى إن حرب 
يونيو ۱۹۳۷ لم تعد تمثل فى الأدب العبری حور فخر ومباهاة بالقوة العسكرية 
الإسرائيلية» بل عبر الكثير من الأدباء الإسرائيليين عن ال حلقة المفرغة من الحروب التى تزيد 
من فقد الأعزاء والأمهات الثكلى» وربا تصاعدت رائحة البارود والسأم من تلك الحروب 
التوالية فى عدد كبير من الأعمال الأدبية التى تغلغلت فى أعماق النفس الاسرائبلیت 
وكشفت لناعن مرارة نفسية عميقت وشعور بالخطر الدائم حتى فى أوقات الانتصار . 
وكانت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ بمثابة إضافة جديدة إلى كأس افتقاد الإحساس بالأمان وارتفاع 
معدل الإحساس بالخطر الدائم. وهو الأمر الذى جعل الكثيرين من الأدباء الإسرائيليين 
يضعون علامات استفهام عديدة حول الصهيوني وتدنى قدرتها على مواجهة التحديات 
التى تواجهها دولة إسرائيل . 

وقد لحق بهم فى نفس التوجه أدباء جيل الثمانينيات أمثال "مئر شاليف " وغيره من 
الأدباء الذين طرحوا الأسئلة المريرة حول مدى صدق الصهيونية فى أطروحاتها حول الحق 
الدينى والتاريخى لليهود فى فلسطين» وهی الأطروحات التی تسببت فى كل هذه 
الحروب. 

لقد راح الأدباء الاسرائیلیون يعبرون عن تقييمهم لواقع هذه الأبديولوجية وفى أى 
شىء نجحت. وفى أى شىء أخفقت . ونميزت الرواية العبرية المعاصرة بلهجة نقدية 
لاذعة» عن بقية الأنواع الأدبية المختلفة» فى الكشف عن ضعف الصهيونية» وعن تدنى 
قدرتها على مواجهة التحديات التى تواجهها دولة إسرائيل » وعن إخفاقها فى تحقيق بعض 
أهدافها مثل تجميع الشتات الیهودی وتوفير الأمن للجموع البهودية المهاجرة إلى نلسطین؛ 
والفشل فى إعداد وريث یل الوسسین. بحيث أصبحت العلاقة بين الدولة والأيديولوجية 
الصهيونية فى حاجة إلى مراجعة شاملة وتدقیق . واتهمت الرواية العبرية المعاصرة» فى فترة 
متأخرة» الصهيونية بالفشل» وبأنها السبب فى كل المحن التی وقعت فيها الدولة . 
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والمتتبع للمتغيرات التى طرأت على تقييم الصهيونية» وكيفية تعامل الأدب العبری 
العاصر مع فرضياتها النظریة ومدى تلاؤمها مع الواقع المعاش» سوف يلاحظ أن هذا 
التقييم تأثر بالاهتزازات التى تعرضت لها أهداف الصهيونية ووسائل تحقيقها. ومن هنا 
تمت المراجعة لمدى قوة الصهيونية فى تحقيق أهدافهاء وارتبط هذا التقبیم بالأحداث التى 
أشارت إلى نجاحات الدولة وفشلها أكثر من أى شىء آخر. وكانت للحروب التوالية التى 
خاضتها (سرائیل. وبخاصة حرب ۰۱۹۷۳ أثر كبير على المستوى النفسى فى حدوث 
تغيرات فكرية فى تقييم الأدب العبری المعاصر للصهيونية . 

لقد جعل الجدل القائم حول نقد الأيديولوجية الصهيونية فى الأدب العبرى المعاصر 
بعض النقاد الإسرائيليين يطلقون السؤال التالى: هل مازال الأدب العرى المعاصر صهيونيا 
؟ خصوصاً أن هذا الأدب عبر فى فترات وجيزة عن أهداف الصهيونية وتطلعاتها بإخلاص 
تام ولكنه سرعان مااتجه. بعد أن واجهت الدولة الكثير من المشكلات الداخلية 
واخارجیة إ إل التسكوكية الشاملة فى التعامل مح مدی صدق الصپيونية فى نهجها؛ وفی 
احتمالات تحقیق مشروعاتها (الإقليمية والديموجرافية. وغیرها). ووصل الاأمر إلى القول 
اعد لم تصد هناك E‏ الصسهيونة بيد آن آقیست الدولةه وبات الجو مهيأ لفکرة 
الانفصال عن الصهيونية والبحث عن بدیل جدید یتوافق مع الواقع العاش بمتغيراتهء وهام 
فى الأفق التنکر لكل مبداً صهیونی یسعی إلى ترسیخ مفاهیم ونظریات عفا علیها الزمن . 
ولا تتلاءم مع الوضع الراهن لدولة إسرائيل . وبدا أن هناك شبه اتفاق على أن الصهيونية قد 
آن آوان تشبيعها إلى منواها الأخير» خصوصاً فى فترة الثمانينيات والتسعینبات من القرن 
العشرين . ۰ 

وهكذاء بائت الصهيونية فى نظر بعض الأدباء والمفكرين آمرا بعيداً عن الواقع يجب 
مراجعته والوقوف على مواطن الفشل والخلل فيه. وربما ضرورة استبداله ا يتوافق مع 
المعطيات الآنية والمكانية. وهو آمر كان جديراً بالدراسة والتحلیل. لاسيما أنه يصب 
مباشرة فى قضية الصراع العربى الإسرائيلى . 

و ا قن هذه در اله على دبال ايفين اوت العرة الما سرت خلال فترة 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لأنها الفترة التى شهدت ظهور عدد من 
السروايات الإسرائيلية التى تعاملت مباشرة مع فرضيات الأيديولوجية الصهيونية 
وإخفاقاتهاء وتواكب معها على مستوى العلوم الاجتماعية ظهور مجموعة " المؤرخين 
الجدد " فى إسرائيل» الذين طالبوا بإعادة كتابة تاريخ إسرائيل على ضوء الوثائق الرسمية 
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التى سمحت بها وكشفت عنها الحكومة الإسرائيلية» حيث نقد هؤلاء المؤرخون الفكر 

الصهيونى التقليدى وعنصريئه. وحدث فة نقاش وسجال إسرائيلى -إسرائيلى حول 

صورة الدولة فيما بعد الصهيونية . 
ووفق النهج التحلیلی. تم تناول أربع روايات تعرضت بالنقد لتقيبم الأبديولوجية 

الصهيونية ومدى تحقق أهدافها على أرض فلسطين . وإبراز مواطن النجاح والفشل فى 

نظرياتها. وقد وقع اختيارنا على رواية (موضو) ۱۹۸۷ للأديب الإسرائيلى 

'أ.ب. يهوشواع ' ۰ وروايتى (رواية روسية) ۱۹۸۸ و(عيسو) ۱۹۹۱ للأديب الإسرائيلى 

" مشر شاليف "۰ وأخيراً رواية (الحالة الثالثة) ۱۹۹۳ لعاموس عوز. لأن تلك الروايات 

تعرضت لكثير من القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية لدولة (سرائیل» علاوة على أن 

هذه الروايات أحدنت سجالاً واسعاً من الجدل داخل الأوساط الأدبية فى إسرائيل › 

خصو صا رواية (رواية روسية) لمئير شاليف التى وصفت بأنها آول رواية عبرية معادية 

للصهيونية بالاضافة إلى رواية (عيسو). واتهم علی آساسهما " شالیف " من قبل بعض 

النقاد الإسرائيليين ععاداة الصهيونية . 
وبالطبع. فقد اختلف تناول كل أديب عن الآخر فى تقييمه للصهيونية» إلا أن هناك 

شبه إجماع بينهم على حتمية عمل مراجعة شاملة للصهيونية . ففى حين أشار "شالیف " إلى 

أن الصهيونية اعتمدت فى نظرياتها على أساطير لإثبات الحق الدينى والتاريخى لليهود فى 
فلسطین. فقد أشار "یهوشواع " إلى ضرورة الانفصال عن هذه الأيديولوجية الكلاسيكية 
والبحث عن بديل جديد لهاء وانضم إليهما " عوز " فى تفنيد أخطاء الصهيونية تجاه 

مسألة الصراع العربى الإسرائيلى . 

أهمية الكتاب: 
يكن القول بأن أهمية هذا الكتاب تكمن فى النقاط التالية : 

(۱) تفنيد مزاعم الادعاءات الصهيونية القائمة على الأساطير فى حق اليهود على أرض 
فلسطين وزيفهاء من خلال دراسة بعض الأعمال الأدبية التى ترفض هذه الادعاءات 
وتصفها بالأساطير التى لا تصلح سندا لحق تاريخى وشرعى لليهود فى فلسطين . 

(۲) مواكبة التغيرات الفكرية التى تطرأ على فكر الأدباء الإسرائيليين فى موقفهم من 
الصهيونية الكلاسيكيةء والوقوف على أسباب النقد العنيف الذى تعرضت له 
الصهيونية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين . 
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(۳) إلقاء الضوء على تقييم الأدب العبرى المعاصر لنجاحات الأيديولوجية الصهيونية 
وإخفاقاتها فى تحقين أهدافهاء والأسباب التى أدت إلى المطالبة ببداية مراجعة شاملة 
لمفردات الصهيونية وأهدافها. 

وعلى ضوء ما تقدم تم تقسيم فصول الكتاب على النحو التال : 

الفصل الأول : ويحمل عنوان (تطور العلاقة بين الأدب العبری والصهيونية) : 

وفيه تم تناول العلاقة التى جمعت بين الأدب العبرى الحديث والقضايا البهودية منذ فترة 
' الهسکالا:" وحركة الإحياء القومى لليهود فى القرن التاسع عشر وحتى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرین. والوقوف على تطور هذه العلاقة وإسهامات الأدب 
العبرى الحديث فى نجاح الحركة الصهيونية سياسياً منذ فشل حركة " الهسكالاة " التى 
مهدت الطريق أمام بزوغ نجم الصهيونية فى ظل الح ركات التحررية الأوربية» ودور الأدب 
العبرى الإسرائيلى فى معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية التى طفت على السطح فى 

ظل التمسك بتحقيق أهداف الصهيونية . 

الفصل النانى : ويحمل عنوان (البحث عن صهيونية بديلة فى رواية ' مو لخو" ل ' 

اف پهوشواع ( 

وفيه تم التعرض لحاور نقد الصهيونية فى رواية (موو) حسب رؤية "یهوشواع " 
بضرورة البحث عن بدیل للصهيونية الکلاسيکية. بدیل یتوافق مع الواقع العاش بعدما 
آصبحت أيديولوجية عقیمة وبانت تظهر أخطاؤها بومآبعد یوم. حيث کشف 
"یهوشواع ' فى روايته هذه عن تحطم بوتقة الانصهار التی حلمت بها الصهيونية» وکانت 
محل اهتمامها على مدار عقود عديدة» بعدما آصبح النزوح عن إسرائيل فى تزاید مستمر 

شأنه شأن تزايد الصراع الدینی العلمانی والصراع الاشکنازی السفارادی فى إسرائيل . 

وتعرض "یهوشواع " كذلك إلى فشل الصهيونية فى إعداد وريث لحيل المؤسسين 

الصهاينة. وأشار إلى أضرار العلاقة التى تجمع الآن بين الأيديولوجية الصهيونية بصورتها 

الكلاسيكية والدولة. 

الفصل الثالسث : ويحمل عنوان (إحباط يهود الشتات وفشل المشروع الصهيونى فى 
رواية " رواية روسية " ل "مثیر شاليف ") 

ونیه تم التعرض يلوقت "شالیف " القوی من الصهيوية وبصورة مباشرت حیث تری 
هذه الرواية أن افتراض الصهيونية بأن هناك حلفاً تاريخياً خاصاً بين الشعب الیهودی 
وأرض فلسطین. وهو ما یکسب الیهود ملکبة خاصة وأزلية على هذه الأرض: هو 


ا سے 
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افتراض خاطوم وأسطورة خرافية تجب حقوق العرب الفلسطينيين فى ملكية هذه الأرض . 
حيث لا توجد حقوق مادية للشعب اليهودى فى فلسطين كما تزعم الصهيونية. وهو بذلك 
يدحض أسطورة العودة إلى الطبيعية بعودة يهود الشتات إلى أرض فلسطين» وينظر إلى 
ادعاءات الصهيونية بالحق التاریخی لليهود فى أرض فلسطين على أنها أسطورة خرافية 
ابتدعتها الصهيونية من أجل تشجيع الهجرة إلى فلسطين . كما أكد ' شاليف " كذلك مثلما 
"فعل 'يهوشواع'. على فشل الصهيونية فى إعداد وريث بل المؤسسين» وفى دمج 
الشتات اليهودى داخل إسرائيل . وأثبتت (رواية روسية) فشل المشروع الصهيونى على هذه 
الأرض التى تحولت إلى " مقبرة جماعية للرواد الصهيونيين " لتعود وتقوم بدورها الذى 
كانت تقوم به فى الماضى . 

الفصل الرابع : ويحمل عنوان (الصهيونية فى ميزان النقد من المنظور الدينى الأسطورى 
ل و مويو E‏ ان 

وفيه تم التعرض للصهيونية وعلافتها بالتراث الدينى اليهودى» وموقف " شاليف" 
الکمل لموقفه السابق فى روايته (رواية روسیة). حيث وظف " شاليف " فى هذه الرواية 
التراث الدينى اليهودى لخدمة هدفه فى دحض ادعاءات الصهيونية بأن هناك حلفاً دينياً 
خاصاً بين الیهود والرب وعدهم بوجبه بهذه الأرض من خلال قصة التوءم " عیسو 
ویعقوب " وصراعهما على البراث فى العهد القدیم وهو ما وصفه باللأسطورة أيضاً. 
وأکد "شالیف " من خلال روايته هذه بأن حل الصراع بنزول آحد الأخوين عن البراث هو 
أمر لا يمكن أن يحدث على آرض الواقع » ومن يعتقد ذلك فهو خطی. ومن الخطر أن نعتمد 
على آسطورة القرا التى تحل حالات النزاع حول المبراث بمثل هذه البساطت حسبما يقول. 
مشيراً إلى اعتماد الصهيونية على الأساطير الدينية فى حل الصراعات» حبث إن القصص 
المقرائية التى حكت عن إمكانية حلول منل هذه تعد (أساطر )۰ وتقترب كثيراً من الخيال 
الختلق الذى يقدم حلولاً لن تحدث على أرض الواقع مدى الحياة. ويؤكد " شاليف " 
على أنه إذا كانت الجولة الأولى من الصراع قد حسمت لصالح " يعقوب " فعلینا أن ننتظر 
نتبحة الحولة الثانية . 

الفصل الخنامس : ويحمل عنوان (الصهيونية وصراعات القوى السياسية فى إسرائيل 
فى رواية " الحالة الثالثة " ل" عاموس عوز "). 

وفيه تم التعرض إلى موقف عوز من الصهیونية حيث يرى أن الصهيونية كانت فى 
الأصل حركة لتحرير الإنسان اليهودى وليس لتحرير الارض . وتطرق " عوز " فى روايته 


ححل )سس ممه 


الاسسطورة السزائفة مقدمةالكتاب 
هذه إلى أثر نتائج حرب 1957 فى الموقف من الصهيونية» والصراع بين اليمين واليسار 
حول الوقف من القضايا الشائكة التى تشكل جوهر الصراع العربى الاسرائیلی . كما كان 
إخفاق الصهيونية فى إعداد ورثة لجيل المؤسسين من الأمور التى اهتم بها "عوز " فى هذه 
الرواية» حيث اهتم بمسألة الميراث ومشكلة المرشحين له من جيل الابناء. حيث یکمن هذا 
الفشل الصهيونى فى آباء الأسرة الذين أسسوا الضيعة الأسرية التى نمت وتحصنت لتدل 
على هدف الصهيونية فى استخدام البراث على مدار أجيال عديدة» فلم تنجح تنبوات 
المؤسس لتحقيق ذلك فى الأجيال اللاحقة. وانتحی مشروع المؤسس جانباً وهجر ودمر 
على يد نسله بعدما ظهر الوريث الستهدف مستهتراً لا يمكن الاعتماد عليه . ومن هنا باءعت 
محاولات الأباء المؤسسين بالفشل فى إعداد وريث يواصل المسيرة بنفس الحماس . وبالتال 
فإن (مرحلة النجاح) فى الاستيطان الصهيونى أعقبتهاء فى فترة متأخرة من سنوات قيام 
الدولة» (مرحلة الفشل)۰ وهی نفس الرؤية التى أكد عليها " يهوشواع " و "شالیف ' فى 
الروايات السابقة محل الدراسة . 

ولا یفوتنی فى هذا المقام» أن أتقدم بخالص الحب والتقدير إلى أستاذى الجليل الأستاذ 
الدكتور رشاد عبدالله الشامی؛ أستاذ الدراسات العيرية والإسرائيلية بكلية الآداب جامعة 
عبن شمس. الذى تابع هذه الدراسة منذ اللحظات الأول وأثراها بملاحظاته العلمية 
السديدة» وأفاض على من علمه الغزیر» فجزاه الله عنى كل الخير . 

والله ولى التوفيق 


القاهرة فى يوليو ٠٠١5‏ 


دكتور / عمرو عبدالعلى 


تطور العلاقة بين الأدب العبرى الحديث 


والصهيودية 


الاسطورةالزائفة الفصل الأول 
أولا: نشأة الصهيونية وأهدافها : 


لم تكن الصهيونية يوماً إلا حركة يهودية تاريخية استغلت شيوع ما يسمى بالمسألة 
اليهودية وهدفت إلى حلها بمبدأً الغاية تبرر الوسيلة ؛ لتعتلى مسرح الأحداث التاريخية 
المتوترة إبان فترة تكوينها كحركة ثم يسدل الستار فى النهاية بتحقيق هدفها الأسمى» وهو 
قيام كيان يهودى مستقل بعيداً عن حياة الشتات التى عاشها اليهود ومازالوا عبر فترات 
تاريخية طويلة تجرع خلالها اليهود ‏ بسبب تكوينهم النفسی - شتی أنواع العاملة الإنسانية 
من قبل سلطات البلاد التى كانوا يعيشون فيها. 

والمتتبع لتاريخ اليهود عبر عصور عديدة سيجد أن الصهيونية ما هى | إلا نتاج لعدة 
عوامل وظروف صاغها السلوك البشرى اليهودى على أرض الوافع قادت فى النهاية إلى 
ظهور الصهيونية ومن بعدها قيام دولة إسرائيل فى العصر الحديث» وهی إشكالية لا يمكن 
فهمها إلا من خلال تتبع الوجود اليهودى وما شكله من اضطرابات وأحداث منذ ما قبل 
الصهيونية وحتى قيام دولة إسرائيل . 

ولكى ندرك تماماً ماهية الأيديولوجية الصهيونية» علينا أن نتجه بأنظارنا أولاً ووفقاً 
لتطور تاريخ الصهيونية إلى بهود وسط أوربا وشرقهاء لأنها تعد النطقة المركزية الأولى 
للتفاعلات والأحداث والأفكار التى صاغت الصهيونية» وقادت فى النهاية إلى ظهورها . 

" لد د ثبت بناء على شواهد كثيرة تاريخية ودينية أن البهود قد رحلوا إلى الشاطوء الشمالى 
من ابر الأستوه وترائنيكا قاتا وطرران فى القرن الأول المبلادئ». كانوأ فن خلال هذه 
الفترة متأثرين بالنقافة والعادات الاجتماعية والدينية المأخو ذة عن جيرانهم الهالينيين. 
ويؤكد المؤرخون على أن كثيرين من يهود فلسطين قد وصلوا منذ ما قبل السیح بقرون 
عديدة (بعد سقوط الهيكل الأول فى القرن السادس ق. م) إلى شواطئ روسياء وانتشروا 
عير منطقة القوقاز. ووفقاً للأدلة التاريخية فان هناك جماعة يهودية استقرت فى جورجيا 
حوالى عام ۱۳۲ ق .م مع اندحار ثورة برکوخبا" ضد الرومان ... وبعد ذلك بمرحلة متأخرة 
ظهر اليهود فى أجزاء آخری من روسياء وقد استقروا فى البداية فى كييف ولتوانيا حوالى 


(©) ثورة بركوخبا: حدثت هذه الثورة فى فترة الحكم الرومانى بعد الدمار الذى لحق بمديتة القدس بعد 
حصارها وتدمير المعبد الثانى - الذى حدث م 1 ميلادية - وسبى عدد من اليهود. حينما انتهز 
أحد الكهنة اليهود ويدعى " شمعون اللاوى *۰ الذى عرف فيما بعد بر كوخباء انشغال روما 
حروبها الفرس (البيزنطيين) وضعف الحكومة المركزية» فقاد تمرداً محدوداً ونصب نفسه ملكا على 
ل " المسيح النتظر ' » ولکن سرعان ما قضت روما على هذا التمرد بقيادة آدریان 
الذى هدم ما كان من مبان فى القدس وآعاد بناء‌ها من جدید على الطراز الرومانی . (انظر : د. منی 
التاريخ الاسرائیلی فى مفهوم الربانی حمان کروخال» دراسة نقديةء دار الثقافة العربیت القاهرت 
۸ ص۷۰۱). 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


القرن الثامن الميلادى . وفى بداية القرن الخامس عشر الميلادى كانت هناك حماعة يهودية فى 
منطقة بيلوروسيا. ووردت أول إشارة لليهود فى تاريخ موسكو عام ١41/4‏ . وكانت آکر 
هجرة مؤثرة فى تاريخ البهود تلك التى حدثت فى اتجاه شرق آوروبا فى اتجاه الغرب نحو 
ألمانيا ... وبتأثير ما لاقاه اليهود على يد الحملات الصليبية هاجرت عشرات الآلاف من 
الأسر من غرب أوروبا إلى شرقهاء وشجعهم على ذلك ترحيب حکام تلك البلاد 
للاستفادة بهم فى التدمية . واعتبارا من القرن السادس عشر فصاعدا تجددت حياة اليهود فى 
غرب أوربا ووجدوا وطنا آمنا نسبيا فى شرق أوروبا > نظراً للامتبازات التى تمتعوا بها من 
حرية دينية وحكم ذاتى وما إلى ذلك . وقد عاش اليهود فى روسيا وبولندا داخل إطار أطلق 
عليه (منطقة الاستيطان) وكان يشمل بولندا ولتوانيا وبيلوروسيا وأوكرانياء وهى المناطق 
التى سمح لليهود بأن يعيشوا فيها حتى منتصف القرن التاسع eT‏ 

وحتى عشية عصر التنوير اليهودى (الهسكالاه '). عاش البهود حباة منعزلة متقوفعين 
داخل حدودهم وأماكن إقامتهم . وهی حياة يمكن القول إنها كانت بعيدة تماماً عن مواكبة 
التغيرات الفكرية والحضارية التى تدور من حولهم. حيث أصبحت العزلة اليهودية فى 
حارات اليهود ومنطقة الاستيطان اليهودى آبرز ما اشتهر به اليهود آنذاك» حيث وقف 
الحاخامات اليهود بالرصاد لأية حاولة للخروج على الطابع الانعزالى الذى طبع حياة البهود 
من فبلهم . 

5 مناطق الانعزال اليهودى مسميات عديدة مغل الشتتل ۳۳ والقاهال!***) 
واحیتو "۳۳" الذى يعد أشهر الأشكال الانعزالية البهودية فى العالم ؛ بحيث أصبح يطلق 


(۱) د . رشاد عبدالله الشامی : الشخصية اليهودية الاسرائبلية والروح العدوانیة عالم العرفة. الکویت 
العدد ۲ ۰ ۰ پوليو ۰۱۹۸۲(ص ۱۰). 

(9) الهسكالاه : هي حركة تلویر بهودية نادت بانفتاح البهود واندماجهم اجتماعباً وثقافياً ولغوياً بالأمم 
التى يعيشون بینها» وطرحت تعديلات جذرية في الدين البهودي والعبادة؛ وكان من روادها البهودي 
الألماني "موسی مندلسون " الذي فام بالترحمة الألمانية للعهد القديم . وذلك في محاولة للتخلص من 
ی الدين اليهودي على مجريات الحياة البهودية TE‏ رونا هو ركن يوي 

(9*) الشتتل : هی کلمة پيديشية تعنی (لدينة الصفیرة)» وهو عبارة عن تجمع سکانی من البهود يتراوح 
بين ألف وعشرین ألفأ وکانت الحياة تدور فيه حول العبد البهودی والنزل البهودی ثم السوق الذی 
يلتقى فيه اليهود بالأغيار . (انظر : د . رشاد عبدالله الشامی : الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح 
العدوانية » برجع ابی ص١١‏ ). 

(699 القاهال : كلمة عبرية تعنى جمهورا أو جماعة كبيرة من الناس فى مكان واحد. أو طائفة أو الطائفة 
اليهودية فى إحدى مدن الشتات الیهودی . ويعنى بها الخلية الأساسية | بم حياة البهود فى منطقة 
إقامتهم . وكانت مها م القاهال مشابهة لمهام الدولة نجاه مواطنيها . وتعد تجسيداً للحكم الذاتى من قبل 
الحكومة . (انظر : ارم السابق ؛ ص ۱۳). 


على سبيل التعميم على شتى أشكال الحياة اليهودية الانعزالية. وقد لعب الدين البهودی 
فى الجيتو دوراً فاعلاً ؛ بحيث لا يمكن فهم هذه الحياة اليهودية التى عاشها اليهود فى شرق 
آوروبا وإدراكها بمعزل عن الدين اليهودى وقوانينه التى تحكمت فى امأ كل والملبس والتعليم 
والزواج والختان ويوم السبت وشتى أنواع الحياة الإنسانية لليهود عبر عقود كثيرة . ومن هنا 
كانت لسلطة الحاخام قدسيتها فى تنظيم إيقاع الحياة داخل هذا الجيتو. 

ويمكن القول. إن الحياة الانعزالية التى عاشها اليهود قد تدخلت بشكل رئيسى فى 
صياغة النفسية اليهودية الجيتوية» بحيث أصبح التقرب منها ومحاولة إدراكها أمرأ صعب 
لنال فی غالب الاحیان؛ ما استرعی انتباه علد من حکام البلاه الت کان یعیش بینهاالیهود 
فکان منهم من آلغی " القاهالات " وأخضع الیهود للادارة العامة» وهناك من فرض علیهم 
الخدمة العسکرية الإجبارية بأضعاف المدة العادیة . 

أماعن حياة البهود فى غرب أوروباء فلم تختلف كثيراً عنها فى شرق أوروبا ؛ حيث 
استمر البهود فى حیاتهم اليهودية الانعر الیقف ام سره ارس سود هید عع بل 
أفضل . بعدما أل مهم لبود الاقتصادية. وأعيد النظر فى مسألة دخولهم الجمعيات 
الكنسية المكونة من الحاخامات والعلمانيين ومسألة الترقية فى الحيش . 


فشل حركة التنوير اليهودية (الهسكالاه) والانجاه نحو الصهيونية : 
" فى اواخر الة بع عشر واوائل القرن الثامن عشر كانت أوروبا فد سئمت الحكم 
الاستبدادى الذى كان يسودهافى ذلك ان على يد الملوك والنبلاء والقساوسة الذين 
حطموا روح الشعوب وعد | ی ی ی الوا 
وعن حق الإنسان فى عرض رأيه فى مختلف شئون الحكم . وقد سميت هذه الحركة ' 
حركة التنوير الأوربية ۴۳۱90160۳060۴ ۲ ۲۲ 

ولم يكن لهذه ه الحركة هدف | إلا نوير العقل الإنسانى وتشجيعه على لفظ الارث 
التقليدى الموجود والانجاه به نحو العلمانية والتحضر بعدما تفشت بين جموع الشعوب 
غياهب الرجعبة والتقوقع داخل الذات الإنسانية ومجاراتها بروح الإيمان فحسب . 


)٠٠٠(‏ الحيتو: : أصل هذه الكلمة حاط بكثير من الشكوك . ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استخدمت 
للمرة الأول لوصف حى من أحياء البندقيق والذى يقع بالقرب من مسبك لصهر المعادن یسمی 
(جبتو أو جتو)- = كان محاطاً بأسوار وبوابات فى عا 7 وخصص كمكان لإقامة الطائفة 
اليهودية . وهناك من وجدوا أصلاً للدسمية فى العبرية من الفعل (جت) بعنی الانفصال أو الطلاق؛ 
وفى اليبديشية› وفى اللانينية وفى اليونانية. وفى الجونية ولكن ليس هناك شك فى أن مصدرها هو 
كلمة (الحيتو نوفو) معمل سبك المعادن. وهو مكان الحى اليهودى المنعزل الأول» فى البندقية » عام 
۱۱۹ . (انظر: : المرجع السابق» ص .)١5‏ 

(۱) د “رسا اانه ار : الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانیف مرجع سابق» (ص ۳۹) 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 
حص بجر 17 زر جر ور رار سس ار راد 


ولم يكن الیهود أيضا فى منأى عن هذه الحركة التنويرية الأوربية . فبینما كانت الحياة 
اليهودية تسیر بشكل عادى بين أسوار الجيتوء انطلقت حركة " الهسكالاه " أو حركة 
التنویر البهودية على ید موشيه مندلسون لأول مرة عام ۱۷۵۰ بهدف تحطيم عزلة البهود 
ودفعهم تحبر الاندماج والذوبان فی الجتمعات التی کانوا یمیشون بینها. " ورويداً رويداً 
بدأت الاراء امحديدة عن حرية الانسان تدخل إلى حارات البهود الضیقت. وحبنئذ بدا البهود 
یشعرون بجو (بيت هامدراش) الضیق الخانق (مرکر للعبادة والدراسة فى آن واحد) 
وبعالم الربانیم (الحاخامات التلمودیین) القاسی التزمت . ولم يعد یری کثبر من الیهود أي 
معنى لبعدهم الزائد عن الشعوب التی بشرت بحب الإنسانية وباحریة» وتفجرت فى کل 
ناحية هتافات (لنخرج لال و ل او NG‏ 
ونتعلم الحكمة والمعرفة) . وبذلك بدأت حر كة تنقیف تنقيف عصرية بين اليهود. كانت بدایتها فى 
ألمانياء عر عنها بمايسمى حركة التنوير البهودية او (الهسکالاه) وهو الاصطلاح الذى 
استخدمه بهودا جیلیتس لأول مرة عام ۲ للدلالة على عصر النهضة الثقافية اليهودية 
الذى استمر من عام ۱۷۵۰ إلى ۱۸۸۰ " ۳ . 

وعلى الرغم من أثار هذه الحركة التى أشعلت الثورة ضد النظام یات للجيتو وسيطرة 
ا ا ل ا فان مندلسون لم يع تماماً طبيعة 
النفس اليهودية القائمة على إثارة القلائل والشکلات. " فقامت الثورة فيما بعد ضد 
ا سد تحاستها ری ی أعقاب الاضطرابات التى وقعت فى روسيا 
عام ۱۸۸۱ وظهور قوانين ابو" التی آفقدت الیهود الأمل فى الاندماج والذوبان فى 
القت ارز PD‏ 

عد کانت هنال و ا امرکة ویزوغ ی 
جديدة قامت على أنقاضها وهی الحركة الصهيونية . فعلى الرغم من جنوح المجتمع 
اليهودى نحو التحرر من القيود الدينية ورفع شعار (كن يهودياً فى بيتك وإنساناً خارج 


اف ی ۱ 
EE‏ الات ساراس 10 رز وی مر وا نت 
الموجودة داخل منطقة الاستيطان اليهودى . ومن ضمن هذه القوانين ألا ر يسمح لليهودى بالسكن 
خارج المدن الخاصة ب وان ترج الهوذئ من قرينه ا يتيخ الود ل سكا الوه 
e‏ . (انظر : د .عبد الوهاب السری: موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية. دار الشروق. | لجزء الر ای بع» ۰۱۹۹۹ ص ۳۷۹). 
(۲)د . آجد جاد الأدب ی الد الان فى ررب اا دار الزهراء للنشر القاهرة. ۱۹۹۱ 


(ص ۱۵). 


بیتك)» فإن ما يسمى ب " المشكلة البهودية " وجد بعداً جديداً تماماً أمام التحدی الخاص 
بالتحرر والاندماج فى المجتمعات غير اليهودية. " وبدأ الوضوع بالمدارس الخاصة 
بالمجتمع غير اليهودى التى فتحت أبوابها أمام الیهود ... حيث كانت المدارس العامة 
والعلمانية تغلق أبوابها بالطبع يوم الأحد وفى الأعياد العامة بینما تظل مفتوحة يوم 
السبت وفى أعياد اليهود. فماذا يفعل اليهودى الذى يرسل أبناءه إلى تلك المدارس؟ فهل 
تنم عن إرسالهم خوفاً من تدنيس السبت؟ أم يقول لابنه اذهب إلى المدرسة ولا تكتب 
شيئاً؟ وإذا كان هناك امتحان يوم السبت. فماذا يفعل الابن؟ فهل يكتب ويدنس السبت؟ 
أم يطلب امتحاناً خاصاً له؟ وماذا إذا لم يسمح له الدرس؟ وماذا إذا جاء الامتحان 
الصيرئ فى عد لمیر ان لهودی لد باس بوم السك هل م ثم یستغفر؟ 9 
السنة الدراسية کلها؟ آم يعيش فى منأى عن كل هذا ویشعر بأن الأمر غير متعلق به؟ "۰ . 

وأيأ كانت إجابة البهودی على كل هذه الأسئلة» خصوصاً وهو يتساوى فى الحقوق مع 
الآخرين وسط الجتمعات التى يعيش فيهاء فان التحرر الذى سعت إليه حركة الهسكالاه 
لم يكن يعنى القضاء على مثل هذه المشكلات التى واجهت البهود. 

ويعلق شلومو افينيرى على هذه المعضلة التى واجهت اليهود فى سعيهم نحو التحرر 
قائلاً: "كان جيل الهسكالاه اليهودية مطالباً بإيجاد حل لهذه التحديات الجديدة بأسلوب 
كلاسيكى (كن يهودياً فى بيتك وإنساناً خارج بيتك). بينما حقيقة هذا الانشطار إلى 
نصفين والتغيرات بهذه الصيغة تشير إلى الموقف الصعب الذى واجهه اليهودى فى عصر 
التحرر ... فمن الواضح أن اليهودى كانت له هوية مزدوجة : فهو (مناحم - مندلى) فى 
بیته . أمافى خارج بیته فهو (موريس). وفى بیته تشعل زوجته شموع السبت. بینما فى 
خارج بيته يتوجه إلى أعماله يوم السبت . وهذا هو التمزق الجديد فى ظل التغییرات 
الجديدة. وهذا هو الثمن الذى دفعه اليهودى فى مقابل التحرر " '. 

ونی خضم هذه المشكلات الكبيرة التى واجهت جيل الهسكالاه وكان أبرزها ازدواج 
الهوية الیهودیت لأن الیهودی هو أيضاً ألمانى وبولندی وروسی: انسلخت حركة الإحياء 
القومى اليهودى التى قامت على أنقاض حركة التنوير الیهوديف وظهر جيل ما يسمى 
بالحركة القومية اليهودية. وقد استغل هذا الجيل الوقف المتعثر لحر كة التنوير اليهودية ؛ 
فحاربوا الأفكار الاندماجية التى نادى بها الشنورون اليهود. وصوروا الاندماج بأقبح 


(۱) شلومو آفنيرى: " شيئلوت حفراه اومدينيوت بيسرائيل " قضايا اجتماعية وسياسية فى إسرائيل دار 
نشر کی القدس ۰۱۹۷۷ (ص۱۷). 
(۲) نفس المرجع » (ص۱۸). 


الفصل الاول الأسطورةالزائفة 
الظاهر ؛ إذ عد ضعفاً فى الشخصية. وليس كعملية تاريخية لها منطقها وقوتها الدافعت 
وساعدهم فى ذلك ظهور عصر القوميات فى أوروبا. 

' لقد عاش معظم يهود آوروبا آنذاك فى شرقهاء وهناك اختلطوا بالقوميين الذين سعوا 
فى ذلك الوقت إلى إبجاد هوية مستقلة لهم : فقد صارع البولنديون من أجل هويتهم أمام 
الألمان من ناحية» والروس من ناحية أخرى. وكشف الأوكرانيون عن تاريخهم أمام 
الروس من ناحيةء والبولنديين من ناحية آخری. والمجريون أيضاً سعوا من أجل هوية 
لهم أمام الألان وكذا السلافيون الجنوبيون والرومان والسلوفاك. واليهود بين كل هذا 
فى الوسط " ''' يعيشون ازدواج الهوية. 

ولم يكن ظهور القوميات الأوربية إلا بادرة أمل لليهود أو للقوميين اليهود الذين أخذوا 
زمام المبادرة متأثرين إلى حد كبير بظهور هذه القومیات لتبدأ فترة جديدة فى تاريخ 
البهود. وهی فترة الإحياء القومى . 

" وهكذاء مهدت الحركات القومية فى المجتمعات الأوربية فى هذه الفترة الطريق 
لظهور حركة يهودية على غرار تلك احرکات. وفى آواخر القرن التاسع عشر أصبح 
السؤال الطروح : لماذا لم يفعل اليهود مثلما فعل اليونان والعرب والإيطاليون والجریون؛ 
والبولنديون وغيرهم من الشعوب الأخرى للسعى خلف دولة مستقلة "2" . 

ويمكن القول» إن حركة الهسكالاه على الرغم من فشلها فإنها كانت المحرك والدافع 
لشباب اليهود إلى التفكير فى مواكبة الحركات القومية الأوربية» لاسيما وقد انخرط شباب 
اليهود فى ظل حركة التنوير البهودية فى قراءة العلوم الختلفة ومحاكاة الثقافات الأوربية 
المتحضرة والدراسات الإنسانية الأخری. فظهر عدد من المفكرين والسياسيين اليهود ينادون 
بإنشاء كيان يهودى خالص فى ظل الناداة بحرية الأقليات فى أوروبا ؛ ليقضوا على حاوف 
الاندماج بين الشعوب التى كانت محل خلاف بين كثير من المفكرين اليهود آنذاك. 

١‏ وقد هاجم دعاة الاستنارة أيضاً فكرة السیح النتظر ونادوا بأن على اليهود أن يحصلوا 
على الخلاص بأنفسهم الأمر الذی فسره الصهيونيون على أنه من الممكن العودة إلى 
فلسطين دون انتظار لمقدم السیح . كذلك فإن مفكرى الهسكالاه انتقدوا الشخصية 


(۱) شلومو آفئيرى: " شيئلوت حفراه اومدينيوت بيسرائيل " (قضايا اجتماعية وسياسية فى |سرائیل)؛ 
مر سایق (ص ۰ ۲ 
(Y) Zachary Lockman ,comarades and gnemies (Arab and Jewish workers in‏ 
Palestine 1906-1948 , university of california press , july 1996, p.29‏ 


الاس‌طور السرانفة الفصل الأول 
اليّهودية بسبب هامشيتها وطالبوا بتحویلها إلى شخصية منتجة وأكدوا على أهمية العمل 
الزراعى واليدوى. وهذه قضية ورثها الصهاينة ودعاة معاداة EEN‏ 

وقد آدت كل هذه العوامل إلى تكوين نويات الصهيونية» فتكونت حركات يهودية على 
آیدی عدد من المثقفين اليهود الذين تأثروا با حركات القومية الأوربية وهامت فلسطين فى 
أفق هذه الجماعات الصغيرة التى بدأت تلوح بفلسطين كوطن قومى لليهود. وأصبحث 
الدعوة إلى الهحرة لفل ین نمثل لحك الرئيسى والهدف الأسمى لتلك 
الجماعات» مثل جماعة " البيلو”" *» وجماعة " زورو بابل " التى تأسست عام ۱۸۸۳ فى 
أوديسا بزعامة ١‏ ليوينسكر ١‏ الذى كان هدفه | إق الهو فى e‏ بإحياء کیان 
یهودی مستقل فى فلسطين . ومن ثم تأسست جاعة " آحباء صهیون ۰ شیر الجمعيات 
اليهودية التی تأسست فى آعقاب أحداث ۱۸۸۱ فى روسياء وتبلورت آرکانها بصورة 
جذبت جموع اليهود. وأخذت من هذه الأحداث ذريعة وحجة للتشجيع على الهجرة 
ا ار لطي 

' وبمرور الوقت تكونت حمعيات (أحباء صهيون) فى جاليسيا والنمسا وألمانيا وفرنسا 
وكندا وإنجلترا وأمريكا . وفى عام ۱۸۹۳ نشر برنباوم كتابا دعا فيه | إلى فكرة الإحياء القومى 
فى فلسطین؛ > وأخذ يدعو إلى عقد مؤثمر صهیونی دول SES‏ 
الدول. . ولم تتوقف المطالب باجتماع عام لور صهيونى . . ولم تتحقق اللبنات الأولى لهذا 
الهدف إلا على يد تيودور هرتسل الأب الروحى للحركة الصهيونية " ۳ . 


(©) معاداة السامية : م اصطلاح ردده الفكر الصهيونى لكى بشر إلى ما بدعيه الصهيونبون بوجود عداء دائم 
من الشعوب الأخرى ضد البهود الذين يعارضون أبناء سام . برز هذا الاصطلاح فى نهاية السبعينيات 
من القرن التاسع عشر . (انظر : : أفرايم ومناحم تلمى ؛ معجم المصطلحات الصهيونية ترحمة أحمد 

كات ی ل ۰ص ۲۷). 

(١)انظر:‏ د . رشاد عبدالله الشامی : الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانیة مرجع سابق» 
(ص ۰1 ۳؟). 

(©*) البیلو : هى اختصار للکلمات الواردة فى العهد القدیم " بيت يعقوب اذهبوا فنذهب " . وهی 
منظمة شبابية بهودية أسست بروسیا فى أعقاب آحداث ۱۸۸۱ التی قام بها الروس ضد اليهود . نادت 
هذه المنظمة بالعودة إلى فلسطين والاستیطان بها . (انظر : أفرايم ومناحم تلمی؛ معجم المصطلحات 
الصهیونية ‏ مرجع سابق» ص 54). 

(008) محبة صهیون : هى عبارة عن معیات صهيونية نشأت قبل تأسيس النظمة الصهيونية العالمية» وقد 
بدأتأسيسهافى روسياعا (۱۸۸۱) بعد صدور قوانین مایو التى فرضت قيودا على حركة أعضاء 
الأقلية البهودية فى روسيا ما دفع الشباب إلى السهجرة ة وإعلان تأسیس جمعيات " أحباء صهیون " ۰ 
(انظر د . عبد الوهاب المسيرى : : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهیونية » مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القامرت ۰۱۹۷۰ ص09). 

(۲( شموئیل آتینیحر : " تولدوت يسرائيل باعت هاحداشاه 1 (تاریخ شعب إسرائيل فى العصر 
الحديث) دار نشر حفرات دافير » إسرائيل › 49 (ص ۱۸۶). 


سس( )سب 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 

' إن الصهيونية كحركة سياسية لم تهدف إلا إلى توطين اليهود فى فلسطين (أرض 
الميعاد) كوسيلة لحل ما يسمى بالمسألة اليهودية . وكلمة (صهيونية) اشتقها الكاتب اليهودى 
النمساوى ناتان برنباوم (1855/ ۱۹۳۷) من كلمة (صهيون) ليصف بها هذا الاجا 
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السیاسی (الجديد) بين صفوف البهود وغيرهم 1 

والجدير بالذکر أن زعماء الصهيونية قد فکروا قبل (الاتجاه نحو فلسطین) فى مشروعات 
صهيونية کنرة تحفیو هدف إنشاء وطن قومی لليهود ؛ حبث فکروافی استعمار أوغندة 
وقرص وبعض دول آمریکا الجنوبية واسترالیا وغبرها. ولکن فلسطین حازت على موافقة 
أغلبية القادة الصهاينة لاعتبارات دينية وسياسية كثيرة . 
الصهیونی بهودا القلعى وکالیشر کتاباتهم وکتبهم متبنية لفكرة الهجرة الاستبطانية إلى 
فلسطین. فإنه بظهور هرتسل على الساحة عام ۱۸۹۲ تحولت الصهيونية إلى حركة سياسية 
منظمة واعية بالضغوط والضوابط الدولية . فقد اکتشف هرتسل حقيقة بدیهیت وهی أنه 
لتهجير يهود العالم لابد من الحصول على ترخيص دول بذلك. مع ضمان دعم إحدى 
الدول الكبرى " ”'. 

لقد استغل هرتسل شيوع ما يسمى بمعاداة السامية واتخذ منها ذريعة وحجة ليكسب بها 
تعاطف دول أوروبا ومساندتها ؛ لتحقيق هدف الصهيونية المحورى إذ كان يقول: " لم 
لها طالا أن جماهير البهود لا ترغب فى الاندماح" ". 

وقد كانت أولى خطواته هى كتابه (دولة البهود) الذى شرح فيه باستفاضة فكرة 
وضرورة إنشاء وطن قومى للبهود. یضع حدا نهائيا لا يسمى بمعاداة السامية. ويقضى على 
الشتات اليهودى نهائيا. 

وفى حقيقة الأمرء لم يكن ما يسمى بمعاداة السامية إلا حجة أشاعها البهود من أجل 
تعضيد الفكرة الصهيونية ولفت أنظار الشتات البهودی نحو فلسطین لاسيما وأن أرض 
فلسطين كانت دوماً مفتوحة أمامهم حتى وقت السهروب اليهودى من الأحداث السياسية 
التى وفعت فى روسياء ولكن لم يتجه إلا القليل منهم إليهاء وهو مايعلق عليه شلومو 
أفنيرى قائلاً : " لقد كانت معاداة الساميت. فى الحقيقة بكل مظاهرها فى القرن التاسع 
عشر. فوة دامغة للصهيونية. ولكن علينا أن نشير إلى انه من خلال مليونى ونصف مليون 
يهودى فى روسيا القبصرية الذین هربوا من الأحداث التی وقعت ما بين عادی ۲ و 


(۱) د. عبد الوهاب السبری: الأيديولوجية الصهيونية » دراسة فى علم اجتماع المعرفة» عالم المعرفةء 
الکویت . العدد (۲۱-۱۰) پونيو ۰۱۹۸۸ (ص ۹۵). 
(۲) نفس الرجع» (ص ۹۵). 
,p29.‏ و 1 Cohen aharon , Israel and the arab world -W.H.Allen , London‏ (۳) 


اس طووة لس زاف افسل‌الاول_ 
۶ فد توجهت الاغلبية منهم إلى آمریکا وکندا وانجلترا وآمریکا الجنوبية وجنوب 
أفريقيا . وقلة فقط (أقل من واحد فى المائة) هم الذين هاجروا إلى فلسطينء وبهذا فان 
الهحرات اليهودية السابقة ة لن تمثل أدنى نسبة منها توجهت إلى فلسطين ؛ ٠‏ وأقامت بها نواة 
حقيقية للاستیطان البهودی ابخدید ای تحول مع مرور الایام إل دولة 4 
" وبدأ هرتسل فى تنظیم الجمعيات الختلفة فى شرق آوروبا: وتوجه إل آثریاء الفرب 
(روتشيلد وآخرين). ثم دعا | إلى عقد المؤتمر الصيونى الأول فى بازل عام ۱۸۹۷ وبعد عدة 
حاولات ومناورات دبلوماسية فاشلة عرضت إنجلترا مشسروع أفريقيا لتوطين الفائض 
السکانی الیهودی فی | إحدى مناطق الإمبراطورية ؛ ولكن لم يكتب للمشروج ی تجاح + 
على آشره فى المناورة السياسية والشاط الدبلوماسی خارج فلسطین؛ وفی النشساط 
لاستیطانی داخلها إلى أن أنشأت الدولة 0 ۸ 7 
اللنظمة التى سعت خی مد یو رس ادوس لص يت 
وتأسس الصندوق القوسى اليهودى الذى خصص لشراء الأراضى فى فلسطلین تی الوغر 
وم تن الو رد ر الاق نی انمقدت علی ن ما عن اخلفات ل 
وقعت بين القادة الصهاينة لتحقيق الهدف الحفيقى الذی بسعی إلى إنشاء کیان بهودی وضع 
المؤتمر الصهیونی الأول حجر الأساس له بدعوى قیام مأوى لبهود الشتات . وعلی الرغم 
من الاتفاق على تحقيق نسق أبديولوجي واحد وهو إنشاء دولة بهودية فى أرض فلسطين. 
فإنه كانت هناك اختلافات فى وجهات النظر ؛ بين الزعماء الصهيونين حول كيفية تحقيق هذا 
الهدف أو آسلوبه ؛ ما آدی إلى شيوع اتجاهات وتيارات صهيونية عديدة ؛ أدت فى النهاية إلى 
انبثاق المدارس الصهيونية المعروفة التى يمكن أن نعرض لها بإيجاز کالتای : 


(۱) شلومو آفنيرى: " شيئلوت حفراه اومدينيوت بيسرائيل ' قضايا اجتماعية وسياسية فى إسرائيل» 
مرجع سابق؛ (ص1). 

(©) نص وعد بلفور : عزيزى اللورد روتشیلد» يسعدني أن أبعث إليك با حكومة جلالة الملك سيان 
التأييد التالى تلمية للرغبات اليهودية الصهيونية بعد أن حظى هذا البيان بموافقة الحكومةء إن حكومة 
جلالة اللك تعد راغبة فى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل قصارى جهدها 
لتحقيق هذا الهدف بشرط الا بجرى أى شىء قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير البهودية 
_ أو بحقوق مكانة اليهود السياسية فى أى بلد آخر . 
آرثر جيمس بلفور وزارة الخارجية فى ۱۹۱۷/۱۱/۲ . 
(انظر : آفرایم ومناحم تلمی ‏ معحم الصطلحات الصهيونية » مر سایق ص ۱۵۱). 

(۲)د ORA‏ اد 0 سوريف د 1 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


الصهيونية السیاسیة : ۱ 

تعد الصهيونية السياسية اتجاهاً فى الحركة الصهيونية بزعامة هرتسل . ويرى هذا الاتجاه 
ضرورة تقديم ضمانات قانونية وحقوق سياسية شرط مسبق قبل أن يبدأ اليهود بالاستيطان 
فى فلسطين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أسس هرتسل الهستدروت " الصهيونية 
العالمية . 

' ويؤمن الصهاينة السباسیون بأن المسألة اليهودية هى مشكلة الفائض اليهودى غير 
القادر على الاندماج» ولم تكن اليهودية مشكلة مطروحة بالنسبة لهم (على عكس موقف 
الصهيونية الدينية الثقافیة) . فلا يمكن حل المسألة اليهودية إلا بأن يصبح اليهود شعباً مثل 
كل الشعوب وقومية مثل كل القوميات" ". 
الصهيونية انتنقیحیه : ۱ 

تعد أهم تبارات الصهیونیات السياسية» ويعد هذا التيار الصهیونی استمرارا لفکر 
هرتسل والصهيونية السياسية› ويعد جابتونسکی الفکر الأساسی لهذا التبار . ویژمن 
الصهیونیون آصحاب هذا التبار بأن " معاداة السامية " وفشل الاندماج هما اللذان أديا إلى 
ظهور حر كة القومية اليهودية والصهیونیف ویرون أن الشکلة مشكلة يهود ولیست مشكلة 
يهوديةء وینظرون إلى اليهودية على آنها تراث تاريخى يمكن الاستغناء عنه ماما ویتفقون 
مع هرتسل على تغلیب الجانب القومی على الجانب الدینی . 
الصهيونية العمالية (الاشتراکیة) : 

یمن الصهیونیون العمالیون أو الاشتراکیون بأن ما یسمی بالمسألة البهودية هى مشكلة 
فائض سکانی بهودی غير قادر على الاندماج ولیست مشكلة الدبانة اليهودية فقط » آی 
أنها مشكلة الوضع الاقتصادی والاجتماعی لبعض قطاعات البهود ... وتتلخص المشكلة. 
حسب التصور الصهیونی العمالى» فى أن الت ركيب الاجتماعی والحضارى للیهود ختلف 
عن التركيب الاجتماعی واحضاری للشعوب التی یعیشون بينها. ومن هنا فليس هناك حل 
إلا الهحرة» وفى رأى سيركين مؤسس الصهيونية الاشتراكية » أنه ينبغى تشكيل الدولة 


(©) الهستدروت الصهيونية العالية : أسسها بنيامين زئيف هرتسل خلال انعقاد المؤتمّر الصهيونى الأول 
الذى عقد ببازل فى سويسرا عام ۱۸۹۷ . وقد حدد المؤتمر الأول هدف الحركة الصهيونية = 
= ضمن مشروع بازل» وهو أن الصهيونية تصبو لأن تقيم للشعب اليهودى وطناً فى فلسطين يكون 
مضمونا موجب القانون العام . (انظر : أفرايم ومناحم تلمی معجم الصطلحات الصهیونیة مرجع 
سایق ص 2+۱۱ 

(١)د.‏ عبد الوهاب المسيرى : الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابق» (ص ۹۰). 


الأسطورةالزائفة الفصل الأول 
اليهودية على أساس تعاونى أى تأسيس الاقتصاد على أساس العون المتبادل وعلی ملكية 
الصهيونية الدينية : 

تنطلق الصهيونية الدينية من معارضة فکرة انتظار البهود " للمسیح النتظر ' آو "السیح 
الخلص " لیقودهم صوب آرض فلسطین. تلك الفكرة التی اعتمد علیها يهود الشتات 
على مدی عقود کثر:. ودعا الصهیونیون الدینیون إلى إقامة مستوطنات فى فلسطین 
کمقدمة لظهور السیح النتظر . 
الصهيونية الروحية: 

قاد آحاد هاعام آحد زعماء الصهيونية هذا التبار الصهیونی. فقد كان یری أن حل 
السالة البهودية لن ياتى إلا بانشساء مرکز روحی یکون مرکزا نقافیاً وتعليمياً للیهود فى 
الشتات وحصلا منيعا فى وجه خطر الاندماج الذى هدد يهود الشتات. أى أنه يجب تأهیل 
ا ال ا ل 0 
ع سين 


الصهيونية العملية : 
رأى الصهيونيون العمليون أن حل ما يسمى بالمسألة اليهودية لن يتم إلا عن طريق 
جهود اليهود الذاتية والعملية لاعن طريق المناورات السياسية والدبلوماسية وكان فايتسمان 
من أهم قادة هذا الاتجاه. 
أهداف الصهيونية : 
سعت الأيديولوجية الصهيونية منذ الإرهاصات الأولى إلى تحقيق عدة أهداف لحل ما 
يسمى بالمسألة اليهودية. ويمكن القول. | إنه على الرغم من اختلاف الآراء والتناقضات بن 
التيارات الصهيونية باختلاف مدارسهاء فان هناك اتفاقاً واسعاً بينها حول الأهداف 
المرجوة . فلم يكن الاختلاف بين هذه التيارات إلا اختلافاً فقط فى كيفية وأسلوب تحقيق 
الأهداف الصهيونية ويمكن لنا أن نعرض بإيجاز لأهداف الصهيونية» بصرف النظر عما 
تحقق منها أولم يتحقق بعد فى النقاط التالية : 
(۱) " الاتجاه حو فلسطین " كان شعاراً صهيونباً اتفق عليه الجميع من أجل قبام كيان 
بهودی خالص أو وطن قومی لشتات الیهود. ورأى الزعماء الصهیونیون أن آرض 
فلسطین هى آرض بلا شعب لشعب بلا آرض . واتجهت الانظار إلى آرض فلسطین 


(۱) انظر : آفرایم ومناحم تلمی معجم الصطلحات الصهيونيق مرجع سابق» (ص ۳۸۲). 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 
لاعتبارات دينية يهودية وسياسية أيضاً ولاعتبارات تاريخية حسبما يزعم الصهيونيون. 
حيث آشاع هؤلاء وجود نزعة تاريخية تربط بين يهود الشتات وأرض فلسطين . 
" كما أن الوعد الإلهي والأنبيائى لبنى إسرائيل بإنهاء تشتتهم من خلال العودة إلى 
صهیون» كان هو البداً المركزى الذى محرك الصهيونية. ويضفى عليها صفة الشرعية . 
وجری تفسبره کحق تاريخى (آو واجب) من قبل العلمانیین. وکحق دینی من قبل 
الصهيونيين الدینیین . وهکذا زرعت الصهيونية فى الوعی الیهودی عبر الأجیال فكرة 
العلاقة الوشيقة التی لا تنفصم بين السهوية الدينية والهدف السیاسی لكل مرحلة " 

(۲)" تجمیع شتات الیهود " فى آرض فلسطین ودمجهم وذوبانهم فیما عرف بين الزعماء 
الصهیونیین ببوتقة الانصهار هو أمر مهم بالنسبة لتحقق الصهيونية وبدونه لا يكن 
قيام دولة لليهود ومن هنا كان تشجیع السهود فى شتی بلدان العالم على الهجرة إلى 
أرض الميعاد. وعلى هذا الأساس تنظر الصهيونية إلى وجود الجماعات اليهودية 
المختلفة فى الشتات على أنه (منفى) . 

(۳) " نظراً لأن مؤسسى الصهيونية جاءوا أساساً من بين اليهود العلمانيين» الذين لم يكن 
لديهم حل فى مواجهة ما يسمونه (معاداة السامية) العلمانية» فقد طرحوا حلاً علمانياً 
لهذه الشکلت وهو (الدولة اليهودية) ارتبط بالسعى الحثيث للتأكيد على مفهوم 
(الطبيعية) أو (لنكن شعبا مثل سائر الشعوب) " 7'"'. 

(4) " باستثناء الجماعات اليهودية الدينية فى إسرائيل» فإن الصهيونية تؤكد على القيم 
المادية وتميل إلى ترحمة القيم الدينية إلى مفاهيم مادية . فشعب إسرائيل قيمة» ولكن 
البعد القومى فيه أكبر من البعد الدینی. و(أرض إسرائيل) قيمة ولكن يبرز فيها البعد 
الإقليمى (البيئة والآثار التاريخية والاكتشافات الأثرية) أكثر من مشاهد الأشواق 
النفسية» وتوراة إسرائيل قيمة ولكنها جرد دليل على الحق الوراثى لليهود اكثر منها 
وجهة نظر قيمية أخلاقية أو عقيدة تتحكم فى نظام الحياة بوحى من الخالق " "۳ . 
وربما يفسر هذا اعتماد الصهيونية على أسطورة المقرا (الكتاب المقدس لليهود. التوارة ) 
فى حل الصراع العربى الاسرائیلی» ورفعها لشعار (عيسو یکره يعقوب). 


(۱)د. رشاد عبد الله الشامى : إشكالية الهوية فى |سرائیل. عالم العرفة» المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب» الکویت العدد؛ ۰۲۲ أغسطس ۰۱۹۹۷ (ص"١114-7؟).‏ 

(۲)د . رشاد عبد الله الشامی: إشكالية الهوية فى إسرائيل» مرجع سابق» (ص ۲۱). 

(۳) نفس الرجع» (ص ۲۱۵). 


CD ججح‎ 


الأسطورةالزائفة الفصل الأول 

(5) سعت الصسهيونية إلى خلق نط يهودى جديد غير نمط الیهودی الجيتوى فى محاولة منها 
لإعداد جيل من الورثة الشباب يأتى من بعد جيل المؤسسيين لاستکمال السرق 
فحاءت شخصية الصبار . 

)١(‏ هدفت الصهيونية أيضاً إلى ترسيخ مبدأ المصير الشترك ليهود دولة إسرائيل مع البهود 
أجل مصلحة دولة إسرائيل ومساندتها. 

(۷) " ما أن صهيون أو (أرض إسرائيل) حسب التوراة» هی الرمز الرئيسى للصهيونية 
فإن " هاعلياه " . أى الهحرت هى الطقس الأول فى الصهيونية. وهى حق لجميع 
موقف اليهودى من (قانون العودة) الذى يضمن تلقائياً حق الواطنة الإسرائيلية لكل 

A ê 
ر٠ يهودى يهاجر إلى إسرائيل‎ 

(۸) أكد زعماء الصهيونية مرارأ وتكراراً فى المراحل المختلفة من تكوين الصهيونية كحركة 
أن أهداف هذه الحركة سوف تقوم بالطرق السلمية والدبلوماسية المختلفة» ولم تكن 
الحرب يوماً ضمن الأهداف الصهيونية المعلنة» وهو مالم يحدث على أرض الواقع . 
وهکذ وضع الآباء المؤسسون للأيديولوجية الصهيونية هذه الأهداف نصب أعينهم» 

وحاولوا تحفیقها بشتی الوسائل الدبلوماسية الشرعية وغير الشرعية. وربا لم يخطر ببالهم ذات 

يوم أن مفردات آیدیولوجیتهم سوف تخضم لراجعة شاملة ودقيقة لكل إخفاقاتها من قبل الاجیال . 

المتعاقية : تماما مثلما حدث مع مطلع الثمانينيات» وبداية التسعینیات من القرن العشرین . 
وقبل أن نتعرض لوجات النقد اللاذعة التى تعرضت لها الأيديولوجية الصهيونية قبل 

أن تدنو من تحقيق كل أهدافهاء لا يمكننا أن نغفل حقيقة بعض الانجازات التى نجحت 

الصهيونية فى تحقيقها منذ المؤتمر الصهيونى الأول الذى عقد فى بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷ 

(*) الصبار: أخذ ذلك المصطلح يتردد فى أعقاب ارب العالية الأولى مباشرة واستخدم للمرة الأولى 
فى مدرسة " هرتسليا " الثانوية فى تل أبيب» وهی مدرسة كانت تضم بين تلاميذها اليهود شباناً من 
مواليد فلسطين إلى جانب الذين هاجروا مع آبائهم. والذين کانوا غالبا ما يتفوقون على آولئك 
الولودین فى فلسطين بسبب قدومهم من حضارة أكثر نقدما. وفى محاولة لتعويض الشعور بالنقص 
كان اليهود من مواليد فلسطين. ب جأون إلى الإمساك بثمرات التين الشوكي وتقشيرها بأيديهم › 

ويدخلون فى مسابقات التقشير هذه مع آبناء المهاجرين» وكانت تنتهی عادة بان يكسب أبناء اليهود 
من مواليد فلسطين هذا التحدى» ویتمکنون من نزع القشرة الشائكة ليحصلوا على الثمرة الحلوة . 
ومن هنا التصقت كلمة " التين الشوكى ' (الصبار) بهذه الفئة من اليهود مواليد فلسطین. ثم انتشرت 
التسمية لتغطى ما يسمى جيل " الصباري " الذى أصبح يقصد به أولئك اليهود الذين ولدوا فى 
فلسطين على الرغم من تخلفهم الحضارى› فإنهم آکثر قدرة على تحمل الشاق . (انظر : د. رشاد عبد 
الله الشامی: عجز النصر. الأدب الاسرائيلي وحرب ۰۱۹۰۷ دار الفکر للدراسات والنشرء 
القاهرة. 6 ص ۲۹). 

(۱)د. رشاد عبد الله الشامى : إشكالية الهوية فى إسرائيل» مرجع سابق؛ (ص ۲۱). 


سس 


افص الأول __الأسطورةالسزائفة 


وحتى يومنا هذا. حبث كان حلم الصهيونية الأول التى سعت إلى تحقيقه منذ أول مزغر 

صهبونی لهاء هو إنشاء كيان يهودى مستقل على أرض فلسطین. وقد نجحت الصهيونية 

بالفعل فى تحقيق هذا الهدف أو الحلم ؛ فخرجت دولة إسرائيل إلى حيز الوجود فى ۱۵ 

مايو ۱۹4۸ . وقد سبق هذا الأمر بعض الإنجازات التى كان للصهيونيين الأوائل باع طويل 

فى تحقيقها كتمهيد لانتزاع أرض فلسطين» وإعلان قيام دولة لليهود على حساب هذه 

البقعة من الأرض العربية . وقد تحقق هذا من خلال : 
(١)الهجرات‏ الصهيونية الخمس: شكلت الهحرة أهم عنصر من عناصر الاستعداد 

الصهيونى لاحتلال فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها» حيث نظر زعماء الصهيونية إلى 

تجميع الشتات اليهودى داخل فلسطين نظرة اهتمام بالغ ؛ لما تشكله تلك الجماعات 
البهودية من تکستل يؤدى إلى أغلبية يهودية فى فلسطين تكون عماداً ومرتكزاً للدولة 

اليهودية . وقد لعبت الوكالة اليهودية دورأ فاعلاً فى استدراج اليهود ناحية فلسطین» 

فبالإضافة إلى الهحرات السرية أو غير الشرعية. كانت هناك الهحرات الصهيونية الخمس 

ا 

أ الهجرة الأول» واستمرت خلال الفترة من عام (۱۸۸۲ »)۱۹٠١-‏ ووصل تعدادها 
حوالي ۲۵ ألف مهاجر يهودي . 

ب الهجرات الثلاث اللاحقة. وهی الهحرة الثانية (۱۹۰6 -۱۹۱) وكانت تعدادها 
1 ألف مهاجر يهودي معظمهم من الشباب اليهودي التحمس والهحرة الثالنة 
( ۱۹۳ وکان ۸40 منهم من الهاجرین من روسياء و۸۳۰ من بولندا 
والهحرة الرابعة (۱۹۳-۱۹۲۳) كان نصفها من بولنداء وخمسها من روسياء 
والخمس الباقي من باقي أنحاء أوربا. 

ج- الهجرة الخامسة (۱۹۳۸-۱۹۳۲) وحملت إلى فلسطين ۲۱۷ ألف يهودي. وكانت 
أقل صهيونية. ' وقد تم ربط هذه الهجرات اليهودية التى كونت الستوطنات بعناصر 
ثلاثة: ادعاء الحق التارخی» وفكرة الخلاص الیهودی» والأرض المختارة ... ونجح 
الفكر الصهيونى فى إقناع البهود بأن الاستيطان فى فلسطين ليس مجرد ضرورة قومية 
بل لإثبات الذات» ولإظهار قدرة التفوق لدى الإنسان اليهودى " ۳ . 

(۲) وعد بلفور: لجأ هرتسل فى بداية الحركة الصهيونية إلى الخلافة العثمانية التى كانت 
فلسطين جزءا من الناطق التابعة لهاء فى محاولة للحصول على حق فتح باب الهجرة أمام 


(۱) انظر : د.رشاد عبدالله الشامی : الشخصبة اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية مرجع سابق»(ص ۸۱ 


(. 
(۲) د. عبد الخالق عبدالله جبة : إسرائيل - الإستيطان والکیان. دراسة نقدية لسيرة يجال آلون الذاتيةء 
مجلة كلية الآداب بسوهاج» العدد ۰۱ يوليو ۰۱۹۹۶ (ص ۲۲). 


E‏ بيب ضيب 
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اليهود إلى فلسطين. ولكنه فشل فى ذلك. وقد حاول البحث عن بديل فى منطقة العريش 
وسيناء عن طريق الإنجليز الذین كانوا يحتلون مصر آنذاك. ولكنه فشل فى ذلك أيضاً . 
وبسد وفاته فى عام ۱۹۰۵ كان قد أعطى درساً ظل ركناً أساسياً من أركان السياسة 
الصهيونيةء وهو ضرورة الاعتماد على الدولة العظمى القوية لمساندة أهداف الصهيونية 
والعمل على نحقيقها. وبعد موت هرتسل واصل حاییم وايزمان المسبرة حتى استطاع 
الحصول على مايعرف ب (وعد بلفور) الشهير من وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت 
جيمس بلفور الذى يقضى بالعمل من جانب بريطانيا على مساعدة اليهود لإقامة كيان 
يهودى لهم فى فلسطین» وعرف هذا التصريح باسمه فى ۲/ ۱۹۱۷/۱۱ . 

(؟) إقامة الستوطنات اليهودية: جحت الصهيونية نجاحاً ملحوظاً فى دفع جموع الیهود إلى 
الاستيطان فى فلسطين وشراء الأراضى العربية من الفلسطينيين فى محاولة لوضع حجر 
الأساس للاستيطان الصهيونى الذى تحقق على أيدى الرواد الصهيونيين فيما عرف 
بالريادة» أو الطليعة ۱ حالوتسیوت " حيث قام هؤلاء بشراء قطعة أرض وأنشئوا عليها 
أول مستعمرة زراعية لليهود وهی مستعمرة بيتح تكفاه (بوابة الأمل) ثم توالت بعد ذلك 
إنشاء المستوطنات مثل (ريشون لتسيون) و(زخارون يعقوب) و (روش بيناه)» وغيرها 
من المستوطنات الصهيونية . وقد ساعد على ذلك تأسيس كيرن قاييمت (الصندوق القومى 
الیهودی) فى المؤتمر الصهیونی الخامس عام ۰۱۹۰۱ الذى خصص لشراء الأراضى 
العربية فى فلسطين . 

(4) خلق مؤسسة عسكرية صهيونية: كانت مسألة الحفاظ على المنجزات الصهيونية موضع 
اهتمام الرواد الصهيونيين» لاسيما وأنهم كانوا يدركون تماماً ضراوة المقاومة العربية حال 
تنفيذ مشروعهم الصهيونى على أرض فلسطين . ومن هنا نجحت الصهيونية فى تكوين 
نويات عسكرية صهيونية من الشباب اليهود الهاجرین» شكلت فيما بعد الأعمدة الأساسية 
لجيش إسرائيل بعد قيام الدولف حيث توالت عمليات إنشاء المنظمات العسكرية الصهيونية 
بعد مجىء لهجرات الصهيونية إلى فلسطين» نذكر منها على سبيل الثال ما يلى ١7‏ : 


الجال الاستعمارى أول من يقوم بالاحتلال أو من يشق الطريق آمام من يأتون بعده وهو اصطلاح 
أطت على الجموجة الور دا الى ماجرت إل نل ن من اجل عدن الم الصهيوى عن ظریی 
العمل الیدوی الشاق . SER E‏ ار ی رت 2 (رائد ‏ طليعى) 
والاضارة إلى " دور الحالوتسيم " علی آنه " جيل الرواد . (انظر : د. رشاد عبد الله الشامى : 
الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية › مرجع سابق» ص ۸۱) 

(۱) انظر : آفرایم ومناحم تلمی معجم الصطلحات الصهیونية » مرجع سابق. (ص ۵ ۲ ). 
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الهاجاناه: منظمة عسكرية إسرائيلية» تأسست بعد عام (۱۹۱۷) برعامة البولونی " 

ولهلم رابیل " كان شمارها " فلسطین للیهود ' . 
إتسل: (النظمة العسکربة القومیة) وهی منظمة بهودية مسلحة قامت عام (۱۹۳۱) 

بالاشتراك مع جماعة مسلحة من " بیتار " و " السهاجاناه " احتجاجاً على سياسة " 

الهاجاناه " الدفاعية , 
لحی: وهی منظمة " الحاربون من أجل حرية (سرائیل " . وقد تشکلت هذه النظمة من 

جماعة يهودية سرية عام (۱۹۶۰) على آبدی ۲ افر اهام شتيرن 
البافاح: هى اختصار الکلمة العبرية " بلوجوت ماحتس " (سرابا الصاعقة). وقد تکون 

فى عام (۱۹4۱) وارتبط بحركة " الکیبوتس " وحزب " الابام " ". وکان یتمیز آفراد 
هذه القوة العسکرية اليهودية بقدر كبير من التثقیف السیاسی الذی يركز على مبادی 

الصهيونية الاشتراكية . 

(۵) قرارالامم المتحدة بتقسيم فلسطين: كان فرار تقسيم فلسطين الصادر من الأمم 
المتحدة فى الرابع والعشرين من نوفمبرعام ۱۹١١‏ من أهم الإنجازات الصهيونية التى 
تحققت من خلال المساعى الدبلوماسية لرواد الحركة الصهيونية لدى القوى السياسية المؤثرة 
فى العالم بعد الحرب العالبة الثانية وخصوصاً أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا. حيث 
استغل رواد الصهيونية هذا القرار وبدءوا يعملون فى إطار شرعى لكسب المزيد من 
الأراضى الفلسطينية» حتى استطاعوا الحصول بعد حرب ۱۹٤۸‏ على ما يقرب من عشرين 
فى الائة زيادة فى الأرض عن قرار التقسيم. وقد مهد هذا القرار الطريق لقبول دولة بهودية 
وليدة بين أسرة الشعوب فى المنطقة العربية› وتلاه بعد ذلك قيام دولة إسرائيل فى ۱۵ مايو 
۸ التى حظيت باعتراف كثير من الدول الأعضاء فى الأمم التحدة. 

وهكذاء نجح الرواد الصهيونيون الأوائل فى تهيئة المناخ الدولى الناسب لتحقيق حلمهم 
الکبر باقامة دولة لليهود. وبعد اندلاع حرب ۱۹6۸ التى يطلقون عليها فى الفكر 
الصسهیونی (حرب الاستقلال) جنحت منطقة الشرق الأوسط نحو منعطف خطير. حیث 
توالت ال حروب الاسرائيلية العربية بدءأ من هذه الحرب التی شکلت الشرارة الأولى لاندلاع 
سلسلة من الحروب التی خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية الحاورة» فى محاولة لاثبات 
الوجود وتثبیت أركان الدولة البهودية واحصول على مرید من الأراضی العربية. 


(9) مابام (حزب العمال الوحد) : حزب صهیونی طلائعى ذو ميول بسارية متطرفة. آنشاً فى عام ۱۹۶۸ 
عن طریق توحید توحبد حزبى (الحارس الفتی) و (اتحاد العمال - عمال صهیون) . وقد جاء فى اتفاقية 
توحید الحزبين أن الحزب موحد حول الأسس الفكرية» والأهداف العملية وحول الاعتراف بهدف 
ودور العمال فى العالم : (انظر : نفس الرجع » ص ۳۹۰ 


ويمكن القول. E‏ ۳۱۳۷۱۵ كانت بمثابة نقطة حول كبيرة فى تاريخ الحركة 
الصهيونية التى أكدت مراراً وتكراراً على تحقيق أهدافها بالطرق السلمية الختلفة ثم 
تكشف لهؤلاء اليهود حقيقة سك الفلسطينيين بالوجود فى هذه الأرض . وتعد هذه 
الحرب أيضاً بمنابة نقطة تحول كبيرة على المستوى الشخصى والانسانی بالنسبة لمن خاض 
هذه الحرب من الشباب الإسرائيليين حبث وجد هؤلاء أنفسهم > مع بدء المعارك العسكرية 
متأرجحين ما بين المثل العليا والأخلاق الإنسانية وبين الواجب العسكرى الذى يلزمهم 
بالقيام بأعمال القتل والطرد وسفك الدماء ضد المواطن العربى الذى عاش معهم جنباً إلى 
جنب قبل قیام اللاولة وبدء العملیات العسکرية ضد القرى الما ما شکل لهنم ما سكن 
أن نطلق عليه بالورطة الأخلاقية. ومن هنا آدرك بعض البهود حقيقة الصهيونية التی دفعت 
بهم نحو منعطف خطيرء هدد حیاتهم و وتو فى وم التبا اا رت 
القادمة » لتأتى حرب تلو الأخرى لتجعل الإسرائيلى فى حالة من الصدام العنيف ليس فقط 

مع الفلسطينيين آهل البلاد الأصليين» بل مع العالم العربى الذى بحيط بهم . وقد شكلت 
مال حرب ۰1۹5۷ مع اتساع رقعة الأرض التى تسيطر عليها إسرائيل تخاوف عظيمة فى 
قلوپ قطاصات واسعة دال للجتمع الإ سرائیلی» وبداً العرب الفلسطینیون یشکلون 
بالنسبة لهم عدوا يمكن أن ینقض علیهم فى أية لحظة . وقد شملت هذه الحياة الاسر اثبلية 
المغلقة جيلاً كاملاً. منذ حرب ۰۱۹4۸ عاش فى ظل الحرب والحصار المستمرين» الأمر 
الذى شكل لهم محنة وجودية أصبح من الصعب الفكاك منها بكل سهولة. الأمر الذى 
عمق من حاوف المجتمع الإسرائيلى من المصير المجهول . 

وإذا كان هذا هو الحال الذى نتج عن هذه الحرب التى انتصرت فيها إسرائيل على 
اسوین العرية بو سرت ۱۰۱۱۳ إلى مت قق سییر راب۳ ال للدي 
الجميع حقيقة جدیدة. هی أنه لا يمكن یش إسرائيل أن بصول ويجول فى الأراضى العربية 
الحتلة دون أن يدفع الشمن . 

ويمكن القول أيضاً + إن الحلقة المسرعة من اروت التق خاصفها | سرائيل منذ حرب 
۸ كانت سبباً مباشراً فى اتجاه بعض المفكرين الإسرائيليين لعمل مراجعة شاملة 
ودقيقة لمفردات الصهيونية التى أوة قعتهم فى فخ هذه الحروب التى لا طائل منها سوى مزيد 
من جنث القتلی وزيادة عدد التكالى. 0 
نحو حالف لما روجت له الصهيونية. ومع مطلع الثمانینیات وبداية التسعينيات من القرن 
العشرين» بدأ المفكرون الاسرائیلیون فى مقارنة الواقع المعيش مع أهداف الصهيونية التى 
تسعى دولة إسرائيل إلى تحقيقها. وتم وضع علامات استفهام عديدة أمام إخفاقات 
الصهيونية فى تجميع النستات اليهودى داخل إسرائيلء وتفكك المجتمع الإسرائيلى 
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والصراعات الداخلية التى تمزقه. الأمر الذى جعل بعضهم يتساءل عن حة حقيقة الصهيونية ‏ 
وهل هی حركة تاريخية أم لحظة تاريخية؟ آم نها آیدیولوجية کلاسيكية لا نتناسب مع الواقع 
ا ر ا ت ذو هنا ا ا 
واجهتها؟ كما طرحت التساژلات عما فعلته فى الشتات اليهودى حتى ذلك الحين؟ وهل 
هناك ضرورة لوجودها؟ إلى غير هذه الأسئلة التى تم طرحها بصراحة ووضوح على 
الساحة فى إسرائيل . 
الآراء النقدية للمفكرين الإسرائيليين حول الصهيونية : 

كان مطمح الصهيونيين الأوائل منذ الإرهاصات الأولى لسعى الأيديولوجية الصهيونية 
لتحقيق أهدافهاء هو العمل على نجاح المشروع الصهيونى وإخراجه من حيز المشروع إلى 
مرحلة التحقيق لحل ما يسمى بالمسألة اليهودية. وربا لم يخطر ببال أحد من الصهايئة» بعد 
أن حققت الصهيونية هدفها الأسمى» وهو إقامة دولة لليهود فى فلسطين. أنه سیأتی يوم 
سيطالب فيه المفكرون الإسرائيليون بالانفصال عنها أو نقدها أو حتى مقتها واتهامها بأنها 
السبب فى الكثير من المشكلات التى يواجهها الإسرائيليون على أرض الواقع الذى 
يعيشونه. إلى حد أنه فى النهاية ظهر مفهوم جديد للصهيونية تمت الإشارة إليه بمصطلح (ما 
بعد الصهيونية) ۰ وهو ما يعنى أن الصهيونية الكلاسيكية هى أيديولوجية قديمة عفا عليها 
الزمن. ولا ضرورة لوجودها على أرض الواقع بعدما تحققت أهم أهدافهاء بینما لم 
سطع آن تواجه التجنیات التى يردت على كتين لا هداف: والطموحات 

وترى سینتبا أوزيك " أن مفهوم (صهيونية) يشير إلى حركة تاريخية آوربيت أو 
بالأحرى. إلى لحظة تاريخية آوربية. ويشير کذلك ؛ إلى الأرضية التي أنجبت الصهيونية 
مثلما أتتحت اللييرالية» والاشتراكية. والقومية . ا ع وي 
أوجه. حيث إنها عندما تصل لهدفهاء تفقد معناها على أرض الواقع ' ' 

وتشر أوزيك كذلك إلى " أن الصهيونية عرفت كحركة قومیة مر لضن د 
اي سو الو ا إسرائيل من 
رحم الصهيونية ولكنها الآن باعتبارها دول يجب أن تتحرر من المفاهيم التي كانت سبباً 


(©) مابعد الصهيونية : ی اي ی میت اكم زا بتصد 
به تلك الكتابات التاريخية التى بدأ بعض المؤرخين | إسرائيليين الذين عرفوا باسم (المؤرخين الجدد) فى 
كتاباتها اعتباراً من بداية الثمانينيات تباع حيث أعادوا كتابة تار يخ الهجرات الصهيونية والصراع 
العربى الفلسطینی ؛ عرد عن واو ارس د د 
عنها الونائق الرسمية التی آفرجت عنها السلطات الإسرائيلية. 

(۱) ستبا آوزيك : إسرائيل ليست صهبونبة بل هى صهيونء صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية: ۱۰-۵ ۱۹۹۷ 


في وجودها ... كما أن استخدام مصطلح الصهيونية اليوم يشير إلى الضعف وعدم الوصول 
م ع اا وهو لذلك يتيح التعرض لأخطار خارجية؛ وبلبلة في 
القيم. إلى درجة عدم الثقة داخلياً و 

وتری آوزيك كلت أن هنال ضرورة لاستقلال ار وهذا الاستقلال لن یتحقق 
إلا بالانفصال عن الصهيونية » حيث تقول: ' لقد كانت الصهيونية بمثابة معمل تفريخ 
لإسرائيل. وعندما يتطور الحنين ينفصل عن أطرافه البدائیق كذلك الحال بالنسبة لصهيون 
التي يجب أن تنفصل عن أطرافها الفوضوية. ويكون مستقبل الصهيونية هو صهيون ذاتها 
لكي يسود الشعور بالاستقلالية التامة " . 

دیرخ ایکل تایب اهاد انور تیه الصهیونية. بعد مرور قرن من الزمان 
عليهاء فى حلهاء فلخلانات حول آسور عديدة ال موجودة بن ايهود هم 
وبقوة. حيث يقول: " الآن. وبعد مرور قرن على الصهيونية. يتراءى لي تساول تم 
طرحه بشكل لم يتخيله الآباء المؤسسون مطلقاً A‏ 
وجودهم. كما أن هناك بهودا لا یبالون بإسرائيل. > بل تثير اث شمئزازهی ونم 
الرسالة الصهيونية باعتبارها دعوة لاقتسام الأرض مع شعب آخر . وآخرون يؤمئون بأن 
e‏ 
كدابها SSE‏ البهوة ل هچره إل الأرضء پیت در برغ بعضهم الآخر 
في ذلك . وهناك في الشتات من يشير على الإسرائيليين أن يمنحوا الأمن لجيرانهم من 
العرب». وآخرون لا يشيرون بذلك . كل تلك الخلافات لا تتیح حلا ولم تقدم 
الصهيونية رداً على ذلك أو على حتى المسألة اليهودية e‏ 

ويضيف مايكل فائلاً: از لات روهام علس A‏ 
استخدام العنف في فض الاشتباکات داخل العائلة الصهيونية + علی یل الماك اع 
الدائم مع العرب كان هناك خلاف مستمر بين البهود الذين یژمنون بأن النظريات التي 
تدافع عن عن الحلم الصسهيوني من شأنها أن تلوثه. وبين أولئك الذين لا يعتقدون ذلك ... 
والسؤال الحقيقي هنا هو ع مستا الا البو ول عطي ای 
الآخرين. ومن دواعي أسف معظم اليهود أنه استطاع ذلك بالفعل . فقد اغتيل رئيس 


(۱)ستتیا أوزيك: إسرائيل ليست صهيونية بل هی صهیون صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية؛ ۱۹۹۷-۱۰-۵ 
۲۱ )تا أوزنك: نفس ال سم ۱ 
(۳) مایکل ايجنتايب : فى الطریق إلى الصهيونية الحقبقبة . صحيفة " هاآرتس " الاسراثيلية . ۱۹۹۷-۱۰-۲ 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


الوزراء إسحاق رابين . قتل يهودي يهودياً آخر باسم صهیون. كما أن الانتخابات تحسم 
بواسطة السلاح " . 

أما والتر لاكويرء فإنه ينظر إلى الصهيونية على أنها حر كة ضمن الحركات القومية حول 
حلمها إلى واقع سياسى» ولكن دولة إسرائيل ء تلك الدولة التى حلم بها الصهيونيون 
کل لم كر هی مزلت قاد نيلات سای کنر التي عات بها مولا 
الصهيونيون. ويقول لاكوبر: " عندما ألفت كتاب 2001577 06 ۲۱۱5۷۵۲۷ ۸ (تاريخ 
الصهيونية) في آواخر الستينيات» كان هناك بعض زعماء الحركة الصهيونية مازالوا على 

قيد الحياة. وقد أصيب كثير منهم بالإحباط بسبب نتائج هذا المشروع الذي كرسوا حياتهم 
E‏ . لآن دولة إ إسرائيل الحدينة لم تكن على النحو الذى تحدث به عنها هرتسل في 
روايته اليوتوبية رچ 

وعن مدی نجاح الصهيونية فى تجميع الشتات البهودي داخل | سرائیل بقول لا کویر : 
١‏ عندما سألت جرشوم شولام عن سبب اتجاهه للصهيونية تردد قليلاً ثم أجاب : (لأنني 
أردت وضع حد لحنون السفر المرضي عند اليهود م ار 
مضی) ... لقد قامت الصهيونية كرد فعل ضد معاداة اليهودية» | لا أنها كانت أيضاً بمنابة 
تمرد ضد آسلوب الحياة البهودي البائس»ء وخصوصا في شرق آوربا . وکانت تمثل حلماً 
بمجتمع جدید ومیلاداً لجنس بهودي جدید (لیس بالعني البيولوجي) . والیوم؛ وبعد مرور 
۰ عام على بازل؛ تو جل خر که دوب وخصوصا في إسرائيل » لا تعارض الاندماج 
فحسب بل تعارض التحریر أيضاً. وتنادي بالعودة إلى الشتتل (حتی إذا كان الشتتل مع 
وجود الإنترنيت). . . ومن هذا النطلق فان الفجوة بين احلم والواقع كبيرة بالفعل مثلما 
آشار جرشوم شولام" . 

ET‏ اک ات ی 
بناء مستقبل الدولت ولکنه لا یعتقد أنه مستقبل مشرق أو مبشر حيث بقول: " هل هناك 
مستقبل للصهیونیة؟ فیما يبدو أن الصهبونية قد وصلت إلى ذروتها في عام ۰۱۹۶۸ مع 
قيام الدولة. ثم مع الهجرة من الاحاد السوفييتي السابق . حيث لم تتبق جماعات يهودية 


(©) إسحاق رابين : رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق. وهو من اليسار الاسرائیلی؛ وينتمى إلى حزب 
العمل. وقد 00 كود ' يجال عامير " أحد المتطرفين الاسرائبلیین بسبب 
ات الساد a‏ 

(۲) لاکویر FE E‏ ی ی و ۳ ey‏ ۱۹۹۷۰ 

(۳) نفس الرجع 


س 


الأمسطورة لسو ائفة__ سس لقصل الأول 
مت ا ی ی ين 

لإسرائيل ؟) ۱۱۰ . 
جماعات رفض الصهيونية 

منذ المؤتمر الصهيونى الأول الذى عقد فى بازل عام ۰۱۸۹۷ والنظمة الصهيونية العالمية 
تطرح نفسها على أنها النظمة الوحيدة التى عبرت عن آمال اليهودء وحولت تطلعاتهم إلى 
رسمى لجموع اليهود فى بلاد الشتات. وبعد مرور عدة سنوات على بداية أول مؤمر 
صهيونى» وبعد أن بدأ البرنامج الصهيونى يدخل فى أطواره التنفيذية بتحقيق بعض 
النجاحات مع بداية موجه الهجرات الصهيونية إلى فلسطین وقيام الدولف ظلت الصهيونية 
تتحدث من هذا المنطلق متناسية وجود بعض حماعات الرفض الصهیونی وأن دولة 
إسرائيل لا تضم كل اليهود حتى الآنء لأسباب أيديولوجية أو عقائدية. وأن من هاجروا 
إلى أرض فلسطين كانت تختلف استجاباتهم للصهيونبة باختلاف الظروف الحضارية 
والأهداف الشخصية . ا ا 1 
كر a‏ بر و 

... لذلك حينما تتاح لهؤلاء المهاجرين فرصة الفرار من أرض الميعاد | لى أرض الفرص 
الاقتصادية فى الولايات المتحدة فإنهم يفعلون ذلك دون تردد ... إن اليهود سواء فى الشرق 
أو الغرب» لم تقبلوا الصهيونية تبلا أعمى : فا كانت مختلف استجاباتهم لها باختلاف 
الظروف والانتماء الحضارى أو الطبقى . فهناك بطبيعة الحال اليهود الصهاينة المؤمنون 
بالصهيونية كحل لما يسمى ب" المشكلة اليهودية " فى العالم لأن هذه الحركة تخدم مصا حهم 
الاقتصادية أو النفسية والحضاريةء لكن كان هناك أيضاً يهود كنيرون فى بلدان عديدة فى 
أوروبا وأمريكا حاولوا التملص من الصهيونية؛ وكان هناك من اليهود من لهم تحفظات 
عليهاء وکان هناك من رنض‌وها رفضاً كاملاً عن وعی أو عن غير وعى ۱ 2 

ومن هنا يمكن تقسيم جماعات رفض الصهيونية إلى الاجاهات التالية : 


(۱) الرفض الدينى للصهيونية : 
" ینبع الرفض الدينى للصهيونية من خلال فكرتى (الخلاص) و(الاختبار)؛ فإذا كانت 
الصهيونية تری أن اليهود هم شعب مثل سائر الشعوب يجب ألا يخضعوا إلا للقانون 


7 بعض كلاسيكيات الرفض اليهودى للصهيونية» مجلة عالم الفكرء 
الکویت. الجلد (۷۶)- - الم اون | > أبريل -مايو - يونيو ۰۱۹۸۳ (ص ۱۶۷). 


الأول 2020 8 الأسطورةالزائفة 


العلمانى فقط 211101111112 
الزنسان اليهودى وتصرفله عن مواصلة التقدم احضاری والإنساتى + قن البهودية تری 
عكس ذلك تماماً وهو الأمر الذى مثل منذ الإرهاصات الأول للصهيونية صداماً مباشراً بين 
احاخامات البهود والقادة الصهاينة . 

" وعندماً ظهرت الصهيونية» أول ما ظهرت على السرح السیاسی الدولى» كانت 
الاستجابة اليهودية لها أبعد ما تكون عن الترحیب. واتخذت المنظمات اليهودية الرئيسية 
من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صهيونى» وأعلدت اللجنة التنفيذية لمجلس 
الحاخامات فى ألمانيا عشية انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول اعتراضها على الصهیونية» على 
أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص البهودية» واتخذت كافة 
المنظمات اليهودية فى إنجلترا وأمريكا مواقف مماثلة تعبر فيها عن رفضها للتفسير الصهيونى 
لليهودية على آنها انتماء قومى معلنين أن (إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة 
فى حق الرؤى العالمية لأنبياء البهود وقادتهم العظماء) " . 

وقد بدأت الأزمة الدينية البهودية عندما حاولت الصهيونية تحوير معنى الخلاص لدى 
اليهود على أساس أن الفكرة الصهيونية هى امتداد لفكر الخلاص فى اليهودية» وقد سعت 
لتحقيق ذلك من خلال استفلال الظروف السياسية وتحويل المعنى الدينى للخلا ص إلى 
مضمون علمانى يرفضه اليهود الدينيون. 

" وتتلخص هذه الأزمة الدينية التى سببتها الصهيونية نتبحة لهذا التفسير الحديد الذى 
قدمته لمعنى الخلاص. فى أن الديانة البهودية صورت الخلاص فى صورة لقاء بين الإنسان 
اليهودى وإلهه. فالفكرة دينية حشرية بمعنى أن هذا اللقاء النتظر هو من بين الأحداث التى 

ثم وقوعهدا بعند ها 6 > أو كما يسميها بعض علماء الآديان بالأشياء الأخيرة أو 

بأحداث ما بعد الوت 

وقد نظر ب بص انين انين إلى الصهيونية وقيا م الدولة على أنهما يمثلان (التعجیل 
تهات وهو ما يماوض الأ ای بر الي الخلص. ' وعلى الرغم من أن 
الصهيونية قد هدف العودة بإنشائها لدولة إسرائ 0 
الشتظ از کی ا وت و > اد لا يزال حال اليهود فى 
متوتراً وحساساً كما أنهم لا يزالون مشتتين فى أنحاء العالم TY‏ 
اروس UE N‏ وعلى هذا فالاعتقاد فى أن الصهيونية 
(غام للفكر الخلاصى الیهودی. أو إنجاز له إنما هو من صنع خيال بعض المتطرفين من 


(۱) انظر : د. عبد الوهاب المسيرى : الأيديولوجية الصهيونية : مرجع سابق» (ص ۲۲۸). 
(۲)د. محمد خليفة حسن : الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى البهودی. مركز الدراسات 
الشرقية» جامعة القاهرة سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» العدد (۰)4 (ص ۲۱). 


CLD جرد‎ 


الصهاينة الذين اهتموا فقط بالجانب التشیدی لفكرة الخلاص الذى حولوه إلى خلاص 
علمانى يحدث فى العالم ولا علاقة له بنهاية الأيام " . 
فمفهوم (الاختیار) له أصوله الثابتة فى الديانة اليهودية» فاليهود هم شعب الله الختار 
وتربطهم بالرب علاقة خاصة واليهودى ختار من قبل الرب الذى اصطفاه من بين جموع 
البشر وفضله عليهم. وهو ما يتعارض مع محاولات الصهيونية فى مساواة الشعب اليهودى 
بسائر الشعوب ۰ إذ كيف تهدم فكرة (الاختيارية) من قبل هؤلاء الصهاينة العلمانيين. 

وينبع الرفض اليهودى للصهيونية من أن" فكرة الاختيار الدينى عند الصهاينة قد تحولت 
إلى أفكار عنصرية سياسية» فيصير العنصرى البهودی عنصراً متفوقاً. ويمنح هذا التفوق 
اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق الآخرين ؛ ولذا يصبح من حقهم الاستيلاء على فلسطين 
وطرد سكانهاء وبدلاً من أن يخضع اليهودى لقوانين ديانته فان عليه أن يخضع للقوانين 
العلمانية السائدة بغض النظر عما إذا كانت تتفق مع القوانين الدينية آم لا. وإذا كان 
المندينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها فى الشئون الدنيويةء 
فإن الصهاينة قد جعلوا منها لغة الحديث اليومية فى الوطن الصهيونى ثم جعلوها اللغة 
الرسمية للدولة" . ومن هنا يبقى السؤال الذى يطرحه البهود الرافضون للصهيونية: " 
ما حكمة الاختبار إذا فسرت الصهيونية مفهوم (نهاية الأيام) على أنه اشتراك اليهودى 
بنصاب فى مجتمع المساواة. وإذا تساوى مع الآخرين فما قيمة الاختیار؟ " ۳۱ . 

وتلك هی أهم الجماعات اليهودية الدينية المعارضة للصهيونية : 


(أ) جماعة ناطورى كارتا * (حراس المدينة) : 

تعد ناطورى كارتا من أشهر الحماعات اليهودية التى تجاهر بعدائها الشديد للصهيونية 
والدولة. " وهی منظمة دولية تضم البهود التدینین فى الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم 
الذین يعارضون الصهيونية والدولة الصهيونية بشكل مبدئی لا مهادنة فيه ولا مساومة. 
وأكبر تجمع لهم فى حى بروكلين فى نيويورك وفى حى بناى براك فى القدس ... وهی 
تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية فى كل الأراضى الفلسطينية و تدويل 


. نفس المرجع‎ )١( 

(؟)هدى عبد ا 1 حجازى : مرجع سابق» (ص .)١19‏ 

(۳) د. محمد خليفة حسن : الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدینی الیهودی» مرجع سابق» (ص ۲۱). 
(9) ناطوری کارتا: كلمة آرامية تعنی (حراس الدینة) . وقد انخذت الجماعة هذه التسمية من قصة 
وردت فى التلمود أتى فيها أن أحد احاخامات آرسل اننین من حوارییه لجماعات اليهود المقيمين فى 
الأرض المقدسة ليرى ما إذا كانت لديهم معاهد لدراسة التوراة آم لا؟ ولكنهما لم يجدا لا معاهد ولا 
طلبة. فطلبا من أهل المدينة المقدسة أن يرسلوا لهما (الناطورى كارتا) أو (نواطير) أى (حراس 
الدینة) » فأتوا لهما برجال الشرطة . وبعد عرض الامر على الحاخام قال: (هؤلاء ليسوا حراس 
الدينة. وإنما هم خربوها). إذ إن حراس الدينة الحقيقيين هم هؤلاء الذين يجلسون فى العابد والمعاهد 
الدينية ليصلوا أو يدرسوا التوراة . (انظر : هدى عبد السميع حجازى: مرجع سابق» ص ۱۵۰). 


ان 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


القدس› E‏ ل ا ل 
للفلسطينيين 

" وتعد هذه الطائفة أن الصهيونية ثمثل الخطيئة القاتلة ضد الرب ومصر اليهود. ويرون 
فيها نقيضاً كاملاً لليهودية الحقة . .. وتقاطع الدولة الصهيونية ورموزها وشاراتها وأعيادها 
وئفافتها وتقالیدها» ویعدون التعاون مع الدولة نوعا من الضلال والكفر الدينى › والمشاركة 
فى الانتخابات عملا وثدياً وسساعدات الحكومة رشاوی لتغيير مواقفهم . .. ویستخدم 
أعضاء (ناطورى كارتا) اللغة الیبده يشية ۳" فى معاملاتهم اليومية» ويقصرون استخدام 
العبرية على الصلاة والتعليم الدینی . .. ويمتئع أعضاء هذه الطائفة ة عن أداء الخدمة العسكرية 

فى الجيش الإسرائيلى . SE E E E EET‏ ا 
ويرفعون العلم الفلسطينى على مقرهم ... وینظرون لدولة إسرائيل باعتبارها ثمرة الغطرسة 
الاشة. لأنها قامت على يد نفر من الكفرة الذين تحدوا مشيئة الرب وإرادته بإعلانهم إقامة 
دولة إسرائيل بدلا من اننظار اسيع النتظر) الخول وحدة لإقامة دولة إسرائيل " ۳ 


(ب) جماعة أجودات بسرائیل (وحدة إسرائيل) : 
تأسست عام 1977 فى بولنداء ولا يؤمن أتباعها إلا بالتوراة وتعاليمها لحل مشاكل 
اليهود واليهودية . وقد حاربوا بضراوة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالية . وبنعل 
صدور وعد بلفور ۱٩۱۷‏ قدموا احتجاجاً إلى عصبة الأمم التحدة ضد الهيمنة الصهيونية 
على البهود فى فلسطين . .. ولكن الحركة الصهيونية نجحت مع هذا فى استيعاب الاجودات 
بعد عام ۰۱۹۶۸ ولذافهذا الحزب الدينى لا يرفض الدولة الصهيونية بشكل مبدئى فى 
الوقت الراهن وإنما محاول أن يفرض عليها مبادئ الشريعة اليهودية . وأصبح أعضاؤها الآن 
من التشسددین الذين یصرون على التوسع الصهيونى بعد أن انخرطوا فى سلك الصهيونية 
وانسحبوا من صفوف المعارضة ۲ . 
" وفی عام ۱۹4۸ تحول (أجودات يسرائيل) إلى حزب إسرائيلى يعمل فى إطا 
منافسات داخلية طويلة بشأن الموقف من الدولة اليهودية» وبعد التوصل حيعاً مع باقى 


( )عدي عبد اسه خيخاري : مرجع سابقء (ص ۱۵۰ ), 
)٠١(‏ البيديشية : هی لغة خاصة بالیهود فى شرق أوربا عبارة عن خليط من العبرية والآرامية والألمانية 
وبعض الكلمات السلافية وتكتب بالخط العری . نشأت فى ألمانيا فى القرن الثانى عشر وحملها 

اليهود إلى بولندا وروسيا حینما هاجروا إلى هناك فى القرن الخامس عشر البلادی . (انظر : د . 

رشاد عبدالله الشامى : لمحات من الأدب العيرى الحديث مع نماذج مترحمة » مكتبة سعيد رأفت» 
القاهرة 5م22 ص٥٥‏ ) . 

(۲)أهد بهاء الدین شعبان : حاخامات وج رالات الدین والدولة فى إسرائيل. نوارة للثرحمة 
والنشر ‏ القاهرة ۰۱۹۹۲ (ص۱۱۱). 

(۳) هدى عبد السمیع حجازى : مرجع سابق» (ص ۱۵۰). 


الأحواب الدينية » إلى اتفاق مع الأحزاب الصهيونية الأخری بشأن بعض الشروط المتعلقة 
بتمكين التيار اليهودى الأرثوذكس من الحفاظ على أنماطه الحياتية فى إطار الدولة 
الحديدة " نت 
(ج) الطائفة السامرية : 

تعد الطائفة السامرية إحدى الجماعات البشرية الصغيرة المغلقة ا 

عن اليهود ويعيش أغلب أعضائها فى (جبل جرزيم) قرب نابلس وهم يعلنون أنهم 
اليهود الذين ظلوا فى (السامرة) بعد الغزو ال ا 
ق. م“ وش طعون امتخدام رهق ییاه ابر مه افد ها N E‏ 
بلهحة سكان المنطقة المحلية . .. وهی تعارص البهود والصهيونية فى احتلالهم للأرض 
العربية› وإعلانهم القدس كعاصمة ل قرار الإدارة الفلسطينية 
بتخصيص مقعد لها فى مجلس الحكم الذاتى لها 
(۲) الرفض الاندماجی للصهيونية : 
ينطلق رفض اليهود الاندماجیین للصهيونية من " افتراض فلسفی دینی يشبه من بعض 
الوجوه افتراض اليهود الأرئوذکس. وهو أن اليهودية هی أساساً انتماء دينى وليست قومى 
سياسى " "۰ " وهو الرفض الذى ينطلق من الإبمان بأن اليهود أقلية دينية» تعتنق الديانة 
اليهودية. وأنهم مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى الدول التى يعيشون فيهاء وأن اليهود 
ليس لهم تاريخ يهودى مستقل» وإثماهم - كأقلية - يشاركون فى تواريخ الشعوب التى 
يعيشون بين ظهرانيها. واليهودية الإصلاحية هی التعبير الدينى عن هذا الاتجاه. ويتألف 
هذا التيار من أعضاء الطبقات التوسطة فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الذين لم يجدوا 
صعوبة اقتصادية أو حضارية فى الاندماج فى مجتمعاتهم . وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل 
وصداقتها مع العالم الغربى الرأسمالى فى تساقط الحمعياث التى تعر عن هذا الاتجاى 
فصهاينة اخارج» هم فى نهاية الأمر بهود مندمجون فى مجتمعاتهم. بدینون بالولاء الفعلى 
لها وان کانوا يمارسون آحاسیس صهيونية (قومیة) خارج حدود آوطانهم 3 

" وتاریخ معارضة الاندماجیین للصهيونية طویل ویعود إلى الأيام الأولى للحركة 
الصهيونية ولعل من أهم الشخصیات اليهودية العادية للصهيونية السبر ادوین مونتاجو 


(۱) انظر : : د.رشاد عبدالله الشامی : القوى الدينية فى إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياست سلسلة عالم 
العرفتف الجلس القومی للثقافة والفنون والأداب الکویت. العدد(1 ۰)۱۸ ۰۱1۹۹4 (۱۳-۱۲). 

(۲) انظر : أحمد بهاء الدین شعبان : حاخامات وجنرالات. الدین والدولة فى [ سرائیل مرجع سابق؛ 
(ص ۱۱۸). 

(۳) هدی عبد السمیع حجازی : مرجم سابق» (ص ۱۵۱). 

.)۲۲۹ د. عبد الوهاب المسيرى ؛ الایدیو جية الصهيونية › مرجع سابق » (ص‎ )٤( 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


وهو الوزير اليهودى الوحيد فى وزارة سير لويد جورج (التى أصدرت وعد بلفور). وقد 
عارض السير مونتاجو الفكرة الصهيونية معارضة قوية» وبين أن فلسطين قد يكون لها 
وضع خاص وأهمية خاصة بالنسبة للبهود. ولكنها لها وضع ماثل وأهمية مائلة بالنسبة 
لا 1 000 00 ب (۱) 


(۲) الرفض الاشتراكى للصهيونية : 

بنظر اليهود الاشتراكيون إلى البهود على أنهم طبقة كادحة منلها مغل أية طبقة آخری» 
وأن حل المسألة اليهودية يستلزم حلاً لكل الشکلات الاجتماعية لطبقات المجتمع تغير من 
مفهوم الوجود المستقل لليهود والوجود الستقل للمسألة البهودية . 

" وینسترك الرفض الاشتراكى للصهيونية مع أشكال الرفض اليهودية الختلفة فى كثير 
من المفاهيم ا 
يشكلون حماعة قومية مستقلة وإنما هم أفلية دينية وحسب وأن حل المسألة البهودية بالتالى 
لا يكون عن طريق الهجرة إلى (الوطن القومى) وإنما يكون عن طريق ثورة اجتماعية شاملة 
تغير البناء الطبقى للمجتمع» وتحل كل مشاكل الطبقات الكادحة والأقليات 
ال 


)€( قومية 4 الشتات (الدياسبورا) : 


دعاة فومية الشتات مع الب د الاشتراكيين والاندماجيين والدينيين فى رفضهم 
اوناع ككل الان هی لأنهم يؤمنون بتفوق اليهود وتفردهم وهو ما يتفق مع 
الصهيونية. ولکن هناك ثمة اختلاف بين الحركة الصهيونية ودعاة قومية الشتات ‏ الذین 
یم نون بأهمية الستات فى حياة البهود حيث إن البهود يمثلون أقلية قومية وتلك الاقلية 
تکونت فى الشتات . 
" ومن أهم دعاة قومية النستات. الفکر الیهودی الأمریکی آی . ف . ستون ... وقد 
آلقی ستون نظرة شاملة على منحزات الشتات. فوجد أن الفترات التی ازدهرت فیها حباة 
الیهود مرتبطة بحضارات ذات روية تعددیة» سواء فى الفترة الهلينية (فی الاسکندریة)» أو 
فى الفترة التی سادت فيها الحضارة العربية فى الأندلس (وشمال آفریقیا) أو فى العصر 
الحديث فى غرب أوروبا والولايات المتحدة. وهو يرى أن ازدهار حياة اليهود فى الشتات 
وإسهاماتهم الحضارية ظاهرة إيجاببة جديرة بالحفاظ عليها وتدعيمها " '". 


0 دی عا اس حتجازي : مرجع سابق» (ص .)١67”‏ 
()هدی عبد السميع حجازی : : مرج سایق › (ص ۱۵۵). 


(۳)د . عبد الوهاب آلسیری : الأبديو جية الصهیونیف مرجع سابق» (ص ۲۳۲). 


= 


ونئمة تقابل بين دعاة قومية الدياسبوا والحزب العمالى البهودی الاشتراكى (البوند) الذی 
تأسس فى بولندا عام ۱۸۹۷ كاتحاد عام للعمال اليهود فى روسيا وبولندا وليتوانيا. وقد 
عارض (البوند) أية عقيدة وطنية بهو دیق وكان من المحاربين الأشداء فى الشارع اليهودى 
ضد الصهيونية من منطلق أن حل القضية اليهودية فى حيع أنحاء العالم سيأتى عن طريق 
انتصار الاشتراكيةء ونظر (البوند) إلى دولة إسرائيل على أنها خطر شديد على الشعب 
اليهودى فى العالم. وقد استوعبت إسرائيل عددا من أعضاء (البوند) الذين اعترفوا 
بالدولة ولكنهم رفضوا الاعتراف بالصهيونية كحل للقضية اليهودية فى العالم ومازالوا 
یتمسکون بالییدیش کلفة لهم. 


ثانيا : تطور العلاقة بين الاب العبری والصهيونية : 


ر , , وحتى وقتنا هذا ارتباطاً وثيقاً 
ابرع ل لامر ليم اليه م . ولا كان 
الأدب» بصفة عامة. هو مرآة للمجتمع وهو المعبر الحقبقى عما يعتمل فى النفس البشرية 
وما تمر به من أحاسيس مختلفة. فان الأدب العبری الحديث كان هو الآخر خر معر عما 
مرت به جموع اليهود منذ فترة ' الهسكالاة" ومروراً بفترة مایسمی " بالإحياء القومى 
البهودى ' (لصهبوب) ا الى ريل ما 

وفى الوقفت الذى كان فيه هذا الأدب معبراً عن تلك تلك الأحداث التى مرت بها جموع 
البهود فی شتی بلسدان آوروبا الربية والشرقية فقد کان حبان شریکا رنیسا اهنا فى صنع 
تلك الأحداث» لاسيما أنه كان اسر التی عبرت من خلاله حر کة "الهسکللاه" ومن 
بعدها الصهيونية» للوصول إلى النفس اليهودية ومخاطبتها . ولاشك أنه قد تحققت من 
خلاله بعض الأهداف التى سعت إليها حركتا "الهسكالاه" والصهيونيق فکان " أدبا 
دعائياً" و " أدباً محنداً " فى أحيان كثيرة و" أدبا ناقداً و" أدباً رافضاً " فى أحيان آخری. 

إن الصهيونية بمعنى (الحسركة اليهودية باتجاه فلسطين) لم تولد فى مؤثتمر بازل فى 

العشرين ل ا ا ل ا 
لعب فيها (الأدب الصهیونی) دوراً اه وإذا كان العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
هو البداية الرسمية لولادة الصهيونية السياسية. فإن (الصهيونية الأدبية) كانت قد بدأت 
قبل ذلك وشكلت فى الحقيقة مادة (الصهيونية الفكرية) التى كتب عنها هس وبنسكر 
وسوكولوف وأحاد هاعام وهرتسل وغيرهم 0 


(9) البوند : كلمة عبرية تعنى (الرابطة) . 
() غسان کنفانی : فى الأدب الصهیونی مؤسسة الاحاث الع ربیف روت » ۸ ط ۲ (ص 


. (٥ 


الفصل الأول الاسطورةالسزائفة 


ولكى ندرك التطور الذى طرأ على علاقة هذا الأدب بالصهيونية كفكرة وكحركة. 
فعلينا أن ندفق النظر فى المراحل المختلفة التى مر بها هذا التطور للوقوف على أسباب ثبات 
هذه العلاقة وتغيرهاء التى شكلت ال حروب التى خاضتها إسرائيل منذ قيام الدولة علامة 
فاصلة زمنياً بين مرحلة وأخرى من مراحل تطور علاقة هذا الأدب بالحركة الصهيونية. 
بحيث أصبح هناك ما يعرف بأدب حرب ۰۱۹6۸ وأدب حرب 2195717 وأدب حرب 
۳ وانسحب هذا الأمر على ميادين أخرى كالتعليم والاقتصاد والمسرح والتطورات 
الاجتماعية الإسرائيلية الأخرى . 

ومن الأهمية أيضاً أن نتعرف على الخريطة الأدبية فى إسرائيل قبل التطرق إلى مراحل 
التطور التى صاحبت الأدب العبرى الحديث والمعاصر بعلاقته بالصهبونیف حيث يقسمها 
الناقد الإسرائيلى جرشون شاكيد إلى ثلاثة أجيال : 

الجيل الأول: ویثله أدباء من مواليد العقد الأول والثانى من القرن العشرين» وينحدر 
هؤلاء الأدباء من آباء هاجروا إلى فلسطبن ضمن موجتى الهجرة الأولى والثانية. وكانت 
التحارب الاجتماعية التى صاغت هذا الحيل هى ذكرى هحرة الآباء واحرب العالية الثانية 
وحرب ۱۹4۸ . وهم أقرب مايكون إلى الأيديولوجية الصهيونية . وينتمى إلى هذا الجيل 
على سبيل المثال (ساميخ یزهار وأهارون ميحد. وموشيه شاميرء وناتان شاحام. 
وحانوخ بارطوف. وبنيامين تموزء وغيرهم من الأدباء) . 

الجيل الثانى: ويمثله أدباء من مواليد الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرین . 
وهم الأدباء الذين ولدوا فى فلسطین. وهناك من يطلق علیهم(جیل البلد) أو جيل 
البالماح ". وقد أثرت فى هذا الجيل حرب ۱۹7۷ وحرب ۰۱۹۵ وينتمى إلى هذا الجيل على 
سبيل المثال (بنحاس سادیه ودافيد شاحار أ. ب. يهوشواع. وعاموس عوزء. 
ويهوشواع كنازء وعماليا كاهانا كرمون. ويتسحاق أوربازء ويورام كانيوك. ويتسحاق 
بن نيرء وغيرهم من الأدباء) . 

الجيل الثالث : وینله أدباء من مواليد الخمسينيات والستينيات . وکانت حرب أكتوبر 
۳ من الستجارب التكوينية لهذا اشیل ‏ بالإضافة إلى حرب لبنان والانتفاضة 
الفلسطينية . ويتميز هذا الجبل بالتحرر من الأيديولوجيات والتركيز على الفرد. وينتمى إلى 


)١(‏ البالاح : هى اختصار الكلمة العبرية " بلوجوت ماحتس " (سرايا الصاعقة) وقد تكون فى عام 
(۲۹6۱) وارتبط يحركة " الكيبوتس " وحزب " المابام ' . وكان يتميز أفراد هذه القوة العسكرية 
اليهودية بالتمتع بقدر كبير من التثقيف السياسى الذى يركز على مبادی الصهيونية العا مية . (انظر : د . 
عبد الوهاب السبری: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ مرجع سابق» ص۹۷). 


الأسسطورةالسزائفة الفصل الأول 

هذا الجيل من الأدباء (دافيد جروسمان» ومثير شاليف. وحانا بت شاحارء وآورل 

كاستل بلوم» وغيرهم ). 
وعلى هذا الأساس يمكن الوقوف على تطور هذه العلاقة التى معت بين الأدب العبرى 

الحديث/ المعاصر والصهيونية عبر هذه المراحل : 

(۱) مرحلة ما بعد ” الهسكالاه ” (الحركة القومية الیهودیة) : 
سار الأدب العبری الحديث فى خط متواز جنبا إلى جنب مع الأحداث التاريخية التى مر 

بها اليهود على مدار عقود عديدة منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. وإذا كان هذا 

الأدب قد حمل على عاتقه مهمة تنوير العقل اليهودى إبان عصر " الهسکالاه "۰ وقام بدور 
فاعل فى هذا الجال حيث أسهم الأدباء العبريون فى نقل الحضارة الأوربية واستلهامهاء 
وأضاءوا حارات البهود فى الجيتو بنشر العلوم الختلف فقد قاموا بدورهم أيضاً خلال فترة 

مایسمی ب" الاحیاء القومی البهودی " (الصهیونية). لاسیما وقد تحول معظم آدباء " 

الهسکالاه " إلى القومية اليهودية» حیث ساقتهم نداءات " الأدب الجند " ونادوا بحياة 

قومية ذات سيادة. ودلك بعد الانتکاسة الکری لحركة التنویر البهودية (الهسکالاه) . 
وقد لعبت الهسکالاه فى شرق آوروبا فى إذكاء روح التطلع إلى فلسطین عن طریق : 

(أ) اتخاذ فريق كبير من الأدباء اليهود الروس من دعاة التنوير اليهودى اللغة العبرية كوسيلة 
من أجل الإحياء الثقافى اليهودى فى روسيا. 

(ب) تناول موضوعات فى قصائدهم (حیث كان الشعر هو الغالب فى كتابات هؤلاء 
الادباء باستثناء روايات أبراهام مابو) ترتبط بفلسطين وبالتاريخ اليهودى ومستقاة من 
القرا. ونذكر فى هذا المجال آشعار ميخا ليفنسون (ميخال) ويهودا ليف جوردون. 
على وجه الخصوص ورواية " محبة صهيون " لابو " » التى كان لها أبعد الأثر فى إيقاظ 
روح الارتباط بفلسطين لدى قطاعات عريضة من البهود قراء العبرية فى ذلك الوقت . 
وعندما آعلن عن فشل حركة التنوير اليهودية فى تحقیق أهدافها الرئيسية فى الاندماج 
فى الشعوب التى يعيشون بينها والتشبه أو التمثل بأبناء هذه الشعوب فى الزى والسلوك 
وال مهن المنتجة. فى أعقاب حادثة اغتيال القيصر ألكسندر الأول فى مارس ۱۸۸۱ 
واتهام اليهود باغتیاله» وقيام موجة من الاضطهادات والمذابح ضد اليهود فى روسياء 
تحول معظم " المسكيليم " (المتنورين اليهود) إلى الطرح الصهيونى وبدأوا يبشرون به 
بين البهود. واستخدموا الأدب كوسيلة فعالة من أجل تحقيق الهدف الجديد» ومن هنا 
كانت الصهيونية الأدبية أسبق من الصهيونية السياسية التى قامت على يد تيودور زئیف 
هرتسل بعد ذلك فى عام ۱۸۹۷ عام انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول. 


CD 


افص لاو ل بلصلل الأسسطورةالزائفة 

ولم يكن معظم الأدباء العبريين فى منأی عن الجهود السياسية التی قام بها الزعماء 
الصهيونيون فى ذلك الوقت ؛ فقد أعجبتهم فكرة (الانجاه نحو فلسطين) وفكرة القومية 
اليهودية اخالصتة. وأخذوا على عانقهم مهمة تعليق قلوب اليهود بأرض فلسطين» أرض 
ايعاد التى تدر لبناً وعساگ فأحيوا ذكريات الماضى الیهودی؛ وتحدثوا باسم الدين 
اليهودى تارة» وباسم أرض الأجداد والتاریخ تارة أخرى . 

وقد عبر لیلینبلوم عن ذلك فى مقاله (إحياء إسرائيل على أرض آبائه) بقوله: "علينا 
الكف عن الحياة كأغراب وعلينا العيش حياة قومية ذات سيادة ككل الشعوب . ويمكن أن 
تصبح الفكرة القومية؛ التى هى مصدر كل ضوائقناء - بل ینبغی - أن تكون بمثابة منبع 
الخلاص . وعلينا أن نحاول جاهدين العودة إلى كوننا قومية منظمة. وذلك بدلا من كوننا 
يتامى فى كل العالم نا 

وهكذاء بدأت بوادر الاتجاه نحو إنششاء كيان يهودى مستقل ‏ أخذت الحركة القومية 
اليهودية على عاتقها مسألة بلورته لتجنح فى النهاية نحو دفع جموع اليهود فى الشتات إلى 
فلسطين لإنشاء وطن قومى لهم هناك وإحياء ماضيهم ليقوم الأدب العبرى فى تلك الفترة 
بدور كبير وفاعل فى مخاطبة جموع اليهود فى شتى البلاد وتحويل أنظارهم صوب فلسطين . 
" وكان بيرتس سمولنسكن (۱۸4۲ - ۱۸۸۵) هو أول من أسس هذه الحركة أدبياً ؛ حيث 
أوضح فى آواخسر الستينيات وخلال السبعينيات من القرن التاسع عشر خطورة التطرف 
فى " الهسکالاه" ” حيث كتب يقول: " من الحمافة أن يعتقد اليهود فى أن "الهسکالاه 
"هى نور لهم وسوف يصبحون أكثر قوة من خلالها وأنها ستصبح مفخرة لهم ۲۹۰ ' 
ونی خلال هذه الفترة بدأ الأدباء البهود يؤمنون بالفكرة القومية ويروجون لها فى الأروقة 
اليهودية. وأخذت هذه الحركة تتبلور وتعرض أهدافها بوضوح. بعد أن أصدر موشیه 
هس (۱۸۱۲ - )۱۸۷١‏ كتابه الشهير (روما وبيت القدس) الذى دعا فيه إلى ضرورة تحول 
لي ل 
الارض 0 


(۱)(نقلاً عن د. سعيد عبد السلام: الفكر البهودی والبحث عن الجذورء دراسة فى الأدب العبرى 
الحديث» مكتبة الأهرام القاهرة ۰۱۹۹۹ (ص ۵۱). 

(۲) انظر : د . أحمد جاد : الادب العبرى احدیث؛ مرج سایق (ص ۰۱۱ ۱۷). 

(۳) شلومو آفنبری : " هارعايون هاتسيونى فاناف (الفكرة الصهيونية بأنواعها)» دار نشر عم عوفید 
تل ایب ۵۰ (ص ۷۱). 

.)۱۷ ۰۱۰ د . أحمد جاد : مرجع سابق» (ص‎ )٤( 


أفكار هذه الحركة التى حملها على أكتافه إلى حيز الوجود. حيث قام الأدباء العبريون 
بدورهم فى تمهيد الطريق للأفكار الصهيونية فأثاروا حية البهود عن طريق كتاباتهم وأججوا 
الشعور الدينى والتاريخى لليهود تجاه فلسبطين . ويمكن القول. إنه لولا جهود هو لاء 
الأدماء. وخصوصا الشعراء. لما نجحت الصهيونية فى تحقيق هدفها الأسمى». وهو قيام 
كيان يهودى مستقل فى فلسطین حيث هزت كتاباتهم بعنف أركان التجمعات اليهودية 
فى شتى البلاد التى كانوا يعيشون بهاء وداعبت أحاسيسهم الدينية وأحيت ذكرى الآباء 
الأولين ومهدت الأرض لكى تنثر فيها بذور الدعوة إلى الصهيونية والاتجاه نحو فلسطین . 

وقد تحقق هذا بإكنار الأدباء القوميين من الكتابة حول " معرفة الطبيعة فى فلسطين› 
ومعرفة طبيعة البلاد. وإدراك الذکری التاريخية الأثرية التى تكمن فى هذه البلاد. وكذلك 
معرفة اللغة العبرية كلغة قومية. لغة الوطن الأبدى». ومن خلال معرفة المقرا كتعبير حاضر 
للذكرى التاريخية. الذى يربط الشعب بالحاضر تجاه البلاد الحقيقية. والاعلان المستقل 
للاستيطان فى فلسطين عن طريق فلاحة الأرض وبناء مجتمع جديد والدفاع عنه. وكذلك 
مجموعة الطقوس الدينية التى شكلت الهوية الستقلة للصهيونى الذى محقق فريضة 
الاحتفال بمواسم الطبيعة وجمع محاصيل الأرض ' "6 _ 

وهكذا هرع الأدباء العبريون فى تلك الفترة. الذين آمنوا بفكرة ما يسمى بالقومية 
اليهودية » إلى تجنيد أقلامهم لخدمة هذه الحركة فتغنوا فى كتاباتهم بأرض فلسطين. " وفى 
هذه المرحلة - مرحلة القومية - التى تبدأ من سنة ۱۸۸۱ وتستمر إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» حيث أسست دولة إسرائيل سنة ۰۱۹6۸ صارت الغلبة لدعاة القومية فأثاروا الحنين 
إلى الوطن الوعود. وتشجيع الهجرة إليه؛ والتأكيد على (الوحدة القومية لليهود) أينما 
كانواء ومحاربة التبارات غير الممائلة للقومية أو المناوئة لها مثل التيار الدينى المحافظ . وتيار 
الاندماج وتيار الاشتراكية العالية . لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع » هى مرحلة تكثيف 
الجهود على تلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للسيطرة بشكل عملى 
2 وفى مقدمة تلك الهود تقوية اليشوف (الاستيطان اليهودى) فى 

وهكذاء انطلق الأدب العبرى الحديث نحو تحقيق الهدف ليعج بالنصوص التى تربط 
شتات اليهود بأرض فلسطين» ویقول کلاوزنر فى هذا الصدد: " إن الأدب العری 
الحديث نفسه عاد آنذاك للازدهار من جديد فى (أرضه التاريخية) التى ولد فيها قبل آلاف 


أبريل ۰۱۹۹۷ إسرائيل » (ص"١).‏ 
(۲) انظر د. زين العابدين محمود : الأدب العبرى الحديث» السمات والخواطر› القاهرة› ۷ (ص”45). 


الفصل الأول _ : : الاسطورةالسزاننة 


السنين. فالأدب العبرى الحديث ما هو إلا الحلقة الأخيرة فى السلسلة الأدبية للثلاثة آلاف 


(۱) Il «» 
۰ ۵ 


سنة الأخير 

وقد حمل هذا الادب أو أدب جيل الاحیاء كما يطلقون عليه کل من " بهودا ليف 
جوردون وأبراهام مابوء وبيرتس سمولنسکین ومندلی موخير سفاریم وحاييم نحمان 
بياليك» وشاؤول تشرحوفسکی. وآحاد هاعام» وميخا يوسف يرديشفسكى » ويوسف 
حاييم بریتر » وجنسين» وحاييم هزاز؛ وأدب الهحرة الثالنة» خصوصا أبراهام 
شلونسکی. وناتان آلترمان» وليئة جولدیر - وعجون. وفی کتاباتهم دعوا إلى (رفض 
الشتات) والاتجاه نحو فلسطین أرض الأجداد " ۳ . 

" وإذا كان سمولنسکین قد أدرك أن فكرة الهحرة إلى فلسطین هی فکرة محفوفة 
بالخاطر ضد معظم البهود. دون هؤلاء الذین بتطلعون للدفن فیها فانه أدرك أيضاً فى 
السنوات الأخيرة أنه من المکن إقامة مستوطنات هناك وبهذا الاسلوب يكن مغازلة 
اليهود بأن الارض مستعدة لاستقبال سکان کثبرین تستطیع أن نستوعبهم تک 

وعلی سبیل المثال» تغنی بياليك شاعر القومية البهودية أو أمير الشعراء العبریین -کما 
يطلقون عليه بأرض فلسطین *" ويبرز أقوى تعبر عن قوميته البهودية من خلال 
قصيدته(إلى العصفور)» حيث جعل بياليك العصفور فى تلك القصيدة رسولاً يحكى له 
عن أرض آحلامه. وفى هذه القصيدة يحسد العصفور على قدرته على التنقل والحركة بحرية 
والذهاب إلى الأراضى المقدسة ويطلب منه أن يحكى له عن أمجاد الأرض المقدسة التى 
يشتاق إليهاء تلك الأرض التى يزدهر فيها الربیع الأبدى . 

أما أبراهام مابو فقد كانت " رواياته مليئة بالحنين للعودة إلى فلسطين. وربا كان هذا 
هو السبب الذى جعل بعض نقاد الأدب العبرى الحديث يقولون عنه إنه كان صهيونياً قبل 
أن تظهر الصهيونية» وأن رواياته كانت تعبر عن أولى إرهاصات الإحياء والبعث القومى 
فى الأدب العبرى الحديث 0 وکانت أشهر الروايات التى كتبها ووصف فيها أرض 
فلسطين کحنة عدن هی رواية (محبة صهیون) ۱۸۵۳ . 

كما يبرز حاييم هزاز أهمية أن يصبح اليهودى صهیونباً ويؤمن بمبادئ الصهيونية 
ومفاهيمها التى تدعو إلى الاستيطان فى فلسطين فى قصته (الموعظة) فهو يقول على لسان 


(۱) يوسف کلاوزنر : الموجز فى تاريخ الأدب العبرى الحديث 219174-11781 تعريب: اسحق 
شموش › عكل ۰۱۹۸۲ (ص ©5ه١)‏ 

(۲) ألبعازر شفاید : " زهوت يهوديت تسيونيت " (الهوية البهودية الصهیونیة) ؛ مرجم سابق. (ص‌۱۸). 

(۳)شلومو آفنیری: " هارعابون هاتسيونى بلفاناف " (الفكرة الصهيونية بأنواعهك 

(4) آنظر : دائرة العارف العبرية» دار نشر حفراه. القدس» (ص 1۸۸ : 589). 

)©( د. أحمد حاد : مرجم سابق» (ص ۱۳۸). 


. )۷٦ص(‎ 3 


الأسطورةالزائفة الفصل الأول 
بطل القصة يودقه: ' ... إن الصهيونية واليهودية ليستا شيئا واحداء بل هما شيئان يختلف 
كل منهما عن الآخرء وربا أيضاً هما شيئان یکمن كل منهما فى الآخر. وعلی أية حال 
|نهما لیساعلی حد سواء. فالانسان الذى لم يستطع أن يكون يهودياً فإنه يصبح 
ا )لكا 

وفى روايته(يا عيش) " يشير هزاز إلى آهمية القدس فى الوجدان البهودى وأنه يأتى 
إليها اليهود من حميع أرجاء العالم لإقامة شعيرة استيطان (أرض إسرائيل) فهم یبنون بيوتا 
ويزرعون كروماً ويتدفق عليهم المال من الأثرياء مجاناً من كل مكان من روسيا وبولندا 
وأمريكا وذلك لكى يقيموا فقط فريضة استيطان أرض فلسطين " ""'. 

ويعطى لنا زكيف يعابيتس فى قصته (عيد الشجرة) ۱۸۹۲ تموذجاً لليهودى اخدید 
القنوى علی آرض فلسطین. " ففی هذه القصة یصف الباة فى قرية (بهوه) التى تقع 
بالقرب من (بیتح تکفاه) فى ذلك الوقت . ویعابیتس الذی كان دينياً وواحداً من الأدباء 
العبريين الأوائل الذین وصفوا الحياة الجديدة فى الستوطنات الأولى فى فلسطین يقدم لنا 
شخصية الصبى اليهودى الذى يعيش فى فلسطين (نحمان يزرعائيلى) كنموذج لشخصية 
صبى إسرائيلى جديد قوى ونشيط. وهو يقابل بذلك شخصية اليهودى 
باتوی الا ٠‏ 

وعمد بعض الأدباء إلى إبراز بعض رموز التاريخ اليهودى القديم فى فلسطین فى 
أعمالهم الأدبية » وذلك فى إشارة منهم إلى أن اليهود سكنوا تلك البقعة من الأرض منذ 
العصر التوراتی. كما فعل منديل موخير سفاريم فى قصته (رحلات بنيامين الثالث) التى 
تحدث فيها عن نهر الأردن ومغارة المكفيلة وقبر راحيل وحائط البکی 47 . 

كما ربط شموئیل يوسف عجنون بين فلسطين وتاريخ اليهود. ففى روايته (أمس 
البعيد) التى تعد أكبر رواياته ؛ إذ تقع فى ستمائة صفحة» يصف المصاعب ال حياتية للتأة 
فى فلسطين فى بداية القرن العشرين. ومع هذا فهو يدعو كل اليهود للفوز بالسكن فى 
(أرض إسرائيل) التى هى مصدر أساسى للبهود ` 

وفى هذه الرواية يدعو عجنون زعماء الصهيونية للتحرك نحو القيام بنشاط عملى 
حقيقى فى حقل الاستيطان اليهودى فى فلسطین» " حيث تنتقد الرواية الزعماء 


(١)ايهود‏ بن عيزر: " ین شأنانيم بدسیون. سيحوت عل عبر هاتسيونوت ' (أحاديث حول مردود 
الصهیونیة) دار نشر عم عوفید» تل أبيب. ۰۱۹۸۲ (ص5١).‏ 

(۲) انظر : د سعید عبد السلام : الفکر الیهودی والبحث عن الجذور. مرجع سابق» (ص ۰۲ ۵ 

(۳) ايهود بن عیزر: ' این شأنانیم بتسیون سیحوت عل محير هانسیونوت " (أحاديث حول مردود 
الصهيونية) . مرجع سابق» (ص۱۷ ۰ ۱۷). 

(4) انظر : د. سعيد عبد السلام : الفکر الیهودی والبحث عن الحذور. مرجع سابق» (ص ۱۷ < ۱۸). 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


الصهيونيين غير العمليين الذين لا هم لهم سوى إلقاء الخطب الرنانة دون القيام بأى نشاط 
فعلى من أجل تجسيد فكرة الاستيطان اليهودى فى فلسطين ... إن النظرة النقدية إلى هو لاء 
الزعماء ليست مطلقة فى الرواية. بل هى مرهونة تقدر بقدر ما يقدمه هؤلاء الزعماء 
للصهيونية» ومؤسساتهم من إسهامات من أجل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
والاستيطان عضمونه اليهودى الصهیونی» فكلما تراخوا عن هذين الهدفين زادت وتيرة 
الانتقادات " . 

وهكذا حمل الأدب العبرى الحديث الفكرة الصهيونية على أكتافه وعبر بها إلى حبز 
الوجود ليحققا معاً حلمهما فى إنشاء كيان يهودى مستقل» > حتى نجحاء ذ فى اللهاية» فى 
اقا دوه ارال كدولة جح فا يهود الات ا مر 
فاعلاً فى إرساء دعائم هذا الكيان اليهودى . الذى لولاه لتغير وجه التاريخ م اليهودى فى 
العصر الحديث على الاطلاق؛ ا ا ا 
بين هذا الأدب والفكرة الصهيونية بقولسه: " كان الأدب العبرى هو المصنع الذى أنتج 
الصهيونية بمفهومها الکامل» ومن خلاله تم صياغة المثل الصهيونية ... ولكن الصهيونية 
هی التى خلقت الظروف التى أحيت هذا الأدب وطورته بإبرازها لأهمية وجود أدب عبرى 
بشبع الحاجات الروحانية لليهود» وإن كانت المبادئ الصهيونية قد تجسدت فى أى عمل 
أدبى كتب خلال تلك الفترة فان هذا الأمر كان ميزة وليس عيباً " (۳. 

وفى حقيقة الأمر. فان العلاقة التى حمعت بين الأدب العبرى الحديث والصهيونية كانت 
الس الس TE‏ 
الأدب والتى تحدث عنها بن أور وأدت فى النهاية إلى قيام دولة | سرائيل» لم تكن بالطبع إلا 
الظروف السياسية والاجتماعية التی خلقها رواد الحركة الصهبونية الذين استغلوا الأحداث 
السياسية التى مر بها اليهود لصالحهم ليكون للقدر البهودی دوره فى الدوافع والأهداف 
السياسية والقومية والتاريخية التى تم استغلالها والتأكيد عليها بصفة خاصة بعد اضطرابات 
روسيا عام ۱۸۸۱ وعدت ري " وقضية دريفوس ** وهو ما يعلق عليه بن عيزر قائلاً : 


(۱) د . عبد الوهاب وهب الله : الاستیطان البهودي فى الأدب الصهيوني. دار الكلمة للنشر ‏ يروك 
ا : ۱6۵). 

(۲) أهارون بن أور: " تولدوت هاسفروت هاعفريت هاحداشاة " (تاريخ الأدب العبرى احدیث) دار 
نشر پزرعثیل ‏ تل أبيب» (ص 61۰۷ . 

(©)أحداث النازى : يطلق على هذه الأحداث فى الفكر الصهيونى , هاشوأه ۱ (النكبة). والتى أباد فيها 
النازيون بزعامة هتلر عدد من اليهود وغيرهم من الطوائف الأخرى فى أفران الغاز ا 
الأحداث يدور سجالاً واسعاً بين النقاد والفکرین بشأن عدد هؤلاء البهود الذين أبيدواء والأسباب 
التى أدت إلى هذه اللأحداث . 
)٠١(‏ قضية دريفوس : دريفوس هو ضابط يهودى فرنسی؛ تم اتهامه من قبل السلطات الفرنسية ب 
اسرار عسکرية فرنسية إل ألانياء وت محاكمته فى عام ۱۸۹۶ وفى عام ۰۱۸۹۹ وحكم عليه 


" إن الصسهيونية ودولة إسرائيل استخدما القدر البهودی وأحداث النازی كححة حاسمة 
لتبریر حقبقة قيامهما أمام العالم وأمام أنفسهماء ونظرا إلى أنفسهم كجزء من (تاريخنا الذى 
صنعناه تأشنا رار ای علی المکس ماما من التات والهودية وقد ت 
إدراك هذا التاريخ الفعلى لإقامة الدولة بمفاهيم علمانية تماماً ... وقد كتب الناقد الإسرائيلى 
كورتطفيال فى إحدى الا أن "اتلك هی ج الفا ال حلم بها الضهیرنبة 0 
يكن هذا ذنب الجيل المعاصر إذا كانت الصهيونية قد اندهشت من تحقيق حلمها "''' بقيا 
دولة للیهود. 

ل 
فى تحویل آنظار شتات الیهود إليها را الادعاءات الصهيونية القائلة بأن اليهود ظلوا 
يتطلعون إليها على مر العصور فيقول أ E‏ : " لقد بدأت الصهيونية تدل 
الوا نهايه افون التاسع عر > فى هذا الوضو ضوع. . ولم يكن هذا اشياقاً مد 
لفلسطين أو كراهية فحائية للشتات . .. فعلى الرغم من أن أبواب فلسطين فتحت على 

مصراعیها بعد وعد اور و ت دولة عظمی مثل بريطانا الد و 
يهودية فى فلسطين . ا ل ور ال ی ن . ولا تستطيع أية 
فطنة أو شروح مغالطة أن تنفى هذه الحقيقة الطلقة ١‏ 

وهو آمر يؤكد عليه شلومو أفينيرى بقوله: " ن كل من سس النظر ف تاريخ امرك 
الصهيونية الحديثة وتطورها على طول التاريخ ونزعة اليهود تجاه نلسطین ن» يستطيع أن 
يدرك هذه الظاهرة التى تبدو منذ النظرة الأولى کتناقض يستلزم التدقیق والتأمل 3 

(۲) مرحلة ما بعد قیام الدولة (۱۹64۸) : 

اختلف موقف الأدب الصبری الاسرائیلی من الصهيونية بعد حرب ۱۹6۸ وقيام 
الدولة. ی و وم 
الفکری الحند » وهو الأدب الذی عبر عن جيل فترة (الهحرتین النانية و النالغة) وجیل " 
المالاح ۱ (نسبة إ لى إلى وحدة عسكرية كان يطلق علیها | سم سرايا الصاعقة. اشترك فى 
7 ب لتر ع ا ع سات اوعدا ون 


بالسحن المؤبد ونفیه إلى جزيرة العفاریت . (انظر : آفرایم ومناحم تلمی ؛ معجم المصطلحات 
الصهیو نی مرجع سابق) ص ۰۱۳ ۳۰( 

)۱( ايهود بن عيزر: " إين شأنانيم بتسیون, سیحوت عل حر هاتسیونوت " (أحاديث حول مردود 
ل ب ل ل 

(۲) أفراهام بیت يهوشو ' بزخوت هانورماليوت» حاميش ماسوت بشئیلوت هاتسيونوت " (بفضا 
الطبيعية › > مس مقا حول قضایا الصهيونية دار نشر شوکن. القدس وتل أبيب» ۶ (ص 
(TA (FY‏ . 

(۳) شلومو آفنيرى: " شيئلوت حفراه اومديئيوث بيسرائيل ' قضايا اجتماعية وسياسية فى إسرائيل» 
مرجع سابق» (ص۱۱). 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 
أى نوع من التناقض بين الأيدلوجية الصهيونية وبين تجربة الفرد فى واقع احباق كما تميز 
كذلك بالسعى نحو خلق المرراث لكل القضايا التى واجهت الصهيونية سواء كان ذلك 
تبرير رفض الاندماج اليهودى فى مجتمعات الشتات اليهودى بالتركيز على موجات العداء 
وكراهية البهود. أو تبریر محاربة الانتداب البريطاني واغتصاب فلسطين من العرب " ''' فإن 
الموقف الأدبى من الصهيونية قد اختلف اما بعد هذه الحرب " فبعد أن حطت حرب 
۸ أوزارها ونجحت التنظيمات والمؤسسات الصهيونية فى توظيف الإمكانات الذاتية 
والخارجية التاحة لها فى إقامة الدولة. وراودت الإسرائيليين آمال العيش فى أمان» وظنوا 
أن الجانب العربى قد ركن إلى ضعف وانهيار. وأنه قد أسلم للأمر الواقع وداعبت خيالهم 
تفاؤلية مفرطة فى تثبیت أركان الدولة الوليدة من النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتأكيد على المثل الصهيونية التى طالما روجوا لها " ۳" لتشجيع الهجرات 
إلى فلسطين جنة عدن ' فوجئ الجميع بما بير الدهشة والتعجب. فى أن التفاخر بالنصر لم 
يكن هو الموضوع الذى استخدم كإطار للإنتاج الأدبى شعراً ونثراً بعد حرب ۱۹4۸ ۰ لقد 
كان الوضوع الرئيسى تقريباً فيما عدا استثناءات الأدب الدعائى أو المجند هو تخطبات 
المحارب الصهيونى ومعاناته لأنه قد وضع بواسطة المخططات الصهيونية أمام اختبار 
صعب. إما أن بتراجع عن فكرته ويعود من حيث آتی. وإما أن يواصل ويخوض حرباً 
دموية إنساناً ضد إنسان وشعباً ضد شعب ... لذلك فقد أصبح العالم الداخلى والفردى 
واا ى بت ا ي يكل بر ی الوصو رس 
۱ 

رحد 5 حاف تر قال وس ارو فاق رن " لقد آتت المجموعة 
الأولى من الادبای (أدباء جيل الدولة) بحساب مع الأيديولوجية الصهيونية بعد حرب 
۸ ففى آثناء تعلمهم (فی البست. وفی حركة الشباب. وفی الدرسة) أدركوا من 
خلال الصهيونية أن الدولة سوف تقوم بطرق الصالة المختلفة. وقد خاب آملهم وتحقق 
قيام الدولة باحرب. وكانوا هم ضحایاها . وقاموا فیها بأعمال ظالة . وقد استخدم هذا 
التناقض بين الوعد وما يتم تحقبقه کشهادة على ضعف الصهيونية . وهکذا حدت أن 
حرب ۱۹۸ التى تشير فى التاریخ إلى البرهان الذی يحاول الاقناع على نجاح الصهيونيةء 
یعرض فى الأدب الذی بصف هذه الحرب کفشل آخلاقی لا مثيل له. لقد تحولت 
الصهيونية على يد آدباء ۱۹6۸ إلى اسم مضطهد وإلى شريعة معادية تستمد قوتها من الکلام 
والبلاغة فقط . شريعة لم تتوافق آفکارها مع أفعالها. وهو الأمر الذی جعل آدباء (جیل 


(۱) د. رشاد عبد الله الشامى : عجز النصرء الأدب الاسرائيلي وحرب 219517 مرجع سابق ؛ (ص 0( 
(۲) د. زين العابدين محمود : الأدب العبری احدیث. السمات والخواطر؛ مرجع سابق؛ (ص۱۹۳). 
(۳)د . رشاد عبد الله الشامی : عحز النصر الأدب الاسرائيلي وحرب ۱۹۲۷ مرجع سابق» (ص ۳۷) 


الأسسطورةالزائفة 00 الفصل الأول 
البلد) يضع الصهيونية بين الأقواس للسخرية من عدم صمودها أمام أول اختبار لبلوغ 
الهدف وكانتقام للإحباط الذى تسببت فيه وأصاب جنود حرب ۱۹4۸ " ۳ . 

ويمكن القتول. إن حرب ۱۹5۸ تعد بمنابة نقطة تحول كبيرة على الستوی الشسخصی 
والانسانی بالنسبة لبعض الأدباء الإسرائيليين بعد قيام الدولة. فإذا كانت المرحلة الأدبية 
لدى بعض الأدباء قبل قبام الدولة قد تيت بإظهار الانبهار بسحر الشرق وطبيعة العلاقة 
التى تربط بين اليهود والعرب الفلسطينيين فى فلسطین» فان هذه الحرب قد جعلت هؤلاء 
الأدباء الاسرائیلیین فى موقف حائر» حيث وجد هؤلاء أنفسهم متأرجحين ما بين المثل 
العليا والأخلاق الإنسانية وبين الواجب العسكرى الذى يلزمهم بالقيام بأعمال القتل 
والطرد وسفك الدماء ضد الواطن العربى الذى عاش معهم جنباً إلى جنب قبل قيام الدولة 
وبدء العمليات العسكرية. 

ويضيف يوسف أورن معلقاً على موقف الأدباء الاسرائیلیین من الصهيونية بعد هذه 
الحرب بقوله: " إن المؤلفات الأدبية التى كتبها (جيل فى البلاد) حول حرب ۱۹٤۸‏ لم 
تلق الضوء على الواقع التاریخی لهذه احرب. بل إنها تطرقت إلى الاضطراب النفسى 
الذى واجههم خلالهاء بعد أن تحولت إلى حرب احتلال بعد أن كانت حرباً دفاعية. 
وذلك لتشیت حدود الدولة. وقد عبرت كتاباتهم عن الفارق ما بين التعليم الصهيونى الذى 
تشربوه فى البيت» وفى المدرسة وفى حركة الشبيبة» وهو التعليم الذى تغلغل بهم فى 
الرؤية الشترکة لكل رؤى الصهيونية وتعاليمهاء التى تقول إن دولة البهود سوف تقوم 
بطرق المصالحة المختلفة. وبین ما حدث لهم بالفعل فى حرب ۱۹٤۸‏ وهو ضرورة القتال 
فى ساحات المعركة لكى تتحقق السيادة. وهنا ينبع ففسل الصهيونية المتوقع فى الاختبار 
الفعلى الأول لها ا 

لقد كشفت هذه الحرب عن الوجه الحقيقى للصهيونية التى أولت اهتماماً كبيراً 
للأهداف الجماعية دون الاهتمام بالفرد ذاته» وفى أول موقعة حقيقية لها تحولت حرب 
۸ إلى فخ نفسى وال عقدة نفسية عميقة عبر عنها هؤلاء الأدباء الإسرائيليون والذين 
اشترك بعضهم فى هذه الحرب» وأصبح الأدب الإسرائيلى وقتها هو ساحة القتال الرئيسية 
تبارى كل منهم فى إبراز الهوة النفسية العميقة التى أحدثتها لهم الصهيونية وأجيرتهم 
فيها على الإمساك بالسيف فى معركة الوجود بعد أن " أعلنت الصهيونية بعد عام ۱۹4۸ 


(۱) يوسف أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائیلية) دار نشر یاحد» إسرائيل» ۰۱۹۹۰ (ص۱4). 

(۲) يوسف أورن: ' رومان تسیونی رحمانا لیتسلان ' (رواية صهيونية. حاشا لله)» مجلة موزنايم» 
أكتوبر ۰۱۹۹۹ (ص۳) . 
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عن هدفها غير الأخلاقى فى صراحة تامة وحددت هدفها فى تفريغ فلسطين بالكامل من 
سكانها الفلسطينيين عن طريق طرد السكان بالقوة ونزع الملكيات وهدم النازل وترويع 
ا مواطنين ودفعهم إلى ترك أرضهم . وبهذا فالصهيونية سرقت وطنا بكامله وبقوة السلاح 
وقتلت وشردت النساء والاطفال» وهددت الحياة الآمنة لليهود فى كل بلاد العالم o‏ 

ومن هنا کانت لتلك الأحداث أثرها الكبر على الفرد الإسرائيلى الذى كان يجراً 
ومضطراً لتنفيذ كل هذه الأعمال» حتى وان كان يرفض كل هذا. وفى مرحلة الإفاقةء 
عندما أدرك هول ما فعله. كان هناك حساب عسير مع النفس. انعكس على الأدب الذى 
یعکس بدوره تجارب المجتمع» حیسث ۱ لم تكن حرب ۱۹٤۸‏ مجرد موضوع مناسب 
للوصف والقص فحسب. بل كانت حدثاً غير إلى حد غير قلیل من ملامح الشخصية 
البدعة فى الأدب الاسرائیلی وعلی هذا الأساس» تتحدد آهمية حرب ۱۹4۸ فى التأثير 
على الوضوعات التی تناولها الأدب العبرى اعتباراً من الخمسينيات» وعلی الجيل 
الإسرائيلى الذى شكلت الحرب بالنسبة له المحك الأول الشخصى والعام لاختيار القيم 
والمثاليات التى غذته بها الحركة الصهيونية " ". 

" هذا ولم يكن أمام أدباء ۱۹6۸ إلا التعبير عن إحباطهم من الصهيونية فى كتاباتهم. 
وذلك بسبب التناقض بين الآمال التى وعدت بها والواقع الذى تكشف لهم فى ۰۱۹6۸ 
وماتبعه من عدم إمكانية تحقيق السيادة. وترتب على ذلك استحالة الدفاع دون استخدام 
ال 

وقد كان الأديب الإسرائيلى ساميخ يزهار من آشهر الأدباء الإسرائيليين الذين عبروا 
عن تخبطات الحارب الصهيونى ومعاناته فى هذه احرب. لاسيما أنه كان واحداً من الذين 
خاضوا غمار حرب )١1948(‏ وشارك فى عدد من العمليات الإرهابية الصهيونية التى 
كانت تستهدف طرد الفلسطينيين من قراهم فى إطار مخطط الصهيونية للسيطرة على مزيد 
من الأراضى العربية وضمها إلى الدولة. 

و کانت قصة (الأسير) من أصدق القصص التى عبرت عن هذه الورطة الأخلاقية التى 
وفع فيها بطل يزهار المعذب. حيث تصف هذه القصة إحدى العمليات العسكرية التى 
بقوم بها بعض الجنود الإسرائيليين في قرية عربية. وذلك في الفترة الأخيرة من حرب 
.)١19548(‏ وی غمرة الخواء النفسى الذي عاش فيه الحنود الإسرائيليون. وفى محاولة لقتل 


(۱) د. محمد خليفة حسن : الوضع الأخلاقى للصهيونية؛ مجلة إبداع . الهيئة العامة للکتاب القاهرة 
العدد ۱ ۸ (ص۱۳) . 

(۲) د. رضاد عبد الله الشامی : الفلسطینیون والاحساس الزائف بالذنب فى الأدب الاسرائیلی؛ دراسة 
فى أدب حرب ۱۹۸ عند ساميخ يزهار. دار المستقبل العربى » القاهرة. 2١958‏ ( ص °( 

(۳) يوسف أورن: "رومان تسیونی رحمآنا لبتسلان "(رواية صهبونية» حاشا لله)» مرحم سابق, (ص 45). 
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الملل الذي أحاط بهم ني هذه المهمة العسكرية التى لم يعرفوا متى ستنتهي» ينتهي الأمر 
بالقبض على راع عربي والتحقيق معه بتهمة التجسس . وهی فرصة لتبديد ذلك الحو 
الهادئ والمل . 

ویتسم وصف عملية صید الأسير العربي البريء وكأنها عملية عسکرية عظيمة تتم 
ضد إحدى كتائب العدی ولیس ضد انسان آعزل وبرئ» وهو ما یعکس سخرية 
القاص من هذا العمل الشرير . وبعد التحقيق معه في مقر العملية العسكرية وركله 
ولكمه وضربه عدة مرات بصورة وحشية وحیوانیة يتم نقله إلى مقر القيادة العامة 
للتحقيق معه. وذلك بصحبة أحد الجنود الإسرائيليين. وهنا يقع ذلك الجندي الذي يقوم 
بدور القاص في تخبط ومعاناة ويتأرجح ما بين كونه إنساناً يرى في ذلك الراعي البريء انسانا 
يعول زوجته وأبنائه» ولذا يجب الإفراج عنه وتركه إلى حال سبیله. وبين كونه جندياً يعبر 
عن " النحن " وليس عن " الأنا " . ويظل طوال الطريق في التفكير ما بين تركه للأسير 
وبين الاحتفاظ به. وتنتهي القصة دون توصل ذلك الجندي إلى حل يرضى ضميره. وسقى 
مرف نفسیاً لا يستطيع أن يفعل شيئأ في النهاية . 

ويرى بن عصیرر» أن هذه القصة هى خير معبر عن العجز الأخلاقى والتخبط 
والانکسار. حيث يقول: إن قصة (الأسير) التى صدرت لأول مرة عام(۸٤۱۹)‏ تعد من 
أشهر قصص التخبط الأخلاقي » حيث وصفت بشدة تخبطات القاص الذي تعلم كيف 
محترم حياة الإنسان والنفس والحرية والاستقلال» ولكنه عجز عن فعل شى تجاه ما یقع 
آمامی حيث ساروا لقتل راع عربي مسن وقع في الأسر. . . كما أن دائرة القاص لم تتقاطع 
أبدأ مع مصير الأسير. ولم تكن هناك علاقة شخصية بينهما. فالفرد العربي قائم فقط 
كمعضلة أخلاقية تقف أمام الجسندي الإسرائيلي . ولكن القاص لم يكن مهيا لانخاذ أي 
موقف إيجابى تجاه مقتل الأسير أو تجاه طرده وإبعاده عن آسرته . . . وجاءت نهاية القصة 
نهاية مفتوحة» وموت الأسير غير موصوف بهاء ولكن من المعقول أن قد حدث ' ٠‏ 

كما يقول الناقد الإسرائيلي " م. دوبشانى " عن قصة (الأسير): ربا كانت من 
أحسن قصص يزهار التى استنكر فيها بواسطة القصة الفنية العيوب النفسية والأخلاقية التى 
بقع فيها كل منتصر ومتل» والتى ظهرت في الحرب. ويرى "أ. ب. يافه ' أن يزهار 
يصف في هذه القصة وبصورة حرة للغاية» التفسخ الأخلاقى الذي يحدث للجنود في 
اخنادق والحالة النفسية التى قد تحدث لهم بسبب حياتهه ٠"‏ 


(۱) د. رشاد عبدالله الشسامي: " الأسير الصربي " والعجز الاسرائيلي عن الحسم الأخلاقي في قصة 
(الاسبر) لسامیخ یزهار. مجلة الدراسات الشرقية» العدد الثاني» یولیو ۰۱۹۸۶ (ص۱۳). 

(۲) ابهود بن عیزر: " مولیدت هاجمجوعيم هامنوجاديم هاعرفی باسفروت هاعفریت " (فی وطن 
الأشواق التنافضت العربى فى الأدب العبرى * دار نشر زمورا بیتان › تل أبيب » ۱۹۲ > (ص۲۸). 

(۳) د. رشاد عبدالله الشامي: "الأسير العربي " والعجز الإسرائيلي عن الحسم الأخلاقي؛ مرجع 


سابق» (ص ۳۱) . 
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كما أن قصة (خربة خزاعة) ل " ساميخ يزهار " تعد أيضاً من القصص التى عبرت عن 
ذلك التخبط وتلك المعاناة للمجارب الاسرائیلی . وتدور قصة (خربة خزاعة) حول صدور 
أمر لفصيلة من فصائل الجنود الإسرائيليين بالاستيلاء على قرية عربية تدعى " خربة 
خزاعة " وذلك بعد طرد سكانها العرب . وكان " يزهار " نفسه واحداً من الجنود الذين 
ضمتهم هذه الفصيلة حيث قام بالاشتراك في هذه العملية . وكانت مهمة هذه الفصيلة 
تتلخص في همع سکان هذه القسرية» وشحنهم في العربات» ونقلهم خلف الخطوط 
البهودية» ونسف النازل وحرق الببوت. والقبض على الشباب المشبوهين . 

وتبدأ عملية تنفيذ الأمر القتالي بقسوة. فتنسف النازل» ويتم جمع السكان وشحنهم في 
السيارات. ويشترك البطل القاص في تنفيذ الهمة بقلب محطم ونفس مرف دون أن يجرؤ 
على الاحتجاج لوفف الجبرية التی تتم علی مشهد منه بأسلوب لا [تساني؛ بالرغم من 
احتجاجه الداخلي على مشاهد الارهاب وسماعه لنحیب النساء وصراخ الاطفال ' . 
ویبدی "یزهار" في قصته هذه اعتراضه على طرد العرب وتهجیرهم . إنه يكره التهجير. 
وأحشاؤه تتمزق وهو يرى موکب الهجرین . ولکنه يتخاذل كما تخاذل في قصة (الأسير) 
فلا يقدم على عمل ینم ذلك '" . ۱ 

ويقول 1 عاموس عوز " عن هذه القصة معبرآعن هذا الوضع : 

' إن موضوع هذه FR aE‏ الإسبزائيلي الغربي» ولكنه يكل خجل 
الصراع الإسرائيلى الإسرائيلى . وبدقة آکثر : الصراع بين أحد شبابنا القاتلین وبين نفسه 
ا ثبلي الإسرائيلي 0 


وهكذا آوقعت الصهيونية بعض هؤلاء اليهود الذين خاضوا غمار هذه الحرب فى معاناة 
نفسية عميقة» وصفها يزهار فى هذه القصة على لسان القاص بالورطة : 

(ما لنا وكل هذه الورطة) اندفعت هذه الكلمات من فمى بلهجة احتحاجیة) (*) . 

وتعد رواية (أيام تسيكلاج) ۱۹6۸ أهم إنتاجات يزهار فى تفئيد حرب ۱۹۸ فى 
الأدب القتصصى الإسرائيلى وأوسعهاء حيث نجد فيها كلمات الاحباط والفشل على لسان 


(۱) د. رشاد عبدالله الشامي: الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الاسرائيلي؛ مرجع 
سابق» (ص۱۰۳). 

(۲) غانم مزعل : الشخصية الهربية في الأدب العبری احدیث(۱۹۸۵-۱۹4۸) دار اخلیل للنشر » عمان 
۲ص ۱۳). 

(۳) عاموس عوز: " بأور هاتیخیلیت هاعازاه ' (فی الضوء الأزرق الساطع). دار نشر كيترء إسرائيل» 
۰ ( ص۱۵۷). 

كان "شبعاه سيبوريم " (سبع تصص)۰ دار نشر ها کیسونس هامژحد. القدس ‏ الأول 
ص۸۳ . 


الاس‌طورة الزائفة الفصل الأول 
أبطالها وسخرية من نظريات الصهيونية . لقد عرضت فيها الأفكار الصهيونية كأقوال تهتم 
بالأوهام وكأقوال تزکد على (ما هو غير قائم) وهو ما يعبر عنه كلام دنوس أحد أبطال 
الرواية بقوله : (لا تفقد الأمل عندما لا تجد ما لیس موجودا). 

وبعيداً عن دائرة الحرب التى تسببت فى التمزق النفسى للشخصية الإسرائيلية» عبر 
أهارون میجد من زاوية آخری -عن صراع شخصية الصبار مع الصهيونية» تلك 
الشخصية التى كانت هدفاً من الأهداف التى سعى إلى تحقيقها رواد الهجرتين الثانية 
والثالثة رغبة منهم فى الابتعاد بأبنائهم عن صورة اليهودى القديم. يهودى الشتات, ' 
وألقواعلى كاهلها مهمة أن يحقق فى حياته نبوءة الأجيال الصهيونية» حتى أصبح 
اصطلاح (الصبار) جزءاً من تلك المحاولة التى لجأت إليها الصهيونية لاصطناع لغة 
الجتمعات اليهودية. ومن هنا فان تعبير (الصبار) إنما خدم فى نهاية الأمر هدفاً سياسياً 
صهیونیً. وهو الإيهام بأن الصهر الاجتماعي لمختلف الأصول الحضارية لليهود قد تحقق 
فى إسرائيل. وفثل فى جيل جديد هو جيل (الصباريم) الذى تتلاشی فيه تلك الفروق 
الحضارية. وهو جيل يضم قطاعاً من الشباب الإسرائيلى بتميز بخصاتص نفسية محددة 
متجانسة كالقوة احسمانية وانتصاب القامة (على النحو الذى عكسه الأدب العبرى فى 
إسرائيل) لض 0 ۱ 
لشخصية الیهودی. وهو ماع عنه أهارون ميحد فى روايته (أنا وحدفا) ۱۹۵۳ . 
' ويكمن نیز میحد فى تلك الرواية. فى الرؤية اللاذعة التی شخصت الصورة التى حلت 
بأبناء جيل الصباريم مع قيام الدولة» أى بداية خلو هويتهم من مضامينها وتحولوا إلى صورة 
للهوية الصهيونية التى لا بوجد بينها وبين نمط الحياة والثقافة الحياتية الكثير. لقد فقد البطل 
فى هذه الرواية (الآنا) الخاصة به ‏ وفراره من (الکیبونس) الذى مازال يعد بؤرة الإنجار 
الاستيطانى الاجتماعى المستقل على أرض فلسطین. وذهابه إلى الدينة لم يكن فقط ابتعاداً 
عن القيم الصهيونية بقدر ما كان فراراً من هويته إلى أين؟ إلى تغيب مطلق مجانب حضور 
الصهيونية القوية لزوجته (حدفا)" ۲۳ . 

لقد حاول ميجد فى الرواية أن يبين لنا أن اختفاء الهوية الذاتية للبطل أمام الهوية 
الصهيونية لم يكن بطبيعة ال حال إلا تمزقاً نفسياً جديداً دلت الصهيونية بدلوها فيه فى 
محاولتها لخلق شخصية قوية تضحی بحياتها من أجل الآخرين ؛ حتى تتناسب مع مرحلة 


(۱) د. رشاد عبد الله الشامى : عجز النصر, الأدب الإسرائيلي وحرب ۰۱۹۲۷ مرجع سابق» (ص77) . 
(۲)أنظر : أليعازر شفايد: " زهوت يهوديت تسبونيت '(الهوية البهودية الصهيونية)؛ مرجع سابق » (ص ۲۰) . 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


تثبيت أركان الدولة الوليدة القائمة على طرد الآخرين وسفك دمائهم. ولم تضع فى 
اعتبارها طبيعة النفس البشرية وتمركزها حول ذاتها فباءت محاولاتها بالفشل . وهی آمور 
طرحها ميجد فى هذه الرواية بصرف النظر عما إذا كان طرحه هذا يمثل نقداً أو تأییداً لهذه 
الشخصية التى رفضت الامتنال لقيم الصهيونية التى لا تتوافق مع الواقع الحياتى كما ينبغى 
أن يكون. 

ويؤكد اليعازر شفايد على أن البطل فى هذه الرواية قد تخلى عن بطولته وتحول فى ظل 
هذه الظروف إلى لا بطل : " لقد تحول البطل فى هذه الرواية دفعة واحدة إلى لا بطل عندما 
ترك مسرحه وذهب إلى مسرح آخر. وإذا كانت هذه النفسية تذوب بسهولة كبيرة إلى هذا 
الحد آمام قوة الهوية لزوجته حدفاء وإذا لم يبق منها بذهابه إلى الدينة سوى رمزها 
الخارجى الممزق» وهو قبعة (التمبل') والسروال القصیر فإنه يتضح لنا أن هذه الهوية 
منذ البداية لم تكن اکنر من واقع شخصى متقوقع داخل هذا الرداء اخارجی وأنه منذ 
البداية لم تكن هذه الهوية | میت متسه مدای رجنم بها للم وتان :: 
ولكنهم اختفوا خلف هوية هذه الجماعة التى تفه تفتقر إلى النفسية الفردية العادية ا 
ل ال ل بل سخرية . إنها حماعة فى 
طريقها إلى التحلل والتفسخ " 

وهكذا عبر ميجد فى هذه الرواية عن سبب ضعف الهوية الصهيونية لدى الشخصية 
الصبارية . ولاذا لم تصل إلى حد الامتصاص والذوبان. فقد تركت الساحة فى أول اختبار 
نعلی لها ونفضت عنها فیود هذه الجماعة المقاتلة التى تؤمن بقيم الصهيونية فقط وتطمس 
ذاتها . 

وفی إطار البحث من جديد عن هوية للفرد الإسرائيلى کتب موشیه شامر روایته 
(لکونك عاريا) ۱۹۵۹ . وفی هذه الرواية بقوم البطل موشیه بتحطیم الالواح (إشارة إلى 
ثورة موسی وتحطیمه لالواح الوصایا العشر) الخاصة بالحركة الصهيونية الاشتراكية ويثور 
ضد عيمك الأب الروحى لهذه الحركة وم GE‏ يكاب ار زمر بها عن مرت 
الأبناء قرباناً على مذبح الصهيونيةء ويشعر بأن إسرائيل قد بناها الرواد الصهيونيون 
(الآباء) على جسد (الأبناء)؛ وهو موضوع المسرحية التى كتبها موشيه بطل الرواية . 

لقد عبرت هذه الرواية عن صراع آخر يتمثل فى الفجوة العميقة بين الآباء والأبناء 
هؤلاء الآساء الذين سعوا إلى تحقيق هدفهم على حساب أبنائهم ودفعوا بهم إلى هوة عميقة 


)٠(‏ بل : هى كلمة عامية عبرية تطلق على غطاء الرأس المميز للشخصية الإسرائيلية " الصبار *۰ وهی 
من الكلمة العامية الإنجليزية " دومبل " . 
(۱) أليعازر شفايد: " زهوت يهوديت تسیونیت " (الهوية البهودية الصهيونية)؛ مرحع سایق (ص ۲۰). 


)سس 


ومظلمة. " إنها رواية تشتمل › دون شك. على إرهاصات الأزمة التى حدثت فى 
الستینیات فى المجتمع الاسرائیلی. تلك الأزمة التى دفعت بالأدب الإسرائيلى للبحث عن 
هوية الفرد الإسرائيلى من جديد. وبحث موقفه وارتباطه بالقيم الصهيونية التى أصبحت 
محل مناقشة وشك . لقد فتح (تحطيم الألواح) إمكانات جديدة ومجالات جديدة أمام الأدب 
' "" للتنقیب فى الذات الإنسانية والبحث لها عن خرح من تلك الأزمة الوجودیف 
والبحث لها عن هوية ترعى فيها الجانب الذاتى والشخصى . 

' وبذلك يلتقى أبطال شامير مع الأبطال المتخبطين والمتألمين ليزهار ... لقد سعى شامير 
إلى إدراك العمق البهودی الذى كان خافياً عن أبطاله من خلف صهيونيتهم ولاشك أنه 
سعى أيضأً إلى المواجهة ليس فقط مع الصهيونية الكامنة فى الثقافة اليهودية» بل مع 
النزاعات الفكرية التى تشعبت حولها سبب هويتها العلمانية التى أبعدت الهوية الروحية 
الدينية عن الفرد من أجل الهوية الصهيونية " . 

" ومن هنا فإذا جاز لنا القول بأن أدب ۱۹۸ قد ولد بداية» فى ظروف صاغته فى 
إطار أدب فكرى مجند. وهو ما يسمى بأدب (النحن). إلا أنه ما لبث أن أخذ يلتمس طريقة 
نحو (الأنا) ليعبر عن الفرد وصراعاته وتخبطاته فى مواجهة التناقضات التى يعانيها. وما أن 
وصل إلى (الأنا) حتى عاد كتابه وتساءلوا عن الصلة بينهم وبين (النحن) وعن حق الوجود 
الذى يمكن (للأنا) أن تمارسه دون ارتباط بالواقع الاجتماعى أيا كان. وهكذا تصارع هذا 
الأدب مع نفسه. وقام جيل جدید من القصاصين يحاول أن يقطع الرابطة بين (الأنا) 
والمجتمع . وجعل (الأنا) فى مركز الوجود. وكان منهم من حاول أن يخلص الأبطال من 
أى ارتباطات اجتماعية وسعى إلى (الأنا) اخالصة. وكان منهم من كان عالمهم اكثر توازناً. 
إنه صرع نتج فى أعقاب أزمة حرب ۱۹٤۸‏ من أجل التخلی عن (النحن) والسعى 
نحو (الأنا) " 7" , 
(؟) مرحلة ما بعد حرب يونيو /1951: 

جاءت حرب يونيو ١951‏ التى خاضتها إسرائيل ضد ثلاث دول عربية (مصر - سوريا 
- الأردن) . واحتلت على أثرها أجزاء عديدة من أراضى هذه البلاد» لتمثل محنة جديدة من 
المحن التى أثقلت كاهل النفسية الإسرائيلية . فعلى الرغم من الانتصار الكبير الذى حققته 
العسكرية الإسرائيلية فى هذه الحرب. فإنها آضافت أزمة جديدة من الأزمات التى تتفحر 
بعد كل حرب تخوضها إسرائيل . 
(۱) د. رشاد عبد الله الشامى : عجز النصر. الأدب الإسرائيلي وحرب 14717 » مرجع ابق (ص ۳۳). 
(۲) البعازر شفايد: " زهوت يهوديت تسيونيت" (الهوية البهودية الصهيونية)» مرجع سابق. (ص ۲۳). 
(۳)د . رشاد عبد الله الشامى : عجز النصرء الأدب الاسرائيلي وحرب ۰۱۹۱۷ مرجع سایق» (ص ۲۸). 


الفصل الأول الأاسطورةالزائفة 
" لقد مخضت حرب یونیو ۱۹۲۷ عن عدة اتجاهات طفت على سطح الحياة السياسية 

فى إسرائيل » تجاه ما سفرت عنه هذه الحرب من نتائج التوسع الإقليمى الإسرائيلى. 

باحتلال أراض عربية تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة أضعاف حجم دولة إسرائيل ' ٩‏ : 

(۱) اتجاه رأى أن الأراضى التى تم احتلالها هی جزء من (أرض إسرائيل الكبرى) وفق 
الحدود الواردة فى الوعد الإلهى فى التوراة واعتبرت هذه الأراضى محررة 

(۲) اتجاه حاول استغلال ميكانيزم الصراع العبرى الإسرائيلى بشأن فرض الأمر الواقع . 
بان هذه الاراضی هی جزء من دولة إسرائيل . 

(۳) اتجاه معتدل رأى فى احتلال هذه الساحات من البلاد العربية ورقة للمساومة من أجل 
السلام واعتبر هذه المناطق الحتلة هى مناطق محتفط بها . 

(4) اتجاه رفض مبداً احتلال أراضى الغير بالقوة ورفض الاعتراف بأن هذه الأراضى هی 
جزء من (أرض إسرائيل الكبرى) واعتر أن إسرائيل تحولت إلى دولة احتلال 
استعمارية ما یتناقض مع أخلاقيات الصهيونية وأطلق على هذه الأراضى المناطق 
الحتلة . 
وكما اختلفت ردود أفعال هذه الحرب على الساحة السياسية. كان هو الحال أيضاً على 

الساحة الادبیت لتمثل هذه الحرب منعطفاً جديداً فى موقف الأدب العبرى الإسرائيلى من 

الصهيونية › حيث تباینت ردود أفعال هذه الحرب لدی الادباء الاسر ائیلیین» ليعبر بعضهم 

عن داشرة الحرب المفرغة التى تمثل محنة جديدة زادت وطأتها بعد هذه الحرب من ناحية. 

وليعبر بعضهم الآخر عن الانتصار والفخر والغطرسة الإسرائيلية من ناحية آخری» " 

حيث كان أدبهم يعبر عن أدب القوة والغرور والغطرسة والفخر والحماس وعدم الاكتراث 

بالآخرين» ويجسد الشخصية الإسرائيلية القوية المنتصرة التى لا تعرف غير القوة وسيلة 

للتفاهم مع العرب والتمسك بالأراضى العربية المحتلة " ۳ . 
لقد ألقت هذه الحرب بظلالها على موقف الأدباء الإسرائيليين بالنسبة لردود أفعالها 

على المجتمع الإسرائيلى بصفة عامة» وعلى الفرد الإسرائيلى بصفة خاصة. بحيث يمكن 

القول بأن إسرائيل هزمت نفسها فى هذه الحرب على حساب القلق الوجودی وأحاسيس 
التخبط والقلق من المصير المجهول. وهی أحاسيس عير عنها الأدب العبرى بأكثر ما عبر 

عن أحاسيس الفخر بالانتصار. 


(۱) انظر د. رشاد عبد الله الشامی : إشكالية الهوية فى إسرائيل » مرحم سابق» (ص۱۷۹). 
(۲) د. محمد فوزی ضیف : الاتجاهات الجديدة فى الأدب العبری بعد حربی پونیه ۱۹۲۷ وأکتوبر ۱۹۷۳ 
دراسة مقارنك رسالة دکتوراه غير منشورة› جامعة القاهرةت ۷ (۲۸۹). 


ور 


الشكاداة ال ا 

وعلى سبيل المنال» رأى الأديب الإسرائيلى حانوخ برطوف أن الجتمع الإسرائيلى وقع 
فى الاسر بعد هذه الحرب. وأن إسرائيل لم تنتصر فى هذه احرب. حيث كتب يقول: " 
بالرغم من إننا انتصرنا فى الحرب» فإننا نحن الحتلون والمحاصرون ؛ لأن لدينا تخبطات 
تكفى للموت ... ويوجد هنا شعب صغیر. هو بالكاد شعب . فى منطقة هی بالكاد أرض» 
تا لا يعرف ماذا يفعل بهاء ويريد السلام ولا يستطيع الحصول 

وهو وضع يعلق عليه شلومو افنيرى قائلاً: " ظهرت الصهيونية بعد حرب یونبو 
۷ تحت مفهوم الأرض و السيطرة و السيادة وضم الأراضی . فماذا أدنى من أن الاعلام 
العربی» فى مثل هذا الوضع» یعرض دولة إسرائيل والصهيونية فى مقارنة مع الاستعمار 
والنظام الاستعماری إننا حال تصورنا أن الصهبونية هى حركة للتحریر القومی . فمن 
الصعب أن نحکم علیها حكماً يتساوى مع الاستعمار. ولکن وقت أن نصبح فى نظر 
الآخرين کمحتلین فإن القارنة مع الاستعمار تصبح مطلوبة . وإذا كان الأمر كذلك. فانه 
يساعد الاعلام السربی ویطلق له العنان فى نظرته للصهيونية (كحركة من أجل آرض 
إسرائيل الکاملة) ... لقد تحولنا من حركة لتحریر البهود إلى حركة للمطالبة بالأراضى "۳ . 

هذاء ولم ختلف رد فعل هذه الحرب على الانتاج الأدبی فى إسرائيل اختلافا كبيراً عن 
رد الفعل بعد حرب ١948‏ ' فإذا كان الإحساس العام الذى ساد الجو الأدبى فى إسرائيل 
بعد عام ۱۹٤۸‏ وحتى عام ۱۹۲۷ هو إحساس الشعور بالمأساة التى خلفوها للعرب. 
والخوف الوجودى الذى لبس أحيانا صورة المقارنة بمصير الصليبيين والخوف من الجار 
والغريب على وجه العموم» ونبذ الاستمرارية الوجودية متمثلة فى رفض التوالد خوفاً من 
المصير المجهول. فان الصورة لم تختلف بعد حرب ۱۹۲۷ کن رآ بل زادت تعقید 
وابتعدت عن المجتمع آکثر. وأكثر وأصبحت تتناول الفرد بصورة أساسية وتخضع لكل 
تيارات الأدب الأوروبى التى تغالى فى تعرية الفرد من الداخل " ”" الذى أصبح يتشكك 
فى مصداقية الصهيونية» وهو شك أخذ يتعاظم بمرور الوقت وجعله يضع علامات 
استفهام عديدة حول القيم الصهيونية ومعانيها؟ . 


(۱) حانوخ بارطوف: ' هامنوتساحیم فهامكوتاريم '(المنتصرون الحاصرون)» صحيفة معاریف 
الاسرائیلیف ١15595-68‏ . (نتلا عن د . رشاد الشامی : عحز النصرء مرجع سابق» ص٩؟).‏ 

(۲) شلومو آفنيرى: " شيئلوت حفراه اومدینیوت بیسرائیل " فضایا اجتماعية وسياسية فى إسرائيل › 
مرجع سابق (ص 255 4 6). 

(۳) د. رشاد عبد الله الشامی : عحز النصر» الأدب الاسرائيلي وحرب ۰۱۹7۷ مرجع سابق» (ص 
CD‏ 


الفصل الأول الأسطورة السزائفة 

" وقد أكد الرفیسور جرشوم شوكين على أن الوعى المتمثل فى إدراك حقيقة فشل 
الدولة فى تجسيد الحلم الصهیونی قد برز بقوة لدى دوائر الشباب بعد حرب ١1517‏ مباشرة 
وذلك فى الكتاب الذى أصدره عاموس ايلون تحت عنوان (حديث المحاربين) والذى 
ضمنه مواقف جيل الشباب فى إسرائيل تجاه الدولة وشعورهم بخيبة الأمل . ... وختم شوكين 
كلامه بن كل من یعتبر قيام دولة ا ل 
الصهيونى فإنما يضلل نفسه . فهدف الحركة الصهيونية أساساً لم يكن بتمثل فى إقامة دولة 
يهودية نتحدث العبرية وتبنى لنفسها جيشاً فوباً بل كان هدفها الأساسى هو حل ضائقة 
اليهود فى أماكن انتشارهم " '. 

وهكذاء أوقمت هذه !سرب المجتمع الإسرائيلى فى مأزق جدید ؛ حيث وجد الفره 
الاسرائیلی نفسه يعيش تنافضاً حاداً بين فرضيات الأيديولوجية الصهيونية التى تدعو إلى 
جعل اليهود شعباً مثل سائر الشعوب وبين الواقع المغاير لهذه البادی الذى تكشف بعد 
ذلك فى سياسة التوسع الاقلیمی وضم الأراضى على حساب شعب آخر . ومن هنا شعر 
الفرد الإسرائيلى بالخديعة الصهيونية وبالواقع المرير الذى يعيشه الجتمع فى ظل حلقة 
مفرغة من الحروب تتعاظم بعد كل حرب بخوضونها وتزيد من السهوة السحيقة التى وفع 
فيها الإنسان الإسرائيلى . 

۱ إن الأدباء الممثلين لمرحلة ما بعد حرب 1177 أمثال عاموس عوز وأبراهام بيت 
يهوشواع وإسحق آورباز ودیفید شاحار ویهودا عمیحای واسحق آورن وشلومو نیتسان 
وهم جميعاً من اتخذوا مواقف يسارية » كانوا تخلصين فى إبداعاتهم لذلك العالم المميز بجو 
لخر واور یار اتسيف عد ای والتدرل ال لون عه موه 
لعقلانيتهم وقد فقدوا سلامة الهوية تماما ويواجهون بشاعة الجتمع بعد تعريته من آقنعته 
المزخرفة ويبعدون الأوهام عن أنفسهم ويضعون علامات الاستفهام المريرة من خلال بنيان 
رمزى جازی ' . 

لقد عكس هؤلاء الأدباء الإسرائيليون هذا الوضع الجديد الذى مخض عن حرب يونيو 
۷ فى إنتاجاتهم الأدبية. بشكل نستطيع من خلاله أن نستقرئ حالة الحصار النفسی 
والإحساس بالضياع والهلاك التى أصابت الفرد الاسرائیلی بعد هذه الحرب. وذلك من 
خلال بعض الأعمال الأدبية مثل رواية (نمل) لاسحاق أورباز التى صدرت بعد هذه الحرب 


)١(‏ د. محمد محمود أبو غدير : إسرائيل بعد خسين عاما اليوتوبيا الصهيونية بين الحلم والواقع» محلة 
إبداع › الهيئة المصرية العامة للكتاب» العدد السادس 13۹۸ (ص۷۲) . 

(۲) د . رشاد عبد الله الشامى : خطوط عريضة لانجاهات الأدب العبری المعاصر فى |سرائیل » مجلة 
بدا العدد الأول ۰۱۹۹۵ (ص ۲۵). 


الأسطورةالزائفة ۱ الفصل الاول 
بعام تقريباً. وتحكى هذه الرواية عن زوجین إسرائيليين يعيشان فى شقة بتل أبيب. وهذه 
الشقة فى انهبار متزاید. وذلك من جراء هجوم غريب من النمل» حيث يقرض حوائطها 
تدريجياًء ويظل يعقوب الزوج يتصارع مع النمل ويبنى حائطاً أمام حائط دون جدوى حيث 
يعود النمل مرة آخری لهاجمته . ويعلق إيهود بن عيزر على العنی الرمزی للنمل فى هذه 
الرواية قائلاً: " يبدو أنه من الصعب أن نخطئ فى تحديد العنی البارز الذى يدل عليه النمل 
فى هذه الرواية. ذلك المعنى الذى يهتم بتلك المنطقة الوجودية للمحنة العاتية التى يحدث 
فيها كابوس انهیار حنة جونين فى رواية (عزيزى ميخائيل) لعاموس عوز. ويحدث كابوس 
حرق الغابة فى قصة (أمام الغابات) لیهوشواع . أما كابوس النمل لأورباز إلى جانب كونه 
يشير إلى حياة رجل وزوجته على حافة الانهبار» فهو كابوس مغروس بصورة واضحة فى 
إحساس الحرب والحصارء وفى الإرهاق من الوضع الوجودى الذى يصل إلى درجة 
كابوس الانهيار النفسى والإحساس بالضياع والهلاك ' ۳ . 

كما انعكست تخبطات المجتمع الإسرائيلى وصراعاته وتساؤلاته فى رواية يجآل ليف 
(والله يا أمى إنى أكره الحرب). " وتعد هذه الرواية من أولى الروايات التى صدرت فى 
أعقاب حرب 2191737 لكنها ليست آروع ما كتب عن المعارك التى دارت على جبهات 
القتال» وإنماعن العارك التى دارت فى أعماق نفس المؤلف» وحول ما يليه الضمير 
والعدل وما يمليه الخوف من الحرب والتعلق بالحياة والإخلاص للرفاق . وهى محاولة للكتابة 
من وجهة نظر شاب مقاتل ذاق بنفسه مرارة الحرب وأهوالها. والشخصيات التى يعرضها 
المؤلف هى شخصيات حية وموجودة - وهی الشخصيات التى أفرزها المجتمع الإسرائيلى 
وخلق منهم جنوداً مقاتلين. ولذلك فان هؤلاء الجنود هم لحم ودم وليسوا أبطالاً وتعمهم 
باستمرار أحاسيس الخوف والتخبطات والأشواق إلى الببت ۰ وإلى الحياة اليومية وذلك منذ 
تحرکهم من اللطرون قبل القتال وحتى وصولهم إلى ضفاف نهر الأردن فى نهاية 
المعركة '. وهی نفس الأحاسيس التى عبر عنها ليف أيضاً فى قصته (بعد الحرب بيوم 
واحد) حيث تعر هذه القصة عن التمزق النفسى من جراء هذه الحرب من جانب أحد 
الجنود الإسرائيليين حتى فى ظل مشاعر الانتصار. إن (يوسى) البطل فى هذه القصة 
یتساءل بعد عودته من إجازة لمدة ثمان وأربعين ساعة عن رفاقه الذين سقطواء وظل هو 
على قيد ایا وعن من هذه الحرب فى ظل تخبطات الجنود وتساؤلاتهم عن جدواها. 


(۱) ايهود بن عيزر: " بموليدت هاجعجوعيم هامنوجادیم هاعرفى باسفروت هاعفريت ' (فى وطن 
الأشواق التناقضة. العربى فى الأدب العبری " . مرجع سابق» (ص۰۳۷ ۳۸). 

(۲)د. رشاد عبد الله الشامى : عجر النصرء الأدب آلإسرائيلي وحرب ۰۱۹۲۷ مرجع سابق؛ (ص 
۷ . 


الفصل الأول الأسطورة الزائفة 


وهكذاء عر بعض الأدباء الإسرائيليين عن تخبطات ذلك الجيل وتساؤلاته عن الحلم 
الصهيونى ووعوده بأن الحياة سوف تصبح مستقرة وآمنة فى أرض فلسطين» وانعكس ذلك 
فى الكثير من الأعمال الأدبية لدى العديد من الأدباء كل بأسلوبه. كما رأينا يهوشواع وهو 
يعبر عن عام إيمان بعضهم بجدوی الاحتلال والطرد من خلال تعاطف البطل أو الحارس 
الإسرائيلى فى قصته (أمام الغابات) ١174‏ مع الشخصية العربية . فيقوم بمساعدة العربى 
فى إحراق الغابة التى أقيمت على أنقاض فريته العربية . وهو ما يعكس التمزق النفسى 
والتساؤلات عن جدوى الحروب وسقوط الضحايا التى عر عنها العديد من الأدباء 
الإسرائيليين بعد حرب ۰۱۹۲۷ إنها أحاسيس مريرة دفعت بعضهم إلى الوقوع فى هوة 
سحيقة من الارتباك والتخبط والسؤال الدائم عن الاستقرار الذى وعدت به الصهيونية . 

وهو ما عبر عنه بن عیزر محللاً الوضع الذی آل إله الجتمع الوسرائیلی بعد هذه ارب 
بقوله: " لقد وعدنا الحسلم الصهيونى أن يكون التاريخ فى أرض إسرائيل مستقراًء لکن 
هاهو الصدى الفكرى العميق للأدب الذى يكتب فى إ إسرائيل» | إنه أبعد ما يكون عن أى 
مفهوم للهدوء والاستقامة "'''. 


(4) مرحلة ما بعد حرب أكتوير ۱۹۷۳: 

لا یکن أن يختلف اثنان على أن كلاً من حربى يونيه 1477 وأكتوبر ۱۹۷۳ كان لهما 
أكير الأثر فى المجتمع الإسرائيلى على كل الأصعدة السياسية والثقافية والأدبية» لاسيما 
وقد آحدشت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ هزة عنيفة داخل المجتمع الإسرائيلى الذى عمه التخبط 
والانکسار بعد أحاسيس الغطرسة والفخار والقوة الوهمية لإسرائيل فى أعقاب حرب 
يونيه ۱۹۲۱۷ . وقد دفع هذا التحول ببعضهم إلى الإحساس باللل والاكتئاب من دائرة 
ا شرب الفرغة التی اکتشفوا آنها لا طائل منها سوی مزید من الضحایا والتمزق النفسی 
العمیق للشخصية الاسرائيلية بعد کل حرب . ولأن الحرب» كما وصفها مفکرو إسرائيل 
وأدباؤها كانت بمثابة " زلسزال " هز إسرائيل» فإنها کشفت القناع عن زيف الادعاء‌ات 
القائلة بضرورة الاحتفاظ بكل الأراضى التى تم احتلالها فى ۱۹۲۷ لضمان أمن الشعب 
الإسرائيلى وسلامته. وهو مادفع بعضهم إلى رفع راية التغيير فى أهداف وتوجهات 
الدولة . 

وقد عبر عن هذه الحالة الصحفى الإسرائيلى شلومو أفيدرى فى أحد مقالاته بصحيفة 
معاريف ۸/ /١١‏ ۰۱۹۷4 حيث كتب قائلاً: " فى أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ظهر 


(۵)۱. محمد فوزى ضیف : الاتجاهات الجديدة فى الأدب العبرى بعد حربى يونيه ۱۹۲۷ وأكتوبر ۱۹۷۳ 
مرجع سابق» (ص۱4). 


على الساحة فى البلاد اجاه يشير إلى الصعوبات والمحن التى واجهت الوجود اليهودى فى 
فلسطين. ويرى هذا الاجاه أنه إذا كان هدف الصهيونية هو الإتيان بشعب منقل بالمتاعب 
بالشکلات والمرارات إلى شواطىء الراحة والارث (فلسطین) فها هو يجد نفسه 
بعيداً عن كل الآمال» شعب بجلس فى صهیون على فوهة برکان على وشك الانفجار فى 
أية لحظة . فالحرب تتبعها حرب»› ومزید من جثث موتی حرب ۱۹۷۳ ملقاة آمامنا وفی 
نفس الوقت فنحن مطالبون بمواجهة حرب أخرى محتملة ... بعد أن رأينا الخطر يرفرف على 
رؤوسنا هنا فى إسرائيل مرتين فى حرب يونيه ١951/‏ وأكتوبر ۱۹۷۳ " *. 
:لقند آدی نشسوب هاتین الصربین یونیه ۱۹۲۷ وأکتوبر ۰۱۹۷۳ إل جصل مسائل 
آساسية فى الواقع البهودی الاسرائیلی وفی الأيديولوجية الصهيونية » ملموسة بعد أن كان 
قدتم التخلص اا 1 مم ا م و 
ووقماا الإسرائيلى فى مفترق | ق وا ان حدد هويته وماهية 
کک 4 5 
ند aaa E‏ عر 1211 
عمق الإحساس بالاحباط والمرارة» حيث إن هذه الحرب حطمت الغرور الإسرائيلى ما بعد 
حرب ۰۱۹۲۷ وآلت بالمجتمع الإسرائيلى إلى مزيد من الانكسار. ونفس هذه الحقيقة ' 
أكد عليها المفكر الإسرائيلى يشعياهو لایبوفتس فى دراسة له عن حرب ۰۱۹۷۳ حيث 
سبق وأن حذر من اندلاع تلك الحرب قبل وقوعها بسنوات. حيث أكدت تلك الدراسة 
على أن حرب ۱۹۷۳ قد عمقت داخل الحمهور الإسرائيلى مشاعر الكآبة وخيبة الأمل 
والشعور بالإحباط والفشل " '". " وأما البروفيسور جرشوم شوكين. فإنه يرى أنه إذا 
كان الوعى التمثل فى إدراك حقيقة فشل الدولة فى تجسيد الحلم الصهيونى قد برز بقوة 
لدى دوائر الشياب بعد حرب ۱۹۲۷ مباشرة وذلك فى الكتاب الذى أصدره عاموس ايلون 
تحت عنوان (حديث الحاربین) والذى ضمنه مواقف جيل إسرائيل تجاه الدولة وشعورهم 
بخيبة الأمسل. فان هذه الشاعر قد تعاظمت لتشمل مختلف القطاعات السكانية فى إسرائيل 
eg‏ ... ويرى الفکر الإسرائيلى حاييم بن شاحر أن الواقع الصهیونی الحالى 
سرائيل يختلف اما عن الحلم الصهيونى الأصلى . فيهود العالم لم يتجمعوا فيها. 


› شلومو آفنیری: " شيئلوت حفراه اومدينيوت بيسرائيل " قضايا اجتماعية وسياسية فى إسرائيل‎ )١( 
,)۵۰ : ٤۷ص‎ ( مرجع سابق‎ 

(۲) د. رشاد عبد الله الشامی : إشكالية الهوية فى إسرائيل» مرجم سابق. (ص ۰۲۲۱ ۲۲۲) 

(۲) د . محمد محمود آبو غلير : المتقفون والسلطة فى إسرائيل E‏ 


۸ (ص۳؟). 


الفصل الأول الأسطورةالزائفة 


والدولة تواجه مشاكل كثيرة وهى أبعد من أن تكون جنة عدن التى وعدت الصهيونية 
بتحقيقها لليهود 1 6300 

وعلى الساحة الأدبية؛ كان للأدباء الاسرائیلیین دورهم فى التعبير عن هذه الحرب التى 
مثلت لهم نقطة تحول ومزيدا من الوقود على النار المتاججة فى نفوسهم من جراء الحروب 
المتواصلة. وراحوا یکتبون عن مشاعر الإحباط والياس والانکسار وينتقدون الحكومات 
الدولة فى حلقة مفرغة. إنها روح يائسة راحت تدب فى الأدب الإسرائيلى شعراً ونثرا بعد 
هذه الحرب 0 ما دفع أحد النقاد العبريين إلى التحذير من هذه الروح» وضرورة ضبط 
النفس ‏ حتى يمكن العودة إلى الحياة مرة أخرى فكتب بقول : " لقد أدت هذه الحرب إلى 
حالة من الارتباك الشدید» وهو ارتبالك ینسحب على الأدباء کذلك إننى لا استنکر الحيرة 
والارتبالك . . غير أنه لابد وآن نقدر أن الحائرين الرتبکین لیس فى مقدورهم أن یکونوا هداة 
أو مرشدين للحائرين . إن الأدباء مازالوا مستمرين فى إظهار استجاباتهم تجاه الأحداث 
التى وقعت كل حسب وجهة نظره. . وبينهم قلة تجاهد لكى تشجع الشعب وتؤازره فى 
محنته. . غير أن هناك فى نفس الوقت آخرين عديدين يضيفون أحزاناً على أحزان. لقد 
اهتزت ثقتهم اهتزازاً شديداً فراحوا يزرعون اليأس حولنا الأمر الذى ينطوى على خطر 
شديد يهدد مستقبلنا " ل 

هذاء وقد کان لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ أثرها فى توجهات الأدب العبرى المعاصر بدءا من 
منتصف السبعينيات» حيث أدت هذه الحرب إلى مولد مذهب آدبی جديد هو المذهب 
الديكادينتى (مذهب التفسخ والتحلل) . 

" ویتسم هذا المذهب بالنظر إلى الجتمم الإسرائيلى بالتشاوم والسوداوية [زاء الستقبل 
الحهول. كما یکتنفه الخوف من الانهیار والتفتت كنتيحة حتمية للفساد الستشری» حبث 
یو کد اتباعه فى آکثر من موضع على تضاؤل الرغبة فى احياة لقتامتهاء بالاضافة إلى الشعور 
بالغروب والافول والدمار والوت" ۳. 

وقد اتسم هذا المذهب أيضاً بتقييم الصهيونية فى ظل الوضع الإسرائيلى القائم بعد 
حرب ۱۹۷۳ . ' وذلك من خلال تقيبم حالة اليهود فى ذلك الوقت وحالتهم قبل قبام 
الدولة إبان الشتات . وينتمى إلى هذه ا مهب يتسحاق بن نير ويعقوب شبتاى ' . 


(۱)انظر د. محمد محمود أبو غدير : إسرائيل بعد سین عاماً اليوتوبيا الصهيونية بين الحلم 
والواقع مرجع سابق» (ص۷۲). 1 

(۲) (نقلاعن د. ابراهیم البحراوی: الاادب الصهيونى بين حربين حزیران ۱۹۱۷ نشرین ۰۱۹۷۳ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت. ۰۱۹۷۷ (ص ۲ 

(۳)د . زين العابدين محمود : الأدب العرى الحديث› مرجع سابق » (ص۲۲۳۲). ۱ 

)٤(‏ أنظر : یوسف اورن : " هاهیتبکحوت باسیبورت هایسرائیلیت " (عودة الوعی فى الادب القصصی 
الاسرائیلی) دار نشر باحد تل أبيب» ۱۹۸۳ (ص ۱۹ : ۲۱). 


ویتمیز أدباء هذا المذهب فى أعمالهم بالتعبير عن التمزق النفسى لابطالهم حيث 
يقول يوسف أورن فى هذا المقام: " إن الإحساس بال حياة فى هذه الأعمال فى طريقه إلى 
الزوال» ويشعر به الأبضال وهو يتحقق فى الواقع. إنهم يعيشون فى حالة ضبابية يعقبها 
ظلام دامس 1 0 

وهكذا تركت هذه الحرب أثاراً عميقة أدت إلى تغلغل بعض الأدباء الإسرائيليين فى 
أعماق النفس الإسرائيلية وكشفوا لنا عن مشاعر التخبط والانکسار والإرهاق من الحروب 
وخيبة الأمل من النبوءات والأيديولوجية الصهيونية مثل يتسحاق بن نير فى روايته (غروب 
قروی) ۰۱۹7۷ ويعقوب شبتاى فى روايته (ذكرى الأشياء) ۰۱۹۷۷ وهما يعدان بمثابة 
التعبير العمیق والمركز عن الحالة الروحية التى اجتاحت المجتمع الإسرائيلى خلال 
السبعينيات ' 0 

' وتكشف الرواية القصيرة الساخرة (بعد المطر) ۱۹۷۹ لیتسحاق بن نير أيضاً عن 
الشارع الإسرائيلى الذى غرق فى الدهشة بعد حرب ۰۱۹۷۳ وهی عمل أدبى يقترب فى 
لسه لنفسسية الشارع الإسرائيلى عن عدة روايات أخرى؛ حيث يصف بن نير كيف أنتجت 
تلك الفترة مسحاء السوق. وأنبياء الشارع والهلوسین. والعرافين» والمنجمين والسحرة. 
وتصاحب هذه الرواية المسيرة التى حولت دنتسيجر خلال سبع ساعات فقط من إنسان 
سليم العقل إلى واحد من الأنبياء الهلوسین. الذى یتنباً بالخلاص من خلال وصف 
متحمس لوجود نفط فى البلاد "۳۲ . وتهاجم هذه الرواية أيضاً الاستيطان والستوطنین 
باعتبارهم السبب فى كل مالحق بإسرائيل من ويلات حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وأنهم 
سيكونون السبب فى أية حرب جدیدة. 

ومن أبرز الروايات العبرية التى تحدثت عن الأثار السلبية والموجعة لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ 
رواية (العاشق) ۱۹۷۷ للأديب الإسرائيلى أ. ب . يهوشواع التى أكد فيها على إفلاس 
الحركة الصهيونية وخيبة الآمال فى تثبیت أركان الدولة . 

ويمكن القول. إن الفكرة الرئيسية لهذه الرواية كانت هی حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ حيث 
تستهل أحداث الرواية بالدهشة التى أصابت الجميع من عنصر المفاجأة التى بدأت بها هذه 
الحرب: 


. نفس الرجع (ص۲۳)‎ )١( 

(۲) د . رشاد عبد الله الشامى : الانجاهات الرئيسية للأدب العبرى العاصر فى إسرائيل › مجلة عالم الفکر؛ 
الکویت ‏ المجلد ؛ ؟ . العدد الثالث. يناير/ مارس ۰۱۹۹۲ (ص ۳۳). 

(۳)یوسف آورن: " هاتسیونوت وهانسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 


النصل الأول الأسسطورةالزائفة 
س ا 
۲ عقا كانت هذه حرباً حقيقية وقعت علینا تمفاجأة تامة ۱ " حتى إن بعضهم 
لم يصدق ما حدث ۱ من الذی كان بصدق ما حدث ۱ 0 


وتشير هذه الرواية أيضاً إلى الفوضی التى عمت البلاد فى أثناء هذه الحرب والهلع 
واخوف والوجوم الذى أصاب الجميع. وكثرة عدد الحنث والفقودین وحالة الملل والكآبة 
من الحروب التوالية ورفضهاء حتى إن جبريئيل أحد أبطال الرواية يحاول الهروب من على 
الجبهة فى سيناء عدة مرات وينجح فى النهاية فى الهرب متخفیاً فى زى متدين . ويشير 
جبريئيل هنا إلى رفض الحروب والخوف منها حيث يبدو فى الرواية خائفاً مذعوراً ویتهم 
الدولة بأنها أرادت فتله فى هذه الحرب. ' بساطة. لقد أرادوا قتلى " '", ' كان 
يأمروننا أن نحفر حفرة عميقة فى باطن الأرض . كان كل واحد منا يحفر قيره بنفسه " 47 , 

ووصف يهوشواع فى هذه الرواية ماذا تفعل الحروب فى الشباب» خصوصاً حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳: " لقد أصبح كل الشباب فى عداد الشیوخ فابيض شعرهم بفعل 
الصحراء ... وأصبحت الوجوه واجمة. والعيون غائرة من قلة النوم  "‏ . 

وهکذا عبر يهوشواع فى تلك الرواية عن أثار هذه ا حرب على المجتمع الإسرائيلى 
الذى أصبحت الحروب تحيط به من كل جانب» فهو يعيشها رغم أنفه ويتوقعها فى أية 
لحظة. وهو هنا يلقى باللوم على الصهيونية التى وعدت جوع اليهود بالوطن الآمن. وإذا 
بهم يستنشقون رائحة البارود فى كل وقت ويودعون أبناءهم ویبکونهم . ولعل هروب 
جبريئيل من الجبهة يشير إلى ضعف ارتباطه بالفكرة الصهيونية وفشلها كما أشار هليل 
برزيل إلى ذلك . 

لقد أعادت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ مسألة تقييم الصهيونية فى الأدب الإسرائيلى مرة 
أخرىء مثلما حدث فى الحروب السابقة " وشكلت الحالة النفسية القومية مادة خصبة 
لتقييم الصهيونية فى الأدب الإسرائيلى بعد حربى يونيه ۱۹۲۷ وأكتوبر 191777 . وكشفت 
هذه الروايات عن حالة الصهيونية بأسلوب التحقيق من خلال عائلة متعددة الأجيال ... 
لتبقی شاهداً على فشل الصهيونية فى سنوات الدولة " ”" . 


(۱) أفراهام بيت يهوشواع : ' هامئهیف " (العاشق) رواية» دار نشر شوکن» القدس وتل آبیب» ۰۱۹۹(ص٩).‏ 

(۲) نفس الرجع (ص۲۲۰). 

(۳)آفراهام بيت يهوشواع : " مامئهیف " (العاشق). رواية » مرجع سابق (ص۳۵۲). 

(4 )نفس الرجم (ص۳۷۲) . 

(0 )نفس الرجع (ص ۳۷۲). 

)١(‏ هليل برزيل: " مسابریم بیحودام "» دار نشر بحداف ایجود تل آبیب؛ ۰۱۹۸۱ (ص۱۷). 

(۷) یوسف آورن: " هانسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائیلیة) مرجع سابق » (ص۱۲). 


الأسطورةالزائفة الفصل الأول 
(۵) مرحلة الثمانينيات والتسعينيات (ما بعد الصهيونية) : 

تميزت هذه المرحلة من تطور العلاقة بين الأدب العبرى والصهيونية بالنقد المباشر 
للحركة الصهيونية» حيث واصل الأدب العبرى خلال الثمانينيات من القرن العشرين 
الاتجاه الذى بدأه منذ السبعينيات فى تنقية الأجواء من الشوائب الأيديولوجية» وتم التعامل 
مع الصهيونية بصورة مباشرة وصلت إلى حد المطالبة بالانفصال عنها بعد أن تسببت فى كل 
الحن التى وقعت فيها الدولة؛ وإثبات فشل الصهيونية فى التعامل مع الواقع المعاش . 

والمتتبع للمتغيرات التی طرأت على تقييم الصهيونية وكيفية تعامل الأدب العبرى 
العاصر مع فرضياتها النظرية ومسدى تلاؤمها مع الوقائع امحديدة سوف بلاحظ أن هذا 
التقييم تأثر بالاهتزازات التى تعرضت لها أهداف الصهيونية ووسائل تحقيقهاء وتمت 
المراجعة لمدى قوة الصهيونية فى تحقيق أهدافهاء وارتبط هذا التقييم بالأحداث التى أشارت 
إلى تجاحات الدولة وفشلها أكثر من أى شىء آخر. وكانت للحروب التوالية التى خاضتها 
إسرائيل. وخاصة حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ أثرها الكبير على المستوى النفسى فى حدوث 
تغيرات فكرية فى تقییم الأدب العبرى المعاصر للصهيونية خصوصاً من قبل الأدباء 
الإسرائيليين الذين يحسبون على اليسار الإسرائيلى » أمثال عاموس عوز ویهوشواع . 

لقد جعل الجدل القائم حول نقد الصهيونية فى الأدب العبرى العاصر» مع 
الثمانينيات من القرن العشرین» بعض الأدباء والنقاد يطلقون السؤال التالى : هل مازال 
الأدب العبرى المعاصر صهيونياً؟ خصوصاً أن هذا الأدب عبر فى فترات وجيزة عن أهداف 
وتطلعات الصهيونية بإخلاص تام؛ ولكنه سرعان ما اتجه» بعد أن واجهت الدولة الكثير 
من الشکلات الداخلية والخارجية» إلى الشكوكية الشاملة فى التعامل مع مدى صدق 
الصهيونية فى نهجهاء وفی احتمالات تحقیق مشروعاتها (الاقليمية والديموجرافية» 
وغیرها) ووصل الأمر إلى القول بأنه لم تعد هناك حاجة إلى الصهيونية بعد أن أقيمت 
الدولة» وبات الجو مهيأ لفكرة التنكر لكل مبدأ صهيونى يسعى إلى ترسيخ مفاهيم 
ونظريات عفا عليها الزمن ولا تتلاءم مع الوضع الراهن لدولة إسرائيل . وبدا فى الأفق 
شبه اتفاق على أن الصهيونية قد آن أوان تشييعها إلى مثواها الأخير. 

هذا وقد واكب هذه المرحلة الأدبية» على المستوى الاجتماعى فى جال العلوم 
الاجتماعی ظهور مجموعة من الباحثين والمؤرخين الأكاديميين من أطلق عليهم (المؤرخون 
الجدد). حيث طالبت هذه الجماعة بإعادة كتابة تاريخ إسرائيل وعلاقتها بالصهيونية. " 
وارتبط ظهور المؤرخين احدد بتغيبرات وتطورات شهدتها الساحة الإسرائيلية منذ 
السبعینیات. بدأت بصعود الليكود إلى السلطة لأول مرة عام ۱۹۷۷ واتجاهه نحو تطبيق 
سياسات تختلف من حيث التوجهات السياسية والعقائدية عن السياساث التى طبقت 


۳ 


لسنوات عديدة بواسطة حكومات حركة العمل اليسارية " . كما ارتبط مصطلح (ما 
بعد الصهيونية) بفكر تلك الجماعة الجديدة. حيث " تبدو السمة المميزة لما بعد الصهيونية 
فى رغبة مثقفين وفنانين فى إعادة تقويم ما أنتجته الصهيونية من أحداث تاريخية والنظر فى 
سلبياتها من جهة. وتحليل ونقد الوقائع الاجتماعية والسياسية الإسرائيلية» كما صارت 
عليه فى التسعينيات ... وليس غريباً أن ينطوى مفهوم (ما بعد الصهيونية) على معان عدة. 
منها ما يفيد أن الصهيونية قد انتهت؛ وأن إسرائيل صارت على عتبة ولوج مرحلة جديدة . 
ويمكن أن يعنى مفهوم (ما بعد الصهيونية) غير ذلك " ۳ . 

ويمكن القول. إنه إذا كانت المرحلة الأدبية التى أعقبت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ "قد عبرت 
عن التفسخ الاجتماعى السياسى الذی اجتاح إسرائيل فى هذه الحرب» ووصفت المجتمع 
الإسرائيلى بأنه مصاب برض العصاب وأعربت عن رفضها الصريح لمسلسل الحروب التى 
بلاتمن وطرحت بصراحة وضع الفلسطينيين ... إلا أن أعمالاً أخرى اعتباراً من الثمانينيات 
من القرن العشرين كانت أكثر حدة فى تناولها لمفردات الأيديولوجية الصهيونية ونقدها مع 
محاولات لطرح البدائل للصهيونية الكلاسيكية التى رأوا أن زمنها قد انقضى وأن دورها قد 
اننتهی وبدأ الطرح الأدبى لما أطلق عليه (ما بعد الصهيونية) " . وراح الأدباء 
الإسرائيليون الیساریون يعبرون عن تقيبمهم لواقع هذه الأيديولوجية وفى أى شى نجحت 
وفى أى شى أخفقت . وتميزت الرواية العبرية المعاصرة بلهجة نقدية لاذعة عن بقية الأنواع 
الأدبية المختلفة» فى الکشف عن ضعف الصهيونية وعن تدنى قدرتها على مواجهة 
التحديات التى واجهتها الدولة فى أعقاب حرب أكتوبر 19177 وازدادت هذه الموجة 
النقدية مع مطلع الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرین . 

ويعلق يوسف أورن على هذه المرحلة التى قويت فيها الشكوكية تجاه الأيديولوجية 
الصهيونية قائلاً: ' بتمیز رد فعل الرواية الإسرائيلية تجاه الأيديولوجية الصهيونية بلهجة 


مواجهة التحديات التى يفرضها الواقع أمام الدولة الحديغة . وفى فترة متأخرة اتهمت الرواية 
الإسرائيلية الصهيونية بالفشل . وبأنها السبب فى كل المحن التى وقعت فيها الدولة " ©" . 


الجلد الرابی العدد ۲: 4. ۰۱۹۹۵ (ص .)5١‏ 

(۲) انظر : معن الحداد: تحليل ظاهرة (ما بعد الصهيونية). مجلة شئون الأوسط ‏ مر كز الدراسات 
الاستراتيحية والبحوث والتوئیق › لبنان. العدد ۷۲ مايو ۰۱۹۹۸ (ص ۰۷ ۸). 

(۳) د. رشاد عبد الله الشامی : أدب مابعد الصهيونية» مجلة سطور» العدد ۳۸ يناير ۰۲۰۰۰ (ص ۳۵). 

(4)یوسف آورن: " هانسپونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية). مرجع سابق» (ص٩).‏ 


الأسسطورة الزائفة . الفصل الأول 
وشهدت الثمانينيات أول رواية عبرية معادية للصهيونية كما أطلق عليها النقاد 
الإسرائيليون. وهی رواية (رواية روسية) ۱۹۸۸ لثير شالیف. وفيها شكك شاليف فى 
كل نظريات الصهيونية وقال إنها قائمة على أساطير ووهم وخداع. ویقول أورن فى هذا 
المقام: " وصلت الشسكوكية حول الصهيونية إلى أوجها فى الثمانينيات. حيث كان الحو 
مهيأ لقبول أول رواية معادية للصهبونية كتبها أديب إسرائيلى وهى رواية (رواية روسية) 
لمئر شالیف . وإذا كان رد فعل كل الروايات الأخرى حول الصهيونية رداً نقدياً شرعياً 
يتعامل مع الفشل الحقيقى والوهمى للصهيونية . فان رواية شاليف آثارت الشك فى 
نظريات الصهيونية. خاصة وأنه حرص على عرضها ك (أسطورة) وكفكرة باطلة وكاذبة 
وشكك فى اعتماد الصهيونية على وجود صلة خاصة بين فلسطين وشعب إسرائيل " ”''. 
كما عاد شاليف مع بداية التسعينيات ليؤكد فى روايته (عيسو) ۰۱۹٩۱‏ على اعتماد 
لو ل اه الحق الدينى والتاريخى لليهود فى 


١‏ حل المعو ا ان ی صدرت رواية (مولخو) 
۷ لأ. ب. يهوشواع. وفيها وجه النقد ضد الصهيونية وكشف عن اخفاقاتها فى 
عي ا ووضل إل و بالانفصال عن الصهيونية الكلاسيكية 
والمراهنة بأيديولوجية صهيونية جديدة 5 تصب فى المعطيات الواقعية التى تعيش فيها كل من 
الدولة والمجتمع الاسرائیلی . 

وانضم عاموس عوز إلى موجة النقد الموجهة إلى الصهيونية وأصدر روايتيه (راحة 
صحيحة) ۰۱۹۸۲ (صندوق آسود) ۰۱۹۷۸ وعير فيهما عن فشل الصهيونية فى إعداد 
وريث لحيل المؤسسيين. بالإضافة إلى روايته (الحالة الثالثة) ۱۹٩۱‏ التى سخر فيها من 
رواد الحركة الصهيونية وحاولاتهم الفاشلة فى فرض نظرياتهم الصهيونية على الأبناء 
والأحفاد» وتطرق فیها أيضاً إلى فسل الصهيونية فى (عداد وریث یل الوسسیین 
الصهاینة . 

وهکذا يمكن القول. إن بعض الأدباء الاسرائیلیین الیسارین فد توقفوا خلال فترة 
اللمانینیات والتسعینیات من القرن العنسرین عند مراجعة مدی صدق الصهيونية فى 
آطروحاتها حول الحق الدینی والتاريخى للیهود فى ذ فلسطین. ومدی نجاح الصهيونية فى 
تجميع الشتات البهودی» وغير ذلك من القضایا التی تم مراجعتها من جدید على ضوء 
المتغيرات التى حدثت على الساحة الإسرائيلية. ومدى تلاؤمها مع فرضيات الأيديولوجية 


(۱) يوسف أورن: " هاتسیونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى ' (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)؛ مرجع سابق؛ (ص؟5؟5). 


الفصل الأول ۱ الأسطورة الزائفة 


الصهيونية. مثلما حدث مع شخصية (الصبار) الصهيونية التی آبرز الأدب الاسرائیلی مدی 
خيبة الأمل من ادعاء (الصباریة) آنها سوف تحل محل الثقافة والارث اليهوديين. " وبدا 
التلويح بالوداع (للصبار) الذى وصل ذروته فى نهاية الفمانینیات أى فى نفس الفترة 
التى وصلت فيها حرب الأدب الإسرائيلى ضد الصهيونية إلى ذروتهاء حيث إن كلتا 
الایدیولوجیتین. الصهيونية والصبارية» كانتا قد وصلتا إلى الدرك الأسفل. ولم يعد 
بإمكانهما مواصلة القيام بالدور الذى من المفترض أن تقوم به الأيديولوجية فى حياة 
الجتمع ... وحسبما يقول الناقد الإسرائيلى يوسف أورن» فقد توقف الأدب النشری 
الإسرائيلى عن تمجيد الصورة الكمالية التى نحتها فى بدايته (للصبار). وقد مر الصبار 
بثلاث صور من التعامل من جانب الأدب الاسرائیلی . لقد عبر عنه ذلك الأدب خلال 
الأربعينيات بنغمة تمحيدية. وقد تحولت هذه النغمة إلى نغمة ساخرة متهكمة. خلال 
الستينيات والسبعينيات» ووجد فى الأدب الذى كتب خلال الثمانينيات من القرن العشرين 
نغمة مأساوية تبشر بغروب النموذج الصبارى الثالى معلنة انتهاء وجوده فى الأدب الذى 
کت ار 0307 

ويمكن القول أيضاًء إن تلك الرحلة الرمنية للادب العبرى العاصر قد تركزت 
موضوعاتها الأدبية على حورين مهمين» وهما: نقد الأيديولوجية الصبارية المتمغلة فى 
شخصية (الصبار) ونقد الأيديولوجية الصهيونية ونبذ مبادئها. وقد نم التعامل مع هاتين 
الأيديولوجيتين بصورة مباشرة وواضحة بعدما ثبت فشلهما فى مسايرة الواقع الإسرائيلى 
بمتغراته السياسية . 

وهكذاء " شهد الحوار الذى آجراه الأدب الإسرائيلى مع الصهيونية فترات من 
الازدهار والتمردات التى وقعت بفعل تأثير الأحداث الرئيسية خلال سنوات الدولة 
(وخاصة تأثير الحروب وما أعقبها من اهتزازات فى الوضع النفسى القومی) حيث عبر 
الأدب الإسرائيلى فى فترات زمنية وجيزة عن الإخلاص التام للصهيونية وأمالها فى تحقيق 
طموحاتها. وعبر سنوات قيام الدولة راح نفس الأدب يعيد تقييم الصهيونية واتجه 
بشكوكية شاملة للتعامل مع مدى صدق الصهيونية فى نهجها. ومدى احتمالات تحقيق 
مشروعاتها الإقليمية والديموجرافية وغيرها " ". وقد دفع هذا الوضع أديباً مثل موشيه 
شامير يتساءل عن هذا الأدب وهل مازال صهيونياً؟ وتساءل آخرون. هل من الممكن اعتبار 


(۱) يوسف أورن: " زهويوت باسيبورت هايسرائيليت " (هويات فى الأدب الإسرائيلى)» دار نشر 
یاحد. إسرائيل» ۰۱۹۹6 (ص۳٩).‏ (نقلاً عن د. رشاد عبد الله الشامی : إشكالية الهوية فى 
إسرائيل › مرجع سابق» ص ۹۷). 

(۲) يوسف آورن: " هانسیونوت وهاتسباريوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائبلیة). مرجع سابق؛ (ص؟ ۲). 


لخا ت ا تالف 0۱ 
الأدب العبرى الحديث عدواً للصهيونية؟ وهل يستطيع الأدب المعادى للصهيونية أيضاً إذا 
كتب باللغة العبرية أن یندرج تحت إطار الأدب العری؟ 

لقد أكد هؤلاء الأدباء الإسرائيليون اليساريون خلال فترة الثمانینیات والتسعينيات من 
القرن العنسرین. " أنه إذا كانت إسرائيل الحالية هى ثمرة حقاً من تمار المشروع الصهیونی 
فان هذا المشروع ذاته تحول الآن إلى جرد إشارة إلى حركة تاريخية وإلى لحظة أوربية ولت 
وانتهت . وقد دنم هذا الأمر المفكرة الإسرائيلية سنتيا أوزيل إلى القول: بأن الكلام عن 
الصهيونية وعن الدولة الإسرائيلية يدفعنا الآن إلى تبنى مصطلح (ما بعد الصهيونية) الذى 
يعنى اعتبار الدولة نمرة لحركة سياسية قديمة لفظت أنفاسهاء وأنه من الصعب الآن التعامل 
مع الدولة مادامت أنها أصبحت مرادفاً لشروع لم يكتمل بعد. فالحركة التى لم تجسد ذاتها 
ولم تحقق أهدافهاء > هى رمز للتخلف والجمود. والدولة التی تعتمد على الدعم الخارجى 
ستفقد قدرتها على الصمود. ولقد اعتمدت الحركة الصهيونية حقاً على عناصر خارجية 
ريل نفسهء مروراً بوعد بلفور وانتهاء بقرار التقسيم الذى صدر فى عام 
۷ ۱ 


ومن ناحبة آخری. هناك حقيقة لا مکن |غفالها. وهى أنه على الرغم من موجة النقد 
اللاذعة التی شهدتها سنوات النمانینیات والتسعینیات من القرن العشرین ضد الصهيونية 
من قبل الادباء الإسرائيليين اليساريين» فإن هذه الفترة شهدت أيضاً آعمالاً آدبية آخری من 
قبل الأدباء الاسرائیلیین الیمینیین» ردت وبشدة على تلك الأعمال التی استعرض فیها 
أدباء اليسار إخفاقات الصهيونية فحسب ونادوا برحیلها؛ حيث راح آدباء اليمين 
بمحدون فى أعمالهم الصهيونية ویستعرضون إنجازات الآباء المؤسسين لها . وقد شكل 
هذا - إن صح التعبير - موجة من الصراع بين أدباء اليمين وأدباء الیسار حول مدى تجاح 
الصهيونية أو فشلها. 


وعلی سبیل الثال. وصف موشیه شامیر الصهيونية نها شن جيل ورانع فى حاجة إلى 
من يستخدمه بأسلوب راق وفعال " فهو يعطى لنا فى ثلاثيته (بعیدا عن اللآلى) ۱۹۸6 
معياراً آخر لتقييم الصهيونية ويصفها كبرنامج موسيقى ذى لحن يتوقف تأليفه على ملحنيه 
ومنفذيه فى الأجيال القادمة. ويسخر شامير من التردد فى الإقدام على هذا اللحن بقوله : 
(هناك من يجد طوال حياته قيثارة ... وينوون وینوون. وإلى خنهم لا يقتربون). ولكن يجب 
ألا يتردد اللحنون فى اختيار اللحن الأفضل : (فالسمفونية تشيد بالتعايش السامى والنهائي 


سابق. (ص 6۷۳ 


الفصلالأول ااا هر( _الاأسسطورةالس_زائفة 


وغير العلق ... هذه السمفونية غير قابلة للتغيير أو التقليل من شأنها ... حتى إذا لم تخرج 
للعالم فهى قائمة. وحتى إذا سمعوا مقطوعة منها فهى کاملف. وحتى إذا أساءوا إليها 
بلحن فهى مكتملة) الرواية ص ۱۲ " '. 

كما كتب الأديب الإسرائيلى " أهارون أمير " ثلاثية عرض فيها الإنجاز الشامل 
للصهيونية. وهی الثلاثية التى سعت إلى الرفض المطلق للشتات . وهی ( "نون "۰۱۹1۹ 
"نون8: ' ۰۱۹۸۵ " نون ٦۷‏ " ۱۹۸۹). 

وانضم الأديب الاسرائیلی " ناتان شاحام " إلى صفوف المدافعين عن الصهيونية» 
وأصدر روایته (فی قلب تل آبیب) ۰۱۹۹۲ وفیها يحكى لنا عن مجموعة من الأصدقاء 
قضوا طفولتهم وحیاتهم معأ فى مبنی سکنی بتل أبيب» وبعد أن امتد بهم العمر قرروا 
شراء هذا البنی ليقيموا به متحفا لتخلید آباء الصهيونية الذين سکنوا فى أول مدينة عبرية» 
وليكون شاهداً للأجيال القادمة على نجاح المشروع الصهيونى على أرض فلسطین . 

وتشتمل حبكة الرواية على ما يقرب من سبعين عاماً فى تاريخ هذه البلاد» ولكنها 
فضلت أن تلقى الضوء على الاستيطان الصهيونى فى فلسطين من خلال بعض اليهود 
الذین شهدت حياتهم ثلاثة أجيال وسکنوا معاً فى عمارة سكنية واحدة فى قلب تل أبيب . 

ويرى يوسف أورن أن هذه الرواية جاءت كرد فعل على روايات شاليف المعادية 
للصهيونية؛ على حد قولهء وأشار إلى أنها رواية صهيونية ترد وبشدة على مشروع شاليف 
الذى خلد فيه فشل الصهيونية بدلا من تخليد نجاحهاء حيث يقول: "وهکذا بینما بنى 
شاليف مده وقبوله فى الأدب العبرى الإسرائيلى على حساب روايات معادية للصهيونية» 
وأثبت فشل الصهيونية الذى زرع شواهده فى كل (قرية) وفى كل (بز) بالبلاد. بجىء 
شاحام ليرد عليه من خلال رواية صهيونية ترتكز إلى الحقائق التاريخية التى يمكن أن تكون 
كافية عبر السير الحباتية لمجموعة من السكان أثبتت نجاح (الثورة العبريف التى لم تكن ثورة 
فقيرة. بل كانت هی الوحیدة. خلال القرن العشرین. التى سطعت بقوة) الرواية ص ۳۷۹ 
۰ نها رواية صهيونية تأتى أحداثها من خلال خلفية واسعة لسنوات تحقق الصهيونية فى 
تاريخ الشعب اليهودى فى العصر الحديث " ”. 

وهكذاء شهد الأدب العيرى الاسرائیلی خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرین. نوعاً من الناورة بين أدباء اليمين وأدباء البسارء ون كانت الغلبة فى صالح أدباء 


(۷) پوسف آورن : : هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی ۱ (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائیلیة) مرجع سابق» (ص ۲۲). 
(۲) يوسف اورن : "رومان تسیونی رانا لینسلان " (رواية صهیو نی حاشالله) مرجع سابق » (ص 


(ff 


الأاسطورةالزائفة الفصل الأول 
الیسار لما يتمتعون به من شهرة واسعة داخل إسرائيل ومن مكانة أدبية على الخريطة الأدبية 
فى إسرائيل . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب سوف يركز على تناول الأعمال الأدبية التى كتبها 
أدباء إسرائيليون ينتمون إلى الیسار الصهيونى. > على اعتبار أنه وبالرغم من أن اليمين 
الصهيونى قد أتبحت له فرصة تاريخية لكى ينول الحكم فى إسرائيل بالتناوب مع اليسار 

فى الفترة من ۱۹۷۷ وحتی عام ۱۹۹۹ لیخلو له کرسی الحكم تماماً اعتبارا من ۱۹۹۹ 
بتولى شارون المثل لليمين التطرف للحکم فى إسرائيل › ۰ فان هناك حقيقة آساسية لا يمكن 
إنكارها بالرغم من هذا وهو أنه وإن كان السسار قد فقد السلطة السياسية. فان السلطة 
الثقافبة فى إسرائيل ظلت حتى بداية القرن الواحد والعشرین متمركزة فى يد الیسار 
الصهیونی. سواء عن طريق المؤسسات الثقافية الرسمية أو أجهزة الإعلام والكتاب 
الصحفيين الكبار وأعلام الأدب الإسرائيلى المثلین لرموزه الأساسية . ولهذا فإنه لا بمكن 
محال من الأحوال لهذه الاعتبارات السابقة قراءة شفرة الأدب العبرى فى إسرائيل إلا من 
خلال هؤلاء الأدباء اليساريين تحديداً. وإذا كان هناك من يقول» إن صعود اليمين 
الصهيونى للسلطة فى إسرائيل منذ السبعينيات وحتى الآن قد واكبه نوع ما من الانحسار فى 
نفوذ السلطة الثقافية لليسار الصهيونى. فإننا وإن كنا نقبل بهذا جزئياً فى بعض المناحى. 
إلا أن الحقيقة تسیر إلى أن هؤلاء الأدباء الذين يمكن أن يشار إليهم باعتبارهم كتابا يمينيين 
مازالوا حتی الآن لم بتبوءوا مكانة متميزة على خريطة الأدب الإسرائيلى» ولم يستطيعوا 
أن يقذفوا بأدباء اليسار من فوق كراسى الصدارقی وتنحصر أعمالهم فى كتابات سواء 
شعرية أو روائية ما زالت ترسخ وتدور فى فلك الأدب الجند الذى عفا عليه الزمن» وتأتى 
ا عاد اکن يروج التادرة: ولكن من خلال الرد الدفاعى على ما يثيره کتاب اليسار 
من فضایا فى نقد أو | إعادة تة تقييم الصهيونية؛ أو طرح الحلول لإخراج الصهيونية من مأزقها 
متمرکزین ا ل یلها کل من ا كل 
ناهيك عن أن موسسة النقد الرسمية وغير الرسمية فى إسرائيل مازالت فى يد النقاد الذین 
ینتمون للیسار الصهبونی» فلذا فهم لا يحتفون بمثل هذه الاعمال أو الکتابات التی ینشرها 
الأدباء الیمینیون وذلك باستثناءات قليلة للغاية لبعض آعمال لادباء أمثال موشیه شامير 
وناتان شاحام وغيرهم . 


البحث عن صهيونية بديلة فى رواية 


(مولخو) ل * أ. ب . يهوشواع ” 


(الفصول الأربعة) 


أثارث رواية 'مولخفو" (الفصول الأربعة) الستی نضرت عام ۱۹۸۷ 
ل"أ. ب. یهوشواع "'''ردود فصل عديدة لدى الأدباء الاسرائیلیین فور صدورهاء وتم 
تفسيرها بوجهات نظر مختلفة ترتبط بالواقع السیاسی لدولة إسرائيل تارة. وتبتعد عنه ماما 
تارة آخری إلا آننا نرى أنها تصب فى الواقع السباسی والاجتماعی لدولة إسرائيل بصورة 
كبيرة للغایت لا سيما أنها ملبئة بالرموز والاشارات التى تنتقد هذا الواقع الذى خلفته 
الصهيونية فى الوافع الإسرائيلى بكل مشاکله. وارتبطت ارتباطأ وثيقاً بموجة النقد التى 
بدأها الأدباء الإسرائيليون مع مطلع النمانینیات من القرن العشرين ضد الصهيونية . وكان 
' يهوشواع " فى طليعة هؤلاء الأدباء الذين أمسكوا بدفة هذا الصراع ضد الصهيونية بعدما 
تفاقمت المشكلات والمعضلات الداخلية والخارجية للدولة وبدأت عملية مراجعة شاملة 
ودقيقة لبرامج الصهيونية وأهدافها ونجاحاتها وإخفافاتها. 

ویری أبرامام بلفان الناقد الإسرائيلى أن "یهوشواع " استمد أحداث هذه الرواية 
من الواقع حيث كتب يقول: " إن يهوشواع ذكر فى عدة لقاءات معه قصة تلك الصديقة 
القربة لزوجته التى توفيت متأثرة برض السرطان بعد صراع معه امتد لسبع سنوات» 
وكانت قصتها هى خلفية لرواية (موخو) . وقد تابع يهوشواع بنفسه ذلك المرض والوت 
كصديق للأسرة. وكانت المرأة التى توفت من أصل هولندى» بينما كان زوجها من أصل 
ألمانى . وفى روايتهء حول يهوشواع الزوجة إلى أصل ألمانى والزوج إلى أصل سفارادى . 
وهو مايجعلنا ندقق فى ذلك الاختيار المتعمد. وهو أن يكون الزوج فى الرواية من أصل 
سفارادی . كما أنه من المستحيل ألا نیز ذلك التشابه الذى يربط بين أوصاف البطل 
الخارجية - "مو لخو" -(عیناه» شعره غير ذلك) وبين يهوشواع نفسه. فهناك تفاصيل 
كثيرة خاصة بالسيرة الذاتية ل "مو لخو" ترتبط بالمؤلف (هؤلاء السفارديم القدامى هم 
جيل خامس بالقدس. الطفولة فى القدس. الحياة فى حيفاء وغير ذلك " 7 . 
قصة الرواية (عرض مختصر) : ۱ 
بدا أحداث الرواية بوفاة زوجة "مو لخو "فى الرابعة فجراً بعد معاناة مع مرض السرطان 
طوال سنبع سنوات كاملة» اعتنی "مو لخو " بها جيداً طوال هذه الفترة . وبعدها ترتبك 
بعض الأمور فى النزل. حيث كان ل" مونو" ابنة فى الجيش وطالب فى الثانوية وطفل 
(۱) أبراهام بیت يهوشواع : 'موحخو' . رواية» دار نشر هاكيبوتس همئوحاد. تل آبیب» ۱۹۸۷ (45! صفحة) . 


دراسة لروايات م ولخو والسيد مانی). دار نشر هاکیبوتس همئوحاد. تل أبيب» (ص؛ ۱۷). 
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صغير» وتوصيه الحدة آم الزوجة المتوفاة بالزواج. وهنا تبدأ قصة البحث عن زوجة . وعلى 
مدار الرواية يلتقى "موخو " بثلاث سيدات وطفلة تتمركز حولهن قصة الرواية. فكانت 

مریم " المستضارة القانونية هى أول السيدات اللاتى التقى بهن "مولو " عبر مجموعة من 
الأاصدقای وكانت أول الرشحات له للزواج إلا أنه تجاهل هذا الأمر بسبب عقليتها 
الغربية التى تتشابه مع عقلية زوجته السابقة . ويسافر ' مو لخو" بعدها إلى باربس» ومن 
هناك يتجه إلى برلين ويلتقى بالمستشارة مرة أخرى ويقضى معها عدة أيام يذهب خلالها 
بمفرده إلى حفلات الأوبرا التى تعود عليها خلال فترة زواجه من الزوجة المتوفاة. وفى أحد 


المطاعم تتهمه "مریم " بأنه السبب فى موت الزوجة المتوفاة» فيقرر بعدها السفر إلى تل 
أبيب بعد شر ءا زوجته ولأبنائه وأمه 


وكانت الطفلة هى الجولة الثانية فى جولات التقائه بالنساء خلال الرواية» حيث يكلفه 
رئيسه فى العمل بمهمة رسمية فى مستوطنة ١‏ زروعا " بالجليل. وهناك يلتقى بهذه الطفلة 
الهندية التى ينحذب نحوهاء فهى طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماء فيهتم بها 
' مو لخو' " وبشئون فريتها الفقيرة التى يعمل رجالها فى الزراعة» بينما يعمل نساؤها فى 
إصلاح الأحذية ب" قربات شمونه " . وكانت هذه الطفلة الشرقية هى الوحيدة التى اهتم 
e‏ ' عبر جولاته النسائية العديدة حيث تفتحت له آفاق المستقبل بعد لقائه بها. 
وربا يرجع ذلك إلى أصولها الشرقية التى تتوافق تماما مع أصوله الشرقية . 

وتمضى أحداث الرواية فيلتقى "مو لنو" ب"یعراه " ۰ التى نمثل الجولة النسائية الثالثة له 
فى رحلة البحث عن زوجة مع استعادة الحب القديم الذى تأججت ذكرياته بذهابه إلى 
القدس موطن رأسه حيث تعيش أمه هناك وحيث تتجدد العلاقة العاطفية القديمة بينه 
وبين "يعراه " زميلة الدراسة. كانت " يعراه" متزوجة من رجل متدین یدعی "آور ی "۳ 
ولم تنجب حتى ذلك الحين وهی فى الثانية والخمسين من عمرها. حيث تعددت مرات 
الفشل فى الإنجاب . وكانت هی وزوجها ينتميان إلى الدينيين الذين تشغلهم قضية إنجاب 
الأطفال. وحدث أن يصحبها 'مولخو' | إلى مسكنه فى حيفا ويقضيان معا عدة أيام 
يتجولان خلالها فى المدينة ويعود بعد ذلك زوجها ليأخذها إلى القدس . 

وتأتى المحطة أو الجولة الأخيرة فى رحلة البحث. فیلتقی "موو "ب "نينا" تلك الفتاة 
الروسية التى لم يمسض على إقامتها فى إسرائيل سوى تسعة آشهر فقط سئمت خلالها 
العيش فى هذه الدولة حتى إنها لم تتعلم العبریت وقررت العودة إلى وطنها الام . لقد التقى 
بها لأول مرة عند أم زوجته فى دار السنات. وبعدها يذهبن إليه فى العمل بوزارة الداخلية 
لمساعدتهن فى حل مشكلة هذه الفناة التى يعيقون عودتها إلى وطنها روسيا. فيقوم 
“مو لخو" بمساعدتهن بالوزارة. وتتطور الأحداث وترسله أم الزوجة المتوفاة العحوز فى 


الاسسطورة السؤائفة___ ا __الفصل انثانی 


مهمة على نفقتها الخاصة. تتلخص فى إعادة تلك الفتاة إلى بلادها أو وطنها. فيأخذها 
"مولضو" فى رحلة إلى فینا للحصول على بعض الأوراق من السفارة الروسية هناك. 
تساعدها فى العودة إلى روسياء وتفشل اللقاءات هناك مع مسئول الوكالة اليهودية. ثم 
يذهبان إلى برلين. وهناك يتركها فى شرق برلين دون أن يعرف عنها شيئا عائدا إلى الفندق 
فى انتظارهاء ولكنها لم تعد. لقد تركت له رسالة تقول إنها فى روسيا. فيعود بعدها 
'مو لخو" إلى إسرائيل بعد أن علم برض أم زوجته واحتضارها. وهكذا تنتهى الرواية 
و "مولو " يفكر فى الحرية والنساء وضرورة الحب فى الحياة. لقد تجاوز خلال سنة مسيرة 
التحرر؛ وصمد متحدياً ومتمرداً ضد العقلية الغربية . وانتهت الرواية بعزم "مو لخو" على 
الحب. حب من يشاء دون سيطرة أو قید. حب من يتوافق معه فى البيئة والمكان. 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية : 

إن الصهپونیت ما طرحته من أهداف كحل لما يسمى بالمشكلة اليهودية فى العالم» تعد 
هى الحركة اليهودية الوحيدة التى تعلقت بها آمال اليهود فى الانعتاق والتحرر وإقامة 
دولتهم الستقلة. وصهر جماعات اليهود المختلفة فى بوتقة واحدة. ولقد تداخلت الظروف 
والأحداث فى بلورة هذه الحركة. فكان لها نجاحاتها فى إقامة الدولة وإخفاقاتها التى 
استفحلت بعد قيام الدولة واسترعت انتباه عدد من الأدباء الإسرائيليين مع مطلع 
الثمانینیات من القرن العشرين. وفى ذروة المناداة بإعادة كتابة تاريخ دولة إسرائيل. كان 
لعدد من الأدباء الإسرائيليين دورهم فى نقد الصهيونية وتعريتها وطرح المعضلات التى وقع 
فيها الصهاينة على الملا ونميزت الرواية الإسرائيلية بهذا الدور عن بقية الأنواع الأخرى من 
فنون الأدب. 

ويقول الناقد الإسرائيلى " يوسف أورن " فى هذا الصدد: " ... وفى العقد الأخير (من 
القرن العشرین) مع بداية حرب لبنان وانتهاء بالانتفاضة اشتد نقد الصهيونية فى الرواية 
الوسرائيلية ووصل إلى ذروته بمطالبة يهوشواع فى روايته (موخو) بالانفصال عن الصهيونية 
الكلاسيكية والمراهنة بالأيديولوجية الجديدة التى تصب فى المعطيات الواقعية التی تعيش 
فيها الدولة والمجتمع الإسرائيلى " ۳ . 

لقد صاغ يهوشواع هذه الرء‌اية بأسلوب رمزى» وطرح خلالها الواقع الحقيقى 
للمجتمع الإسرائيلى العاش ذلك الواقع الذى جعل الفرد الإسرائيلى يضع علامات 
استفهام عديدة حول الصهيونية ومغزى وجودها حتى الآن» لا سيما أنها السبب الرئيسى 


(۱) بوسف أورن: "هانسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى ' (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق. (ص٩).‏ 
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ف كثر من الشکلات التى تفاقست مع مرور الزمن» وأصبحت مع الواقع العاصر 
أيديولوجية قديمة تتزايد إخفاقاتها يوم بعد يوم . 

وتأتى هذه الرواية لتطرح آمامنا بلهجة نقدية لاذعة إخفاقات الصهيونية وفشل آهدافها 
وتأثير ذلك فى المجتمع الإسرائيلى . وهکننا أن نتبين انتقاد يهوشواع للصهيونية عبر عدة 
معضلات تؤرق المجتمع الإسرائيلى؛ وبخاصة أنه لم يعرض المشكلات فحسب. بل سعى 
لتصور الحلول فى نهاية الرواية من وجهة نظره الخاصة. وسنعرض هنا لأبرز الوضوعات 
ودلالاتها حسبما جاءت فى الرواية طبقا لموقفه من الصهيونية الغربية : 
أولا: العلاقة بين الدولة والصهيونية : 

أكد يهوشواع فى كثير من اللقاءات معه على ضرورة التدقيق فى أحداث رواياته 
وربطها بالواقع الذى يعيشه الإسرائيليون. إذ يقول: " إننى أطلب من فرائی أيها السادة. 
أن يقرأو النص الروائى كله بإمعان ' ٠‏ وبمعنى آخر فان يهوشواع يطلب من القارئ قراءة 
رواياته قراءة " رمزية " تصب فى الواقع الخارجى والداخلى لدولة إسرائيل . 

ومن هناء يمكن القول. إن يهوشواع يصوغ لنا العلاقة بين (الدولة) و(الصهيونية) فى 
هذه الرواية. من خلال علاقة نجمع بين (زوج) شرقى و (زوجة) غربية» وهو بذلك يشير 
إلى "مو لخو" السفارادی باعتباره يمثل الشريحة الأكبر من سكان إسرائيل» التى تنتمى إلى 
ثقافة الشرق» أما الزوجة فهى تمثل الصهيونية التى تبلورت فى كل من شرق أوروبا 
وغربها. 

ويدعو يهوشواع فى هذه الرواية إلى ضرورة انفصال الدولة عن الصهيونية من خلال 
الانفصال بين زوجين جاءت علاقاتهما المامرة لتعطى لنا نتائج الربط بين الأبدیولو جية 
الصهيونية الكلاسيكية التى نشأت فى الغرب. وبين واقع الحياة الحالى فى دولة إسرائيل التى 
أقبجت فى الشتر ی و ت الدولة ل رخ عن امن الوب دی اعت لها 
الصهيونية فى بداية تكوينهاء وخضعت خضوعاً تامأ لبرامجها ووسائل تحقيق أهدافها عبر 
مسيرة من سيطرة الصهيونية الغربية (الإشكنازية) ٠‏ فإنه يمكننا أن نلخص هذه العلاقة بين 
الصهيونية الغربية والدولة فى هذه الرواية من خلال مرحلتین : 


(۱) مرحلة الخضوع (خضوع “مولخو" للعقلية الإشكنازية) : 

" يتميز الکیان الصهیونی کتجمع من الهاجرین الستوطنین > بكونه فسیفساء من 
الجموعات البشرية التی تفصل بعضها عن بعض خیوط عرفية وثقافية وغیرها. والیوم 
وبعد مرور آکثر من سین عاماً على قيام هذا الكبان؛ لا تزال نظرية (: بوتقة الصهر) 
الصهيونية موضوعة على المحك. ٠‏ فى أبعد تقدیر. كما كانت على الدوام. ومن آبرز 
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أشكال التمايزات الاجتماعية فى إسرائيل الانقسام إلى يهود غربيين (إشكنازيم ۶ ویهود 
شرقيين (سفاراديم ٠‏ ®0( , .. ویتحسد هذا الانقسام ذ فى الفحوة الطائفية المسماة (إثنية) 
أحياناً. التى تفصل بين الطرفين فى حالات مستوى الحياة والتعليم والعمالة والثقافة 
ولل على سس ت الهم ی السباسى ر یری كما تتحسد فى غط 
الاقتراع للكنيست ولرئيس الحكومة» حيث تحصد الأحزاب اليمينية معظم أصوات 
السفاراديم فى حين تعطى أغلبية الإشكنازيم مرشحى الأحزاب اليسارية أصو اتا 
وربا تعود الخصومة بين اليهود الشرقيين والأحزاب اليسارية إلى سيطرة e‏ 
> الذى ينل صوت اليهود الإشكنازيم ذوى الأصل الأوروبى - على مقاليد الحكم منذ 
قيام الدولة ١11/4‏ وحتى عام ۰۱۹۷۷ وهى فترة لم يحظ فيها اليهود الشرقيون باهتمام 
مباشر بشئونهم الاجتماعية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليسارية على كل المستويات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية » بعكس الاهتمام البالغ بشئون اليهود الغربيين . 
" لقد بدأت القرارات التمييزية التى اتخذها السئولون الإسرائيليون ضد السفاراديم 
كيل وصول السفاراديم | ل ال وقامت على آساس أن الإشكنازيم. باعتبارهم (ملح 
الأرض) يستحقون أوضاعاً أفضل و(امتيازات خاصة) ... وعلى العكس من المهاجرين 
(الإشكنازيم) عومل قاراي ضور ة غير إنسائية فى ايكرت التو أقامها الصهيونيون 
فى بلاد المنشأ فى أثناء الانتقال ... ومن هنا كان صوت إسرائيل الطاغى». بصورة لا تكاد 
تتغير تقريباً هو صوت اليهود الأوربيين الاشکنازيم بينما صوت السفاراديم هو صوت 
خنوق ومطموس ال حد کبیر " . 
وتکمن هامشية الیهود ارات داخل الجتمح الا سرائیلی فى اعتقاد البهود 
الإشكنازيم بأنهم أصحاب الحضارة الأر قى» على اعتبار أنهم من الصفوة الإسرائيلية 
وينتمى إليهم قادة الدولة من رواد الحركة الصهيونية التى جحت فى خلق كيان مستقل 
لليهود. وعلى اعتبار أن اليهود الشرقيين هم أبناء مجتمعات متخلفة وبيئات غير متحضرة. 
وليس عليهم سوى الانصياع والخضوع لمن هم أعرق حضارة وأعظم ثقافة. 
(*) إشكناز: كلمة تعنى بالعبرية ألمانيا. وهی تطلق على كل البهود المنحدرين من أصول آلانية وفرنسية 
أو أوربية › ويند شمول التسمية لتطلق کنلك على بهود أمريكا الشمالية والجنوبية. 
)ه6( سفاردیم : صيغة 1 بالعبرية من الاصطلاح " سفاردى " نسبة إلى " سفاراد ' (أسبانيا). وهو 
اصطلا اح يطلق على البهود الذين أقاموا فى آجرآء مختلفة من شمال أفريقيا (الغرب -تونس_الحزائر - 
لااو كنا وإبران وال ان وال شا نید 
(۱) انظر : خالد عاید : الیهود الشرقیون فى إسرائيل » مجلة الدراسات الفلسطينية ؛ موسسة الدراسات 
الفلسطينية بروت. العدد (۳۲) خریف ۰۱۹۹۸ (ص ۱۰۳). 
() انظر: اسلا حي ر الیهود ترات فى د ا ن امن ر محا اننا 
الیهود. مجلة الدراسات الفلسطينية ‏ العدد (۰)۳۰۱ مرجع سابق » (ص ۱۰۵ -۱۰۱). 
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وقد عبر يهوشواع. باعتباره أديباً سفارادى الأصل» عن هذه الورطة أو المعضلة التى 
سعی إلى امحمع بين طاتفتین يخستلفان تماما عن بعضهما بعضا فى الحضارة والتاريخ 

00 مشیر إل آن معمل التفریخ الذی شيده الصهيونيون الغربیون و قبت عنه دوله 

سرائيل فى الشرق وأ البيئة الشرقية لمتطلبات الحضارة الغربية لن يستمر طویلاً وأن 
ا ر خذ وفته ليعقبه التحرر التام الذى ستفرضه ظروف الواقع 
ES‏ 

وقد عرض يهوشواع تلك المعضلة. TT‏ من خلال تناول أدبى لطبيعة 
العلاقة التى تجمع بين زوجين من أصول مختلفة. إن "موخو " الزوج السفارادی (المولود فى 
الققدس) ينضح حضوعاً تما لعقلية زوجته ذات الأصول الإشكتازية (الولودة فى برلين 
التی عودته على الانصياع لها دون مناقشة أو جدال: 

: كان سعيداً بتلبية ما تريده وقد عودنه على ذلك جيداً فى الشهور الاخبرة واعتاد 

الانصياع لرغبتها تماما والتعامل بجدية مع كل كلمة تصدر عنها' 0 

" لقد عرفت زوجته كيف تصدر أوامرها بدقة وتعلمه كيف ب و 57 

١‏ سألتها الخادمة ماذا تطهو؟ . . واقترحث عدة اقتراحات» وكانت زوجته هى التى 

تقرر دائماً قائمة الطعام "۲۲ . 

' كان يجيب. ليس لدى شین لأفوله. ال ٠‏ فأنا جرد شخص 

أعمل لديك فحسب. وكانت تلك هی الحقيقة " 

وهكذا لم يكن ل"مولخو' أى دور فى الحياة الزوجية إلا أن يطيع وينفذ. فقد كان 
يشعر بدونيته كرجل شرقی متزوج من امرأة غرببة عرفت كيف تروضه ليستجيب لها حتى 
إنه يعترف بذلك : 

' لقد عودتنى زوجتى على أنها هی التحدثة. آما أنا فكنت فى الحقيقة أجيب 

عليها فقط ' )0 

" لقد كان "مو او حصا مستکتا | إلى حد الخضوع لهاء حتى بعد وفاتها وكان 
إنساناً نقد تحت ضفط زوجته الشدید والتعاظم صورة هویته الستقلق وأصبح خاضعا 
متماهياً معهاء خحل من سفاراديته ویستحیب للانفماس فى الثقافة الإشكنازية من 
خلال شل فعالية استقلاليته "۲ . 


0( أبراهام بيت يهوشواع : مو لخو 0 روایة» مرجع سابق. (ص۱۱). 

(۲( نفس المرجع » (ص۲۷) . 

() نفس الرجع › (ص‌۲۸) 

(4) نفس الرجع ۰ (ص * 11۰( 

(۵) نفس الرج؛ (ص۲۳۱) 

(7) یوسف آورن : " هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسر ائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 

الإسرائيلية), مرجع سابق» (ص ۲۷) . 
7ب7سبتت سيت 


وربا يذكرنا هذا بطفولة بهوشواع " فقد كان سفارادياً مختلطأ. تحفظ منذ صباه من 
الطائفة السفارادية» وذلك لضحالتها الثقافية ... وكانت لأمه تقاليد مختلفة عن والده "۲۲ 
حيث كانت حريصة كل الحرص على دمج ابنها يهوشواع فى مجتمع البهود الإشكنازيم. ' 
ففی أحد مقالاته يوضح یهوشواع أن أمه لم تنتم للسفاراديم القدامى فى القدس » مثل 
أبيه› وعلى الرغم من أنها جاءت إلى هنا فى عام ۱۹١١‏ قادمة من الغرب. فإنها لم تكن 
لديها مشاعر خاصة أو ملزمة تجاه الطائفة السفارادية . فربما كانت ترى أن الطريق الصحیح 
هو أن توجه أبناءها بشكل عملى ناحية تلك البلاد التى يحيط بها عالم الصهيونيين 
الإشكنازيم. ومن عا آرسلت یهوشواع وآخته إل الدرسة لثانوية (رحافیا) ولم ترسله 
إلى مدرسة (تحکمونی) مدرسة الطائفة السفارادية فى القدس " . 

واستمراراً لهذا النهج لم تترك زوجته له شيئاً يفعله بنفسه» حيث كانت لها 
مطالب صارمة فى العديد من الأشياءء ومنها على سبيل المثال. النظافة التى كان يستجيب 
لتطلبات زوجته بشأنها ليحظى بالرضى وبنظرة حب خاصة : 

" كانوا حبرین على الاستحمام يومياًء لبس فی دورة تاه بل ف غرفة 

الاستحمام لأنها الكان الوحيد الذى يضمن طهارة الجسم. وطوال ثلاثين عاماً 

من زواجه. كان بسك فى شئون نظافته. وأدرك مو لخو دائماً أنه إذا أراد أن 

یرضیها فعلیه أن يدخل مرة أخرى لیستحم. حيث يحظى بعدها بنظرة حب 

خاصة " ". 

وكان إحساس زوجته بأنها ربيبة الثقافة الغربية التحضرة له عظيم الأثر فى سيطرتها 
ونقدها لكل شى يفعله زوجها. " إنها زوجة غاضبة تنتقد كل شی. فهى عصبية بصورة 
دائمة تجاه الخادمة. وتجاه الدولة» والزوج. وكانت تتنبأ بالشر فى الموضوعات السياسية. 
وتنوح على الدولة. كما لو أنها تنوح على إنسان يحتضر " *. 

ويعلق يوسف أورن على ذلك قائلاً: " حافظ مولخوعلى إخلاصه لزوجته كما تظاهر 
به طوال سنوات زواجهماء وكذلك خلال السبع سنوات التى مرضت خلالها. لقد 
سیطرت عليه لسنوات طوال. وعودته على خدمتهاء وجعلته يتعود على عاداتها وألزمته 


ا لافان : 2 1 بيت بهوش‌واع ۱ (آبراهام بيت یهوشواع) دار نشسسر آور عم ۱۹۷۳۳ 
(ص ۵ 5 

(۲) آبراهام بلفان: * مار مو لخو عیون برومانیم شل بهوشواع» مونو آومار مانی ' (السید موخو 
دراسة لروایات مونو والسید مانی). مرجم سابق» (ص۷). 

(۳) آپراهام بيت یهوشواع: " موخو "۰ رواية؛ مرجع سابق» (ص۲۸۰). 

۰۸۷ شاریت فوکس : " محول هامافیت " (رقصة الوت) مجلة " عیتون شبعیم فشیفع " العدد‎ )٤( 
أبريل» إسرائيل» (ص۲۰).‎ 


الفصل الثانی_ ۱ 006 0-0000 الأسسطورةالسزائفة 


باحترامها. وها هى الرواية تعرض أمامنا التبجة : رجل إمعة محمل بين آمتعته فأراً رمادياً 
ومتعباً. مازال مستمراً فى تنفيذ التعليمات الغريبة عليه بشكل استبدادى حتى بعد موت 
زوجته. فهو مازال يذهب للحفلات الموسيقية وحفلات الأوبراء ويتبع نظامه الیومی طبقاً 
لما أملته عليه زوجته قبل وفاتها: ينطيب بالعطور» ويبدل ملابسه الداخلية» ويحافظ على 
النظافة. ويطبخ فى خضوع تام" . 

وهکذا جاءت هذه المرحلة لتتسم بخضوع الزوج السفارادى التام للزوجة (الصهيونية 
الغربية) دون الخروج عن خط السير ودون مراعاة للواقع والظروف " وتكشف لنا الفترة 
الأخيرة فى حياتهما الشتركة -- فترة المرض المزمن - عن أهمية تاريخ آخرء تشير إليها 

قصة الرواية. وهو أن زواج ' مو لخو" من زوجته قد استمر ثلاثين عاماً. حيث تغطى هذه 
السنوات تقريباً سنوات الدولة 2)١99/8-111548(‏ وهى تلك السنوات التى خرجت فيها 
الصهيونية من معقل الأيديولوجيات وبدأت تختبر قوتها فى واقع الحياة عندما أخذت الدولة 
ا الل کی ین ین ی 
(1) مرحلة انتحرر(تحرر "مولخو من قیود زوجته الإشكنازية) : 

جاءت وفاة زوجة "مو لو" ' بمثابة التمهيد لطرح الإنفصال النام عن الصهيونية . وعلی 
الرغم من خضوع "مو لخو" لروح زوجته بعد وفاتها طوال عام كامل» فإنه جح فى النهاية 
فى الانفصال عنها والشعور بالحرية. ليبدأ رحلة بحث عن زوجة جديدة أو ربما أيديولوجية 
جديدة بعد سنوات عديدة عاشها فى خضوع وخنوع. 

لقد كانت لحظة اموت نقطة تحول فى حياة ' مونو" . فهى لحظة الحرية التى سينعم 
بهاء SI Ss‏ 
هى أفضل حل للوضع الراهن : 

"تفحص "مولخفو" الزوجة المتوفاة وفتاً طویاگ كمالو أن هناك شكاً فى 

موتهاء فانتابه المخنوف للحظة. خشية ألا تکون قد ماتت وأن تكون قد فقدت 

وعيها فقط وكان غاضباً من الطبيب الذى جعله يتشكك فى شىء ما "7" . 

وهكذاء استبدت مشاعر الخوف بمو لخوء. وعمه الغضب خشية ألا تكون قد ماتت . 
وكان السك فى موتها بمثابة إشارة إلى اختلاف الآراء حول رحيل الصهيونية؛ وتمسك 


)١(‏ يوسف أورن: "هاتسیونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسر ائبلیة) مرجع سایق (ص۲۷) . 

۱ تسار جع امن ۰۱۲۷ 

)۳( آبراهام بيت یهون شواع : " مولو ". روایف مرجع سابق» (ص ۲۱). 


الاس‌طورة السزائفة ١‏ لفصل الثاني 
بعضهم بضرورة وجودها إلا أن يهوشواع أصر على ضرورة رحيلهاء لأنه كان يرى أنه 
لم يعد للصهيونية دور فى ایا وأن الدولة آهم بكثير: 

"کانوا يتوجهون | إليها مباشرة عندما كانت على قيد الحياة والآن يتوجه الجميع 


إليه فقط ٠"‏ 
" كانت كل الأعين تتطلع إليهء وا 
... لقد تعلق الأمل به "7 . 


وهكذاء كان موت الزوجة بمثابة آمل جديد فى حياة جديدة ۶ مختلفة» وعلی الرغم من 
ذلك فإنه كان قلقاً وخائفاً أيضاً من المصير : 

" بدا موتها بالنسبة له بمثابة شعاع من نورء ولكنه بدا أيضاً كنوع من التهديد 

بسحنه هنا فى البيت بمفرده ' ذا 

وهنا يبدو التأرجح الذى وقع فبه " مولخو' بعد موت زوجته. فإذا كان قد شعر بحريته 
وبدا موتها بمثابة بارقة أمل نحو التحرر الذاتی فإنه فى نفس الوقت كان يخشى من عبء 
هذه الحرية التى نعم بهاء وبخاصة أنه قد ذاب طوال ثلائین عاماً فى المجتمع الإشكنازى 
الذى تعود عليه وأفقده حريته؛ ويعلق أبراهام بلفان على هذا الوضع المتأزم الذى وقع فيه 
"مولخو'" بقوله: اا ' مو لخو " تجاه الجتمع الإشكنازى, وحاول أن يذوب فيه. 
ومع هذاء aT‏ إل فرد من هذا الجتمع وشعر بالهوة التى تفصله عن هدا 
الجتمع الإشكنازى ... إنه لم يكن منتمياًء ذات يوم» إلى عالم الاشکنازيم " ۳ . 

وا هلا ا ار مس تكد يهو سوام انه لزن ل را 
إلى الابتعاد عن جذوره السفارادية » حيث " تمثل علاقة بهوشواع بجذوره نقطة مهمة فى 
تطور حياته الأدبية. ففى أعماله الأولى لا بوجد مايشير إلى جذوره السفارادية أو إلى 
السفارادیم أبناء الاستيطان اليهودى القديم فى القدس . وعلى الرغم من اعتراف يهوشواع 
بأنه تطلع طوال حياته إلى الابتعاد عن جذوره لیبقی أديباً (إسرائيلياً) فحسب. فان 
سفاراديته بدأت تحتل 00 بارزة فى أعماله الأدبية منذ روايته (العاشق) ۱۹۷۷ 
فصاعدا ۲ وربا يعود ذلك إلى صعود اليمين الصهيونى للحكم فى إسرائيل بعد أن 


(۱ )أبراهام بیت يهوشواع : " موو "۰ روایف مرجع سابق» (ص ۲۲) . 

(۲) نفس الر< 

۳( تقض ا ن 

is ee 2) 

(5) أبراهام بلفان: ' مار موحخو. عيون برومانيم شل يهوشواع؛ موخو أومار مانى ' ؛ مرجع سابق؛ (ص۹:۸). 

(5) جرشون شاکید : " سفروت از - كان - عخشاف " (أدب الماضى والحاضر) دار نشر زمورا بيتان» 


تل أبيب» ۸۲۳ (6۳ ۶-۱ ۱۵). 
جر ىر )د 


الفصل الثانى الأسطورةالزائفة 
تحول السفاراديم إلى أغلبية وتحسن الوضع الاجتماعى والثقافى للسفارادية بعد الانقلاب 
الذی حدث فى انتخابات ۱۹۷۷ . 

كمايعلق شاكيد عن حالة الاندماج واللا اندماج الذى وفع فيها "مو لخو ' فى هذه 
الرواية بقوله: " يمكن القول» إن يهوشواع. حقاًء (تعود جذوره إلى الطائفة 
السفارادية)؛ ولكنه يصوغ لنا شخصية من نفس الطائفة بسخرية بالغة» ولم یس 
بهوشواع أن يقوم الانقسام الداخلى الذى يعيشه ما بین جذوره وجذور أبطاله السفاراديم 
وصراعهم مع مايحيط بهم . لقد ظل بطله المندمج سفارادياً بائساً. لم ينجح فى الاندماج 
ليصبح إشكنازياً. ويعيش بوسه وضحالته. وربما هناك شبه اعتراف من المؤلف فى هذه 
الرواية بأن البطل على الرغم من نزوعه للعالم الإشكنازى» فإنه ليس على استعداد أن 
ينفض عنه غبار هويته التى تلاحقه فى كل مكان حتى ولو حاول الهروب منها " 7 . 

ويشير " شاليف " كذلك. إلى الوضع المتأزم الذى وقع فيه "مو لخو" لحظه الموت 
بقوله: " كان "مو لخو" لحظة موت زوجته کمن ألقى على عاتقه مهمة مزدوجة 
ومستحيلة عبلى مايبدو. فمن جانب» حكم على نفسه أن يحبى ذکری.زوجته التوفاة 
بشكل دائم تلك الزوجة التى لم تجعله يعرف طعماً للراحة حتى عند موتها... فطوال 
ثلاثين عامأ من الزواج كانت تعرقل تقدمه كشخصية مستقلة ذات هوية ... ومن جانب 
آخرء فإن "مولخو" يحاول أن يعطى مضموناً لذلك الإحساس الغامض بالحرية التى 
كانت بالنسسبة له (شعاعاً من نورء وخوفاً من الوحدة) "'''. وهو ما أكد عليه 
بهوشواع حيث أصبح للحياة بعد موتها طعم آخرء وبدأ جو ساحر يدب فى الحياة : 

" غمر القمر سریره» وبدث نجوم جديدة وهائلة فى الأفق . وفى منتصف الليل 

أدار سريره ليكون فى مواجهة النافذة لكى ينظر إلى تلك السماء الرائعة "7" . 

" لقد أراد أن ينبت لها بأنه حظى فعلاً حرية جديدة» وأن المعايير تغيرت 

فلباذ؟ ° . 

لقدعانى "مولو" طوال سنوات زواجه من القيود التى كبلته بها زوجته. تلك القيود 
التى لم يستطع الفكاك منها. أما الحرية التى حظى بها هى حرية غالية قد يستطيع من 
خلالها أن ينبت ذاته وهويته التى طمست طوال ثلاثين عاماً من الزواج؛ وبخاصة أن 


(۱) جرشون شاكيد: " سفروت آز - كان - عخشاف ' (أدب الماضى واخاضر) مرجع سابق: (ص 
١66‏ ). 

(۲) عانار شالیف : " مو لخو أوو شقيعات هامعراف " (مو لخو أو غروب الغرب)ء ملة سيمان قريئاف 
العدد ۲۰ للمحرر مناحم بیری؛ ۰ مایو ۰۱۹۹۰ (ص۷۵)). 

,۳( آبراهام بيت يهوشواع : " موتخو '. روایت مرجع سابق (ص؟4). 

(4) نفس الرجع» (ص 5 ۱۳). 


مو CLD‏ عو 


الأسطورةالزائفة الفصل الثانی 
سس تت سس a‏ 
زوجته كانت تتمتع بروح نقدية عالية للفایف حتى إن "مو لخو" آخذ يتساءل فى نفسه 
هل تنتقد الأرواح أيضاً وهی فى العالم الآخر؟ : 

۲ هل استراحت روحها حقأ وأصبحت هادئة ومستكينة؟ وهل توقفت حقاً 

هناك أيضاً فى العالم الاخر؟ وتنتقد نظم الأرواح اه 

ومن ناحية آخری. يؤكد " بلفان " على أن الواجهة بين "موخو " وزوجته هی 
مواجهة مزدوجة. حیث یقول: " إن الواجهة بين ' مو لخو" وزوجته مواجهة تحتمل اکثر 
مانعتقد جميعاً. فعل ما یبدو فآمامنا صدام معروف بين شخصية نمثل الطبيعة» هذا من 
جانب وبين شخصية تشبر إلى الحضارة أو الثقافة» من جانب آخر . ولم يكن "موخو" 
هذا العالم (الثقافی) " ۳ . 

ومن هنا كان تحرر "مو لخو" من تسلط زوجته. فى حقيقة الأمرء تعبيراً عن تحرر الدولة 
من الصهيونية الغربية التى حددت لها المكان والزمان. حيث حان الآن وقت التغيير 
والتحرر واصبح على " مو لخو" (الدولة) أن محدد بنفسه مصيره فى الزمان والکان : 

" كانت زوجته تصرف كيف تحدد الأماكن. وتربطها بزمنه وزمنها لقد كانت 

تدرك كيف تقول له أين كان. فعلاء وأين يتخيل بنفسه ما كان. أما الآن فيحب 

عليه أن يحدد بنفسه هل كان هنا ومتی؟ "7" . 

" إنه منذ هذه اللحظة يسير إلى حينما يريد دون أن تستطيع أن توقفه و 

وعلى سبيل المثال. تحرر "مو لخو" من قيود عديدة فرضتها عليه زوجته قبل مماتها. 
حيث كانت تمنعه من النوم عند الغرباء . وبعد موتهاء تحرر من تلك التحذیرات وأصبح 
يفعل ما يشاء : 

۲ اندهش ۰ الهالم تكن حب آن م فی ببوت ارا ومنذ موتها كان ذلك هو 

البيت الثانی بالفعل الذی نام فيه " . 

وقد تمنى مولخو أن تعود زوجته للحياة لترى كيف آصبح إنساناً آخر. یعتمد على 
نفسه ‏ ويشعر بالحرية» ولديه من القوة ما يمكنه من مصارحتها بفشلها: 


۱۲ أبراهام بيت يهوشواع : " مو لخو 'ء روایة مرجع سابق (ص(‎ )١( 

(؟) أبراهام بلفان: " مار مو لخوء عيون برومانيم شل بهوشواع» مو لخو أومار مانى " (السيد مو خو. 
دراسة لروایات مو و والسید مانی). مرجع سابق» (ص۸۹). 

(۳) آبراهام بيت يهوشواع : " موخو ' . روای مرجع سابق (ص۱۱). 

(4) نفس الرجع (ص۱۵۳) . 

(0) نفس الرجع (ص۱۷۳) . 


الفصل الثانى الاأسطورةالسزائفة 

" لو جاءت الآن لكان ردى عليها مذهلاً. لدرجة أنها سوف تعترف آننی 

تطورت بعض الشىء منذ الشتاء الاضی "7 . 

وربما تشير أيضا تلك العلاقة التی همعت بين "مو لخو ' (السفارادى) وزوجته 
(الإشكنازية)» طوال ثلاثين عاماً من الزواج» إلى سيطرة حزب العمل على مقاليد السلطة 
فى إسرائيل منذ ۱۹6۸ وحتى ۰۱۹۷۷ حيث تأجحت الخصومة. كما أشرنا من قبل» بين 
اليهود السفاراديم وحكومة اليسار الإسرائيلى التى أهملت ثاماً شئون الطائفة اليهودية 
السفارادية على كل المستويات الاجتماعية والتعليمية بعكس اهتمامها باليهود الغربيين. 
وعلى سبيل الثال» كانت حادثة أطفال يهود اليمن خبر معبر عن مدى عمق هذه الكراهية 
بين حزب العمل وبين اليهود السفاراديم» حيث اختطف أطفال هؤلاء اليهود اليمنيين (9) 
بان هجرتهم فى الخمسينيات إلى إسرائيل» ليعيشوا فى بيوت أسرية اشكنازية» مما يشير إلى 
النظرة الفوقية من قبل احکومت خلال تلك الفترة» لليهود السفاراديم. ورہا يأتى حرر 
"موضو" من قيود زوجته. كتعبير عن تحرر هؤلاء السفاراديم من حكم الیسار الإسرائيلى 
طوال ثلاثين عاما» وصعود اليمين الصهیونی للحكم الذى اهتم. إلى حد ما بشئون 
هؤلاء اليهود السفاراديم» وبمايعنى. فى مقابل هذا أيضاً تحرر (الدولة) من قيود 
(الصهيونية الغربية) التى تفاخر بها الیسار الإسرائيلى حتى عام ۱۹۷۷ . وهو ما يعلق عليه 
أبرا هام بلفان قائلاً: ' كان التطور التاريخي للحركة الصهيونية یکمن فى العديد من 
الموائف الستی شغلت بال يهوشواع طوال سنوات عديدة. وبقى السؤال: هل كان فى 
مقدور الحركة الصهيونية أن تتقبل النقد فى السنوات العشر الأخيرة - يقصد السبعينيات 
والنمانينيات ‏ الذى ظهر فى الكتابات القصصية والنقدية ليهوشواع ' 0 

وهكذاء يتعرض يهوشواع للعلاقة بين الدولة والصهيونية عبر مرحلتين من اخضوع 
والتحرر حاول من خلالهما أن يوضح لنا حال الدولة فى أثناء الخضوع والسير على درب 
الصهيونية دون مراعاة للواقع والظروف التى تمر بها الدولة» وحال الدولة عند التحرر. 
وكأنه يريد أن يكون للدولة هوية مستقلة تستلهمها من الواقع وما يفرضه دون التشبث 
بشعارات جوفاء ووعود رنانة لم تتحقق حتى الآن. ولن تأتى هذه الهوية سوى بالتحرر 
كتمهيد للبحث عن بديل والانفصال التام عن الصهيونية الكلاسيكية . 


)۱ أبراهام بیت يهوشواع : , مو و 3 روایك مرجع سابق» (ص ۲ ۳۲). 

() يرجح بعضهم أن حقبقة کون " يبحال عامیر "۰ فاتل رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بتسحاق رابين» 
يأتى من الجالية اليمنية لا تبدوا آمراًعرضیاً . فعامير بدعی أنه فتل رابين کی يحول دون تنفيذ اتفاقات 
آوسلو لکن ما عمق کراهیته لرابین» على مايبدواء هو غضب البمنیین القدیم نتبحة خطف الأطفال . 

(۲) آبراهام بلفان : ۱ مار موضی عیون برومانيم شل یهوشواع مو ځو آومار مانی ١‏ (السید مو لخنو. 
دراسة لروایات مو خو والسيد مانی)» مرجع سابق» (ص ۱۱-۱۰). 


الأسطورةالزائفة الفصل الثانى 


" لقد ذكرت الحرية التى حظى بها مو لخو عند موت زوجته فى الرواية مرات كثيرة 
للغاية . وکات سره معت اخروع عين اون هی موی رئيس فى علاد بن 
أعمال بهو شواع" ' '' وبخاصة أن يهوشواع يبحث عن هوية (إسرائيلية) مجردة من التمييز 
الطائفى بين الاشکنازيم والسفارادیم: مجردة من خضوع من للطرف الآخر؟ 1 وهی حقيقة 
ریا أدركها يهوشواع لكونه سفارادی الجذورء فموقف اليهود السفاراديم من الصهيونية 
معروف. لأن جذورهم مغروسة فى هذه الأرضء بعكس الإشكنازيم المهاجرين إليهاء 
وهو مایتحدث عنه شاكيد بقوله: " إن العلاقة التى تربط اليهود السفاراديم بإسرائيل 
وبالشسروع الصهيوتي؛ تختلف عنين تلك العلاقة الستی تجمع شين البهود الاشکنازيم 
والصهيونية فالیدا الاسانتی لدی مؤلاء البپود التماراديم لم كن تمهیر: ذانها بل 
فلسطين ...أما اليهود الإشكنازيم فهم أصحاب الإنجاز ويشعرون بقوة الصهيونية ... ولكن 
جذور البهود السفاراديم مغروسة فى تلك الأرض حتى وان كانوا بعيدين عنها " 60 
ثانیا : تحطم بوتقة الانصهار (فشل الصهيونية فى تجميع الشتات الیهودی داخل |سرائیل) : 

سعت الصهيونية منذ البدايات الأول لظهورها | إلى هدف نجميع شتات البهود فى وطن 
فومی. ورفعت شعار بوتقة الانصهار التی ستذوب فیها جموع اليهود الختلفة فى هذا 
الوطن ابحدید. ولم تضع الصهيونية: آنذاك فى الحسسان الثقافات البهودية الختلفة التى 
تأثر بها البهودی فى أثناء وجوده فى البلد التی عاش فيهاء وواجهت بعد قیام الدولة 
معضلة تمنلت فى اختلاف الأجناس والعادات وتمسك كل بهودی بما اكتسبه فى البلد الذى 
عاش فيه مرحلة طويلة من عمره ؛ ما أدى إلى صعوبة التجانس والتکیف بين اليهود داخل 
إسرائيل » الامر الذی جعل مقولة ۱ بوتقة الانصهار' ' تسقط سقوطاً مروعاً وتتحطم مع 
البدايات الأولى لقيام الدولة. 

ویعر أ. ب . يهوشواع فى کتابه (بفضل الطبيعية) عن موقفه من الشتات الذى أصبح 
مصدر المشكلات بعد قيام الدولة بقوله: ١‏ تعتبر قضية الشتات من أهم القضايا 
وأعمقهاء ٠‏ لا سيما وأنها تفرض على اليهودى أن يسأل نفسه عندما يضل به الطريق. عن 
ماهية الشعب الیهودی فلتات هو مصدر الشکلات ان خبط فها ل 
عدیدة. ويخاصة فى المائة ة عام الأخيرة (القرن العشرين). وهو أيضاً لب الشکلات الحقيقية 
التى تتخبط بها دولة إسرائيل فى الحاضر " '". 


)١(‏ بدیدیا یتسحافی : ا RR‏ مستوييم من هاعبين عل بتسيرانوه شل بهوشواع أوشلوشاه وريم 
اى فی ااج زهو شواع وثلاث بدن ؛ دار نشر جامعة بار ايلان. تل أبيب» ۱۹۹۲ (۱4۱ 

(۲) جرشون شاکید : " سفروت از - كان - عخشاف ' (أدب الاضی والحاضر)ء مرجع سایق (ص ۱6۷). 

(۳) 1 بيت . . پهوشواع : " بزخوت هانورمالیوت " (بفضل الطبيعية). مرجع سابق (ص ۲۸-۲۷) . 


الفصل الثانى الاسطورةالزائفة 
2-2 سس 


وعلى هذا الأساس» نظر " يهوشواع " إلى الحركة الصهيونية كحدث تاريخى يقف عند 
حد إقامة الدولة؛ ولم ينجح فى تحقيق هدف تجميع الشتات اليهودى داخل إسرائيل» " إذ 
إن ثلانة أرباع اليهود مازالوا یمیشون خارج حدود الدولة ' '''. كما أن الصهيونية لم 
تنجح فى صهر اليهود المتجمعين داخل الدولة» حيث يقول: "إننى أظن أن الهدف 
الأساسى للصهيونية قد انتهى . فأنا لا أرى فى الصهيونية أيديولوجية كاملة» أو نهجا 
حياتيا شاملاء أو فلسفة اجتماعية خاصة. بل هى أولاً وقبل كل شىء عملية تاريحخية 
خاصة؛ كان هدفها تحقيق الطبيعية مهما كانت كحل للمشكلة اليهودية عن طريق تمركز 
جزء من الشعب اليهودى بشكل إقليمى فى دولة خاصة بهم ' 0 

وقد عبر يهوشواع فى هذه الرواية عن إبراز الظواهر التى تمعخضت عن فشل الصهيونية 
فى صهر جموع اليهود داخل إسرائيل . باعتبار أن الهدف الأسمى لتلك الحركة كان هو 
صهر اليهود فى جتمع جدید. مجتمع يهودى ذى سمة عبرية خالصة تذوب فيه كل 
المشكلات والحن. إلا أنها لم تنجح فى ذلك. وهو الأمر الذى جعل المجتمع الإسرائيلى 
مكدساً بآفات الاختلاف بين طوائف اليهود فى العالم وتعرت الحقيقة كاملة أمام الفرد 
الإسرائيلى الذى أخذ يتساءل عن مدى تحقق وعود الصهيونية فى الواقع الحياتى. وقد عبر 
يهوشواع عن هذه الظاهر السلبية فى النقاط التالية : 


(۱) النروح عن إسرائيل: 9 

عبر يهوشواع عن مسالة النزوح عن إسرائيل وتاصل الشتات فى النفس اليهودية من 
خلال شخصيه نينا" ؛ تلك المهاجرة الروسية التى لم مض على إقامتها فى إسرائيل سوى 
تسعه آشهر فقط. لم تتأقلم خلالها على الحياة فى |سرائیل» وأصرت على العودة إلى 
وطنها الأم روسيا. 

ولكون الشتات طبيعة متأصلة فى النفس اليهودية » كما يقول يهوشواع فقد جاءت 
معظم شخصيات هذه الرواية لتتفق مع مبدأ العودة إلى الوطن الأم» وساعد الجميع هذه 
الفتاة على العودة إلى وطنها ؛ لتنجح فى النهاية» معبرة عن ذلك الواقع المؤلم الذى يعيشه 
المجتمع الإسرائيلي» ومعبرة عن تحطيم مبدأ (عدم العودة إلى بلاد الشتات) الذى أقرته 


١9/85- مناحم برینکر : "احارى هاتسيونوت ' (بعد الصهیونیة) يحلة سيمان قریگاه. 14 مارس‎ )١( 
.)؟١ص(‎ 

(۲) ابهود بن عیرر : " این شانان تسيون» سيحوت عل مير هاتسيونوت " (أحاديث حول مردود 
الصهیونیة) ‏ مرجع سابق» (ص۱٩)‏ . 


الأسطورة السزائفة الفصل الثانى 

" فقد كان للصهيونية مبدأ مقدس وهو: عدم العودة أبداً إلى بلاد الشتات . حيث 
كانت تعر فى أيديولوجيتها عن ذلك المبدأ فى التخلص من (خطأ الشتات) . ويكمن مركز 
الثقل فى هذه الرواية» فى أنه من أجل ایا ومن أجل استمرارية قيام الدولة كدولة 
طبيعية. لابد وأن تقاد طبقاً للإمكانيات الواقعية» ومن أجل كل ذلك يجب تحطيم هذا 
(المبدأ) واستفلال نتبجة تحطیمه ولا ضد هذه الأيديولوجية نفسهاء ثم يتم بعد ذلك 
استبعادها عن الدولة " . 5 

إن بهوشواع ينظر للشتات نظرة خاصة. ويؤكد دائما على أنه حالة متأصلة فى النفس 
اليهودية» يشتاق إليها كلما ابتعد عنها : 

' بدأ يشتاق للأيام الاضية. وملأت الأشواق قلبه محرارة. لأن كل شى انتهی الآن 

ورفع ديكور السرح وترك حمهورالأصدقاء القاعة. وتحول المسرح إلى كومة من 

الأخشاب. وبدا الزمن أمامه خرباً ومرهقاً "7 . 

وهكذاء حاول يهوشواع على لسان القاص. فى الرواية» أن يفرق عن طريق الرمز بين 
الشتات وبين الواقع الذى يعيشه الفرد فى إسرائيل (كل شيء انتهی الآن)» بينما يبدو 
الستقبل خرباً مرهقاً. ويقول يهوشواع عن تأصل الشتات فى النفس البهودية: "على 
الرغم من أن الشتات وضع مذل ودنی ولم یأخذ آبداً شرعية حقيقية مثل أى وضع قائم ۳ 
فإنه يعد من البادی الأساسية للغاية التى تشکل جوهر الشعب البهودی. فهو يتواجد فى 
النويات والذرات التى تبنى هویتنا النفسية والوجودية. وهو جزء منظم من أساطيرنا 
القومية. فضلاً عن أنه ليس حالة عابرة بل هو حالة داخلية اختارها الشعب ويشتاق إليها 
د 

ومن هنا كان النزوح عن إسرائيل وتفضيل الشتات على العيش فيهاء أمراً يحلو لعدد 
غفير من اليهود» وإذا كان هؤلاء اليهود الذين يعيشون خارجها يفكرون فى أمر إسرائيل 
فإنهم يترددون فى الهجرة إليها. ویکشف عن هذا الأمرء ذلك الحوار الذى دار بين 
"مولو" وهو فى باريس مع أحد أصدقائه الأطباء الذى يبين لنا نظرة اليهود الذين 
يعيشون خارج الدولة : 

" محئوا هناك معه حال الدولة وآمالها بصفة عامت وكان الطبیب بکرر بنوع من 

الغضب غير الواضح سؤالاً هو. هل تریدون الانتحار فى النهاية ". 


(۱) يوسف أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الرسرائبلیة) مرجم سابق (ص۳۱) . 

)۲( أبراهام بيت بهوشواع : " مو لخو "۰ رواية» E ER‏ 

(۳) [. بيت. بهوشواع : ' بزخوت هانورماليوت " (بفضل الطبیعية) مرجم سابق (ص4۱). 


(£( أبراهام بيت يهوشواع : 1 مو لخو 9 روایك مرجع سابق» (ص ۰۸۰ 


لقصل الشاز سس 
وتتكرر مشاهد النزوح فى الرواية : 

" كانت تلك أسرة شرقية» عالية الضوت إلى حد ماء تحمل معها الكثبر من 
الحقائب والصنادیق. فهل هؤلاء نازحون؟ "7 . ۱ 

وهكذاء يؤكد يهوشواع على فكرة النزوح عن إسرائيل فى إشارة إلى ما يواجهه المهاجر 
الیهودی من مشكلات داخلية تجعله يفر وينزح عن المجتمع الإسرائيلى عائداً إلى وطنه الأم 
الذى عاش فيه وتربى على تقاليده . ويتضح موقف يهوشواع من الشتات بصورة واضحة 
ومباشرة فإذا كانت الصهيونية قد هدفت إلى إقامة وطن أو ملجأ آمن للحماعات اليهودية 
ونجحت فى ذلك› فإن المشكلة الكبرى التى واجهتها هى عدم مجيء معظم هؤلاء اليهود من 
بلاد الشتات» نما ينبت فشل الصهيونية. ويفند يهوشواع تلك المسألة بقوله: " هناك 
ضرورة لأن نصف بدقة مواقف الصهيونية وأهدافها. فأنا أرى أن الصهيونية تعنى إقامة 
ملجأ آمن لليهود وليس بالضبط العودة إلى الوطن القديم ... لقد تسلل الإحباط إلى عدد 
كبير من اليهود بعد وعد بلفون بعد أن رفض عدد كبير من اليهود المجيء إلى فلسطين على 
الرغم من قدرتهم على الهجرة... إن الأسطورة القومية» وشعارات الوطن القدیم 
وإسرائيل الكبرى؛ وأرض الاباءی كل هذا لم یأت لنا بكثير من اليهود. فلولا الحاجة 
الملحة فى إيجاد ملجأ يقى اليهود من الحرقة" لما جاء هنا شخص واحد ولهذا فإننى لا 
أؤمن باحق التاريخى لليهود فى أرض فلسطين كمبرر وحبد للصهيونية " ". 

" وتعطينا الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية فكرة واضحة عن عدد الذين هاجروا من 
إسرائيل ؛ ففی الفترة المحصورة بين ۱۹۸۲-۱۹4۸ بلغ عدد النازحين من إسرائيل ۱۲۹ 
ألف نسمة. ونر إحصائيات المكتب الرکسزی فى إسرائيل إلى أن عدد الذين غادروا 
إسرائيل منذ ۱۹6۸ ل ۱۹۷۰ وصل إلى ۲۰۰ ألف بهودی " ". کماوصل عدد 
الإسرائيليين النازحين من إسرائيل فى عام ۰۲۰۰۲ حسب آخر الإحصائيات الواردة من 
إسرائيل » إلى ۱۸ آلف نسم وذلك بسبب الوضع الأمنى الذی خلفته الانتفاضة الفلسطينية 
والعملیات الاستشهادية التی يقوم بها النشطاء الفلسطينيون ردأ على العملبات العسکرية 
الاسرائيلية التی ننفذها قوات الاحتلال الاسرائیلی فى الأراضى الفلسطينية الحتلة ”1 . 


ام طورت السزائفة 


(©) الحرقة : من الصطلحات التی تطلق فى الفکر الصهبونی على (أحداث النازی). التی آباد فیها هتلر 
عددا من اليهود فى أفران الغاز. وحول هذه الأحداث يدور سجال واسع بين النقاد والفکرین بشأن 
عدد هؤلاء اليهود الذين أبيدواء والأسباب التى أدت إلى هذه الأحداث . 

(۲) ايهودبن عيزر: ' إين شأنانيم بتسيون» سيحوت عل محر هاتسيونوت " (أحاديث حول مردود 
الصهیونیة) مرجع سابق» (ص ۰ ۰ ). 

(۲) د. محمد خليفة حسن : الحركة الصهيونية وعلافتها بالتراث الدینی اليهودى. مرجع سابق ص (۱۹). 

. ۲۰۰۳-۱-۲۹ انظر : صحيفة الریاض السعودية‎ )٤( 


الا اا 

وعلی الرغم من أن الصهيونية أرست مبداً عدم العودة | إلى بلاد الشتات مرة أخرى. إلا 
أن "مو لخو" فى هذه الرواية يحطم هذا المبدأ ويتحرر منه : 

" أخذ يفكر فى زوجته ... تلك التى أرست مبدأ أنها لن تعود إلى ألمانيا آبدگ 

وبقدر ما كان يحترم مبادءها فى حیاتها بقدر ما حرره موتها ا 

لقد كان إيان يهوشواع بالطبيعية: طبيمية وجود الإنسان فى بيئته ومكانه الحقيقى» سيبا 
فى بلورة قضية النزوح عن إسرائيل من خلال فتاة تبلغ من العمر ۳۲ عاماً قررت وأصرت 
على العودة إلى وطنها بعد أن فشلت فى التأقلم مع مجتمع هذه الدولة. وهو ما يبين لنا فشل 
الصهيونة نی صهر لهود انحن دال رول فى بوقةواصدة: لقد ميز على الفور 
سحت ای الت كلح e‏ ولا ترید التأقلم فى مركز الاستیعاب 
وترغب فى العودة إلى الاتحاد السوفييتى "۳. 

ویصور لنا بهوشوام نفسية هن ةا لم تعد تطبق العبش فی (سرائیل فحسب» بل 
إنها لم تسعلم العبرية لغة الدولت وهو واقع مربر يبين لنا كيف أن فتاة بهودية لا ترغب فى 
مغرف العترية ء ر عن رفصي للإندياج فى الواقع ل م 

١‏ ل RO‏ أوالفرنسية» وهی تتمتم 

فقط بكلمات غريبة. وتسخر من نفسهاء روحها عالية للغايةء وقد بدت لها 

السماء عبر النافذة المفتوحة زرقاء للغاية " ۳ . 

" لم يكن لديها استعداد للنطق بكلمة عبرية واحدة "7 . 

ولم يكن هذا فحسب. بل إنها تريد التخلى عن الجنسية الاسراثبلیف فقد كانت تحمل 
معها استمارة التنازل عن الجنسية الإسرائيلية ضمن الاستمارات الأخرى : 

ل ی ی لا وأخرى للتخلى عن الجنسية 

الإسرائيلية ۲ 

وهکذا. اصطدمت تلك الفتاة بالواة قع احقیقی الذى خلفته الصهيونية ولم ت 
التأقلم مع أقرانها . وحاول بهوشواع التأكيد على حقها ف العودة إلى وطنها الم مي خلال 
وصفه لها وهى تحمل كل أوراقها بوزارة الداخلية التى يعمل بها "مو لخو نو "» ومن خلال 
مصاحبة أمها وأم زوجته (زوجة "مو انو ' ' التوفاة) لها وهی تتنقل من مكان لآخر. ومن 
خلال مساعدة "مو لخو' ' لهافی استکمال آوراتها. لأنه كان مؤمئاً يحقها فى العودة 
وإصرارها عليها: 


(۱) آبراهام بیت يهوشواع : " مولخو ". روایف مرجع سابق (ص ۰۲ .)٠‏ 
(۲) نفس المرجم . (ص۱۷۹). 
۳( نفس الرجع ۰ (ص۱۷۹) 
)4( نفس ارج (ص ۲۵۷). 
۹2 نفس المرجع » (ص ۳۰۷) . 


الا اا 

وعلی الرغم من أن الصهيونية أرست مبداً عدم العودة | إلى بلاد الشتات مرة أخرى. إلا 
أن "مو لخو" فى هذه الرواية يحطم هذا المبدأ ويتحرر منه : 

" أخذ يفكر فى زوجته ... تلك التى أرست مبدأ أنها لن تعود إلى ألمانيا آبدگ 

وبقدر ما كان يحترم مبادءها فى حیاتها بقدر ما حرره موتها ا 

لقد كان إيان يهوشواع بالطبيعية: طبيمية وجود الإنسان فى بيئته ومكانه الحقيقى» سيبا 
فى بلورة قضية النزوح عن إسرائيل من خلال فتاة تبلغ من العمر ۳۲ عاماً قررت وأصرت 
على العودة إلى وطنها بعد أن فشلت فى التأقلم مع مجتمع هذه الدولة. وهو ما يبين لنا فشل 
الصهيونة نی صهر لهود انحن دال رول فى بوقةواصدة: لقد ميز على الفور 
سحت ای الت كلح e‏ ولا ترید التأقلم فى مركز الاستیعاب 
وترغب فى العودة إلى الاتحاد السوفييتى "۳. 

ویصور لنا بهوشوام نفسية هن ةا لم تعد تطبق العبش فی (سرائیل فحسب» بل 
إنها لم تسعلم العبرية لغة الدولت وهو واقع مربر يبين لنا كيف أن فتاة بهودية لا ترغب فى 
مغرف العترية ء ر عن رفصي للإندياج فى الواقع ل م 

١‏ ل RO‏ أوالفرنسية» وهی تتمتم 

فقط بكلمات غريبة. وتسخر من نفسهاء روحها عالية للغايةء وقد بدت لها 

السماء عبر النافذة المفتوحة زرقاء للغاية " ۳ . 

" لم يكن لديها استعداد للنطق بكلمة عبرية واحدة "7 . 

ولم يكن هذا فحسب. بل إنها تريد التخلى عن الجنسية الاسراثبلیف فقد كانت تحمل 
معها استمارة التنازل عن الجنسية الإسرائيلية ضمن الاستمارات الأخرى : 

ل ی ی لا وأخرى للتخلى عن الجنسية 

الإسرائيلية ۲ 

وهکذا. اصطدمت تلك الفتاة بالواة قع احقیقی الذى خلفته الصهيونية ولم ت 
التأقلم مع أقرانها . وحاول بهوشواع التأكيد على حقها ف العودة إلى وطنها الم مي خلال 
وصفه لها وهى تحمل كل أوراقها بوزارة الداخلية التى يعمل بها "مو لخو نو "» ومن خلال 
مصاحبة أمها وأم زوجته (زوجة "مو انو ' ' التوفاة) لها وهی تتنقل من مكان لآخر. ومن 
خلال مساعدة "مو لخو' ' لهافی استکمال آوراتها. لأنه كان مؤمئاً يحقها فى العودة 
وإصرارها عليها: 


(۱) آبراهام بیت يهوشواع : " مولخو ". روایف مرجع سابق (ص ۰۲ .)٠‏ 
(۲) نفس المرجم . (ص۱۷۹). 
۳( نفس الرجع ۰ (ص۱۷۹) 
)4( نفس ارج (ص ۲۵۷). 
۹2 نفس المرجع » (ص ۳۰۷) . 


الفصل الثاني___ سس الت شا 


" وقال دون تذمر أو نقد إننى آری آنها بالفعل مصرة على العودة إلى هناك ۲۳ . 
1 عاد من هناك وهو محمل استمارات أخرى . وأجلس النساء الثلاث من حوله 
کی ر لين كل ی یر ويجعل الوظفن يختمون الاستمارات قبل 
الذهاب إلى بيوتهم ". 

وتعد مساعدة "مو لخو' لهن بهده الهمة. بمنابة موافقة ضمنية منه على النزوح عن 
إسرائيل» كما أن أم زوجته تلقى عليه بمهمة. ١‏ اتضح بعد ذلك أنها مهمة غريبة للغاية : 
وهی اعادة "نينا" الهاجرة الجديدة من آوربا (وبالتحديد: من روسيا التى وصل منها 
القائمون على الصهيونية) إلى المكان الذي هاجرت منه إلى هنا " "۰۳ كما أن" وطنها هو 
ذلك المكان الذي تشعر فيه بأنه وطنهاء روسيا بالطبع » وهو ذلك المكان الذي تشعر فيه 
باب . . . فالوطن خبار وليس نزعة مقحمة " 7 . 

ويرى آبراهام بلفان أن مساعدة ' مو لخو" لتلك الفتاة» ربما يعنى تحرره نهائياً من 
زوجته وربا یعنی أيضاً إعادة زوجته التوفاة إلى وطنها الأم» وبخاصة أنه يعيدها عن طريق 
برلين الموطن الأصلى للفقيدةت حيث يقول: " لقد شعر "مو لخو" أنه بعودة تلك اليهودية 
الروسية إلى وطنها عن طريق برلین. إنما هو يعيد زوجته إلى وطنها وينحرر منها نهائیا . فلم 
يعنيه أن يقيم معها أية علاقة عاطفية أو جنسية» بقدر ما كان يعنيه مصلحته النفسية 
الواضحة فى الانفصال عنها " . 

وبالإضافة إلى هذاء فان موافقة "مونو " وتطوعه لمصاحبة هذه الفتاة فى رحلة العودة 
إلى وطنهاء هى محاولة لنفض غبار العقليات الإشكنازية التى تعلق بها. أضف إلى ذلك 
مساعدة وموافقة كل من أمها وأم زوجته على هذه العودة ۽ وهو ما یو کد عليه أبرا هام 
بلفان "بقوله: "وهکذا عندما تمكن "مولخو" من مساعدة "نينا" في العودة إلى وطنها 
كما لو أنه (ينزح) تلك الفتاة إلى مكانها الحقيقى . وهو بذلك يعيد زوجته إلى وطنها 
وينفض عنه حملا ثقيلاً ... علاوة على أنه لم يعرف الدوافع الحقيقية وراء مساعدته التطوعية 
لاا ولکنه كان يدرك تماماً ضرورة عودة زوجته إلى الوطن الذى تربت فيه قبل 
هروبها من برلين  '‏ . إنه لم يستطع إعادة زوجته قبل وفاتها بحكم سيطرتها عليه. 
ولكنه الآن يعيد تلك الفتاة بعد أن ظلت حائرة تسعة آشهر فى إسرائيل : 


)۱( أبراها بست بهوشراع : ' مولخو "2 روایفت مرجع سابق» (ص/32017) . 

(۲) نفس ا جع » (ص 0 

۳( يوسف ورن: " هاتسیونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى ا (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق» (ص ١‏ ") . 

() شاریت فوکس: " محول هامافیت " (رقصة الوت). مرجع سابق (ص۲۱). 

(0) أبراهام بلفان: ' مار مولخو. عيون برومانيم شل يهوشواع ٠‏ موخو آومار مانی " (السید موخی 
دراسة لروایات مو لخو والسید مانی). مرجع سابق» (ص۹۹). 

(7)أبراهام بلفان: ' مار مو لخو عيون برومانيم شل بهوشوا 3 مو لخو آومار مانی " (السید موخو. 
دراسة لروایات مو لخو والسید مانی) مرجع سابق» (ص۱۰-۲۰۳). 


اس طورة زاف ل_الفصل الثانی 

لقد لت :هنا تسعة آشهر تقریب ومازالت حاثرة "۳۳ 

وقد قامت أم الزوجة المتوفاة بدورهاء ا من مالها اخاص 
وهو دليل على اقتناعها التام بموقف هذه الفتاة بحتمية العودة إلى وطنها الحقيقى. ودليل على 
اعترافها بفشل عودة الشتات اليهودى إلى إسرائيل كما كانت تهدف الصهيونية : 

" أعطت العجوز له ثمافائة دولار لتغطية نفقات هذه الرحلة "۲۳۲ . 

ويمكن القول. إن نحطم بوتقة الانصهار يبرز هنا فى هذه الرواية فى صورة ساخرة حاء 
بها يهوشواع بنفسه ويتضح ذلك خلال ذلك الموقف الذى يتحدث فيه إسرائيليان بلغة 
الإشارة. حيث إن عدم معرفة "نينا" للغة العرية. جعلت جعلت "مو لخو" يتحدث معها طوال 
رحلته بلغة الاشارة تباقر و تاره الوائع ای مه إسرائيل » > فأبناء 
حتمعها لا يتحدثون لفة واحدة ع حا بن مم د رك يد 

عن الوطن القومی البهودی کبوتقة : صهر لبهود لمالم : 

ا > بلغة الإشارة» هامساً كيف تستخدم الصنابیر الختلفة س 

وكان لعدم وجود لغة مشتركة بينهماء وهماإسرائيليان. مشكلة كبيرة بالنسسبة 

ل"مولخو' ؛ فهو لا یعرف الروسية. وهی لا تعرف العيرية. حتى إننا نجده يستعين 
بموظف الاستقبال بالفندق لترجمة ما يريده لها وحاول استعارة قاموس عبرى - روسى. 
وكانت صعوبة الحديث بينهما سباً فى اختفائها عدة مرات دون أن يعرف لها طريقا : 

١‏ اجه إ إلى الوظف وسأله عن إمكانية أن يستعير قاموساً عبریا روسيا .. . لقد 
اختفت دون أن أعرف طريقهاء ا CT‏ نس 
1 لل 3 

وجدتها ... واجه إليها الموظف وترجم لها کلام ' مو لخو 

ولم تعرف هذه الفتاة خلال فترة وجودها فى إسرائيل سوى كلمة واحدة فقط بالعبرية 
هى كلمة (سبی) ما أدهش "مولو ' لعرفتها بهذه الكلمة. إنها لم تستطع أن تتعلم من 
العيرية سوى هذه الکلمت ربما لتعبر عن سخطها على المجتمع الإسرائيلى. ذلك الواقع 
الذى زرعت فيه عن دون رغبة : 

" لقد فاجأته بكلمة لم يتصور أنها تعرفها وهی كلمة سيى. قالتها باتسامة 

ا 


(۱) آبراهام بيت بهوشواع : " موتو "'» روایف مرجع سابق» (ص ۲۷۲). 
)۲( نفس الرجع ‏ ۰ (ص۲۷6). 
(۳) نفس الرجع (ص۲۷). 
۹3 اا ام " مولو ' » رواية› مرجع سابق (ص ۹۰ 
)۵ نفس المرجع , (ص ۲۹۲) . 


الفصل الثانى الأسطورةالزائفة 

أضف إلى ذلك أنها لم تشعر بالإسرائيليين كأبناء لوطنهاء بل إن الروس فقط هم أبناء 
وطنها الأم » وهو ما يتضح من شعورها فى أثناء دخولها لطعم مقابل للسفارة الروسية فى 
فييناء كان يمتلىء بالموظفين الروس : 

۱ امتلاً وجهها حماساًء لقد مرها ذلك النظر الذى يجمع آبناء وطنها وهم حبطون 

بها ' ا" 

وقد بذل "مولخو' قصارى جهده خلال رحلة العودة لهذه الفتاة من أجل إعادتها إلى 
وطنهاء ولم يتردد لحظة فى مساعدتهاء بل كان يتدخل فى الحديث بينها وبين موظفى 
السفارة فى فيينا حتى لا مجبرها أحد على العودة إلى إسرائيل مرة أخرى : 

" ولكن “مو لخو" لم ييأس» فقد خاف من نجاح ذلك الموظف الواثق من نفسه للغاية» 
فى إثناءها عن ذلك . فعاد فائل إنها تريد العودة إلى وطنهاء فقد جربت العيش فى 
إسرائيل لمدة تسعة أشهر ولم تنجح التجربة ". 00 

لقد كان إيمانه بفكرة العودة وفشل بوتقة الانصهار دافعا قویاً لمصاحبة هذه الفتاة فى 
رحلة عودتها إلى وطنها دون مقابل : 

" تراجع مو لخو فجأة» إننى أجادل بلا طائل» إذ إنه صادق» وأنا أعكس قلقی 

وخوفی عليها أيضاً بلا طائل "7" . 

ويعلق أبرا هام بلفان على مساعدة "مو لخو" لتلك الفتاة الروسية بقوله: " إن المساعدة 
التطوعية التى يقوم بها ' موخخو' لتلك الفتاة التى ترغب فى النزوح عن إسرائيل» تبرز عدة 
نقاط أخرى فى عالمه. فيبين لنا موقفه هذا رأيه فى النزوح . وفى مقابل زوجته التى تنقد 
بمرارة كل ما حدث فى إسرائيل. فهو يشعر بأن إسرائيل هی وطنه. ولم يشعر أنه نبت 
غريب فى هذا المكان» بل إنه يقبل الحياة فى إسرائيل قبولاً طبيعياً ؛ لأنه ولد فيهاء 
وتأصله هذا يمنحه الثقة فى التعامل بسماحة مع كل من لا يشعر بإسرائيل کوطن . . . 
ولكنه يبذل كل مافی وسعه من أجل مساعدة هذه الفتاة فى عودتها إلى وطنها روسيا. كما 
أن موقفه من النزوح يبين لنا نقطة أخرى تتعلق بزوجته أيضاًء ففى مقابل زوجته التى تؤمن 
بالبادی وتحاول التمسك بهاء فإن "مولخو" یمن بالحياة والبشر الذين على قيد الحياةء 
وبضرورة الاستجابة لتطلعاتهم والتقلیل من آلامهم ۰ (4). 


)۱( نفس المر - ۰(ص ۲۹۳). 

(۲) نفس الرجع » (ص۲۸۲) . 

(۳) نفس الرجع (ص۲۸۷). 

(4) آبراهام بلفان: " مار مولنو عیون برومانيم شل بهوشواع. مولو آومار مانی " (السید مولخوء 
دراسة لروابات مو خر والسید مانی) مرجع سابق» (ص ۱۲۳-۱۲۳ . 


بيت 


امس طورة ا لوا ئفة_ سس لقصل اثانیر 
وربما یعکس ذلك موقف بهوشواع الحقيقى من موضوع (النزوح) أو الشتات فهو 
يقول: " إن أبراهام أبو الأمة ولد خارج فلسطين. وقد دعاه الرب أن يترك وطنه وبيث آبائه 
ليصل إلى أرض جديدة اختارها له الرب . . . لذا فإن مفهوم (نازح) ولد فى قصة أبراهام 
(براهیم) . فاليهودى الأول هو الهاجر الأول والنازح الأول على حد سواء. وکذلك. فان 
لبهودی؛ أى بهودى؛ جحمل فى داخله حالتين هما الهجر: والنزوح على طول 
التاریخ ' . . 
د 6 م 
لقد عمد يهوشواع أيضا إلى الإشارة فى هذه الرواية إلى افتقاد الصهيونية للبعد الإنسانى 
فى حرکتها. حيث هدفت فقط إلى جمع شتات البهود فى إسرائيل دون أن تدرك ما يشعر به 
الفرد الهاجر من وطنه إلى وطن اخر. ويبدو ذلك فى إشارة يهوشواع إلى الموظفين 
البيروقراطيين الذیین لم يستطعوا فهم هذه الفتاةء ومعنى رغبتها فى العودة إلى وطنهاء 
لدرجة أنهم يعرضون عليها الهجرة إلى كندا أو آمریکا: 
۱ إن البيروقراطيين لديهم غير مستعدين لاستيعاب نا هذه العائدة . . ولكن 
لاذا يجب أن تعود إلى وطنهاء فلتسافر إلى آمریکا أو کندا ". 
بصورة رمزية إلى عدم تكيف هذه الفتاة للعیش فى إسرائيل» باعتبار أنه مجتمع لم تتمود 
عليه. يجتمع فيه الشتات اليهودى دون رابط بينهم» فهم يختلفون فى الطباع والعادات 
واللغة والجنس. وغير ذلك . فهاهو ' مو و" بصرخ فى موظف السفارة وهو يسخر 
من شعار (المصير المشترك) الذی روجت له الصهيونية : 
' كان من الصعب عليها تحمل حرارة الجو فى إسرائيلء حاول "مو لخو" أن 
يمكن أن تكون يهودية؟ هل بالفهوم الببولوجی؟ إنه لأمر مضحك . وضحك 
"مو لخو" دون أن يعى ما الذى يضحكه وواصل حديثه. ... لا تتحدث معى الآن 
عن الص الشترك فما معنی المصير الشترلد؟ وتحمس "مولو" قائلا . . . لا 
يوجد مصير مشترك ٠‏ 
وهكذا اكتملت حلقة اقتناع "مو لخو" بإعادة هذه الفتاة إلى بلدهاء وكان إصراره على 
ذلك يقابله إصرار من " نينا " نفسها. لقد حملت معها فى هذه الرحلة الشاقة. من 
إسرائيل إلى فیبنا إلى برلين إلى روسيا فى النهابة صندوقاً كبيرأ ضخماً وضعت فيه كل 
أمتعتهاء على الرغم ما كان يسببه لهما من مشكلات فى أثناء الرحلة : 


(۱) [ُ. بیت . بهوشواع : ' بزخوت هانورماليوت " (بفضل الطبیعیة) مرجع سابق (ص ١‏ ") . 
)۳( آبراهام بيت يهوشواع : ۱ مونو ۳ روای مرجع سابق (ص۳۲۸۸). 
)۳( آبراهام بیت يهوشواع : ۴۳ مو خو'. روایف مرجع سابق» (ص۳۸۸). 


۳۳ 


الفصل الثاني _ آآآ سل _الأسطورةالزائفة 
' تضافرت قواهما لرفع اي على لرك الى بعلو مادم 1 
عاي دار فرع لجاب موقو كرف حجم هذه الحقيبة» را كان يريد أن 
يبن لنا مدی | (صرارها على عدم العودة | 007 ل 
الخاصة بکل فصول السنة. الخريف والشئاء والربیم والصیف : 


" وکماهو متوفع؛ لم يكن فى الحقييبة شىء غريب فقط ملابس امرأة 
شتوية» وخريفية وصبفيةء وربيعية ' 
" تضافرت قواهما وجنبا الحقيبة إلى الصعد. ومن هناك حملاها محدثين ضحیحاً 
إلى الطبخ " ۳ . 
وهكذاء يتبين [صرارها على مدار الرحلةء منذ البداية آنها سوف تنجح فى النهابة. 
وبالفعل تنجح " نينا" تلك الفسثاة الاح كما أطلق علیها "مو لخو" فى العودة إلى 
وطنها روسیا : 
" نازحته الصغبرة كما عاد وأطلق عليها فى داخله "۲*۲ . 
" لقد سبطرت علیها الرغبة فى العودة إلى وطنها "۳ . 
اتصلت ۱ يدا" من شرق رن لبلغه بان لأمور تسر بایجاب ولا داعی للقلق» لأنهم 
قبلوها اللا 
ر س بك شتا ل السوهة إن وطنها بعد رحلة شاقذ اا موظلی 
السفارات فى فيينا وبرلین ومنها إلى روسیا التی آجرت منها مکالة تليفونية مع أم زوجته 
لتبلغها بهذا النجاح : 
" اتضح أن الفتاة اتصلت بها فى الظهيرة من الاتحاد السوفیتی وحکت لها عن 
1( 1 
کل شیء 
ولم يكن هذا فقط انتصاراً لها ضد مبدأ عدم العودة إلى بلاد الشتات الذی أرسته 
الصهيونية. بل كان أيضاً انتصاراً ونجاحاً لو لخو الذى ساعدها وسافر معها وطار فرحاً 
بعودتها إلى وطنها وبنجاحه فى المهمة التى بعثته فيها أم زوجته : 


)۱( نفس المرجع › (ص ۳۰۱۲). 
)۳( نفس الرجع › (ص۳۳۲) . 
,۳( نفس الرجع › (ص۱ ۳۳). 
2 نفس المرجع ۰(ص ۷ ۳( 
() عا تابي شواع: " مو لخو '. روایف مرجع سابق؛ (ص۳۱۲). 
)1( نفس الرجع › ۰ (ص۳۳۵). 
)۷( نفس الرجع» (ص ۵ ۳) . 


EES EEE TEE الأسطورةالزائفة‎ 

' لقد أرسلته فى مهمة قصيرة ونجسح فلس تنفيذهاء وهو الآن فى شوق لأن يوضح 
لها إلى أى مدى كان هذا نجاحا غير متوفع "'. 

ويمكن القول. إن يهوشواع فد بين لنا كيف تحطمت بوتقة الانصهار عبر النزوح عن 
إسرائيل والرجوع إلى الوطن الحقيقى. وكيف تحطمت إحدى مبادئ الصهيونية بعدم العودة 
إلى بلاد الشتات مرة أخرى» وكيف فشلت العسهيولية فى صهر جموع اليهود داخل 
إسرائيل. ونجح "یهوشواع " إلى حد كبير فى التعبیر عن هذا الفشل الذى حالف الصهيونية 
بتأييد معظم شخصیات الرواية لهذا النزوح فى تأکید منهم على جدية العودة وعدم 
جدوی العیش فى |سرائیل بعدما تفاقمت الشکلات وتعرت الحقيقة . وهی حقيقة ی کد 
علیها الناقد الاسرائبلی أبرا هام بلفان بقوله: " آبلفت والدة مولخو. هى الاخری. ابنها 
فى رغبتها أن يصاحب نينا فى رحلتها إلى فييسناء حیسث إنها لم تتأقلم مع الوضع فى 
|سرائیل. ولديها رغبة جامحة فى العودة إلى وطنها. وبذل مو لخو مجهودا کبیرافی إنهاء 
هذه المهمة بنجاح. ربا لخوفه من أن يدفعوه للزواج منها إذا بقيت فى إسرائيل " . 

ویوضح لنا بلفان اتفاق " نينا" مع زوجة "مو لخو" المتوفاة فى نقدهما للمجتمع 
الاسرائیلی إلا أن " نيسنا" تنجح فى النزوح من إسرائيل بعكس زوجة مولخوالتى اكتفت 
بالنقد والتجريح : " هناك نقطة اتصال بينهماء وهی النقد اللاذع ضد إسرائيل . فقد كانت 
زوجة "مو لخو" تنتقد إسرائيل بصورة مستمرة بينما لم تكتف "نينا" بالنقد بل آقدمت 
على النزوح وتركت البلاد» لقد عبرت عن حريتها فى إصرارها على العودة إلى موطنها 
الا 

وهذا الوقف يتفق مع نظرة بهوشواع إلى الشتات على أنه مصير حتمی لليهود منذ 
نشأتهم على وجه الارض. حيث یقول: " لقد خلق الیهود فى الشنات . فهل هذه حقيقة 
آدرکناها جيداً بكامل معناها؟ إن الشعب اليهودى لم بخلق فى بلاده . والعلاقة الجوهرية 
والأولية بين الشعب والوطن لم تكن طبيعية بالنسبة لليهود. لقد تم إعدادنا كشعب فى 
الشتات. وتغلغل الشتات داخل تکویننا. وأضف إلى ذلك أن التوراة نزلت على هذا 
الشعب فى البرية وليست فى فلسطين " *. 


.)۳ ۰ نفس الرجع» (ص‎ )١( 

(0) أبراهام بلفان: 5 مار مو لخو ی E‏ مو لخو أومار مانى 5 (السید مو لخخى. 
دراسة لروایات مو لخو والسید مانی). مرجع سابق» (ص۱۱۳ . 

فرق أبراهام بلفسان: ١‏ مار مو لخو. E EE‏ مو لخو أومار مانى ١‏ (السید مو خو . 
دراسة لروایات مو لخو والسيد مانی). مرجم سابق» (ص”7١١).‏ 

(8) أ. بیت . بهوشواع : " بزخوت هانورماليوت * (بفضل الطبیعیة) مرجع سابق (ص۳۲) . 


لقصل الشاقي سس الاسسطورةالزائفة 
وهكذاء حاول يهوشواع أن يبين لنا أسباب فشل الصهيونية فى تجميع اليهود داخل 
إسرائيل . فالقوى الوراثية لدى البهود بالنسبة للشتات أكبر من أن تتجاهلها الصهيونية؛ 
فهو يعيب على الصهيونية ترسیخها لبداً ضرورة عيش كل اليهود داخل إسرائيل. لأنه مبدأ 
لن يتحقق. إذ يقول: " من يعتقد أن الشعب اليهودى كله يجب أن يعيش داخل إسرائيل. 
العيش فى إطار الصهيونية . فأنا أقول له لقد انتهت الصهيونية بالنسبة لى . لأننى لا أظن 
أن كل الشعب اليهودى يجب أن يهاجر إلى إسرائيل " ”' . 
(۲) الصراع الدينى العلمانی : 
بدأت أبعاد هذا الصراع بين اليهود الدينيين والعلمانيين مع نشأة حركة " الهسكالاه' 
التى هدفست إلى تحطيم النفوذ الدينى وسيطرته واستبداده على النفس البهودية من الداخل › 
وال تحطيم أسوار " الجيتو " الشاهقة التى كانت تفصل بين اليهود ووجوه الحياة العلمانية 
فى الدول التى كانوا يعيشون فيها. 
" ومن أجل تحقيق هذا الهدف وتحطيم الأسوار الداخلية للحيتو ولبناتها الدينية» كان 
ترکیز حركة (الهسکالاه) ودعاتها من الفلاسفة والأدباء على ضرورة تغير نظام التعلىم 
والإنسانية» وكان من الطبیعی أن تنمو حركة (الهسكالاه) وأن تصل. فى النهایة إلى حد 
المواجهة الكاملة مع السلطة الكهنوتية وسیطرتها على كل وجوه الحياة اليهودية. . ' 0 
ومع انتقال اليهود من بلاد الشتات إلى فلسطین انتقل معهم هذا الصراع واتخذ أبعاداً 
مختلفة. وقد شهدت السنوات الأخبرة نموا كبيراً نی أعداد اليهود الدینیین ونفوذهم؛ 
ويخاصة بعد حرب يونيو (۰)۱۹7۷ الأمر الذى جعل اليهود العلمانيين يشعرون بأن الخطر 
بتهددهم واقترح بعضهم اقتسام إسرائيل بين الطرفين. "وترك ۱۰ من البهود العلمانيين 
القدس فى عام (۱۹۹۷) بسبب تدهور العلاقة مع اليهود المتطرفين " ٠‏ حيث تشهد 
۱ وربما للمرة الأولى على مدى هذه الفترة. منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآنء يرتبط 
القلق بالانقسام الداخلی أكثر من الصراع الخارجى» ویظهر ذلك مثلاأء من استطلاعات 
حديئة آظهرت أن ۸7۰ يرون اخطر الأكر فى التصدعات الداخلية» مقابل ۸۳۰ فقط 
یعدون الصراع الخارجى هو الاخطر " *. 
(۱) ایهود بن عیزر: " إين شأنانيم بسیون. سیحوت عل محبر هاتسیونوت ' (أحاديث حول مردود 
الصهیونیة) مرجم سایق (ص۹۷٩).‏ 
(1) د. إبراهيم البحراوى : الدين والدنيا فى را > کتاب الهلال. مایو ۰۱۹۹۸ العدد ۰۵1٩‏ (ص۱۰). 
(۳) عطية عیسوی : إسرائيل تتساءل من آنا أ هرام ۲ (صه۵). 


)٤(‏ د. وحید عد المجيد : حدود الانقسا الداخلی فى إسرائيل› مركز الدراسات الاستراتيحية 
والسياسية. الأهرام. ۱۹۹۸/۰/۸ (ص‌۱۸). 


الأسطورةالزائفة الفصل الثاذ 
وهكذاء أصبح الانقسام اليهودى الدينى العلمانى من أكثر القضايا التى تقلق الجتمع 
الاسرائیلی . وبدأ يفرض تساؤلات عديدة تتردد بقوة داخل إسرائيل وخارجها منها» على 
سبيل المثال: هل سرائیل دولة يهودية أم يهودية ديمقراطية؟ . . ومن الإسرائيلى؟ هل هو 
يهودى خالص أم إسرائبلى بهودی؛ أم يهودى إسرائيلى. أم إسرائيلى فقط؟ خاصة وأن 
اليهود الدينيين المتشددين فى إسرائيل وخارجها يرفضون الاعتراف بإسرائيل كدولة 
علمانية . 
وقد آصبحت آشکال الصراع الداثر بين البهود الدینیین والعلمانیین فى إسرائيل من 
الظاهر التی تيز طبيعة الواقع البهودى فى إسرائيل والتی تعرض مظاهرها خارج إسرائيل : 
بدأت الصحف وکل شبکات التلیفزیون فى آمریکا تذیع وتنشر عشرات القالات 
والأفلام يومياً حول احتفال إسرائيل بمرور خمسين عاماً على إعلان إنشائها كدولة؛ فإذا بها 
حميعا وبلا استثناء تقريباء تتحدث عن هذه الاحتفالات بلهحة جدیدة ملوها القلق على 
ما يجرى فى إسرائيل من انقسامات وصراعات دينية وعقائدية» وإذا بنا نشاهد على شبكات 
التليفزيون الأمريكية مناظر الافتتال بين الجماعات الدينية اليهودية التطرفة من جانب» 
واليهود العلمانيين من جانب آخر... ورحنا نشاهد كل ليلة كيف أن هؤلاء المتزمتين 
والمتطرفين من اليهود افتطعوا جزءاً من مدينة تل أبيب» وأقاموا سياجاً حولهاء لنع 
المواطنين من ركوب السيارات يوم السبت ؛ على اعتبار أنه خروج على الديانة اليهودية. 
وأقام بعضهم مكبرات الصوت يذيعون فيها خطبهم المديحية فى البيوت التى حولوها إلى 
معايد» ويرد علیهم العلمانیون بإقامة صالات " للدیسکو " والرقص واللاهی الليليت 
ويعلقون على أبوابها مكبرات الصوت لكى تطغى على الخطب الدينية» ويبدأ الطرفان فى 
تبادل اللكمات والضرب بالأيدى والعصى وتتدخل الشرطة يائسة لمحاولة التفريق بين 
الجانبين .... ووصل الصراع إلى تهشيم السيارات وحرق بعضهاء وتبادل إلقاء القاذورات 
والمخلفات البشرية علناً. إلى حد جعل " مناحم فريدمان  '‏ أحد علماء الاجتماع فى 
إسرائيل - يقول (ننا أصبحنا نعيش على الجرف» ولم نعد نطيق بعضنا بعضا) '" . 
وتعد حرمة يوم السبت" من أشد القضايا الخلافية بين الدينيين والعلمانيين فى إسرائيل : 
" وما زالت المعركة الأكثر احتداماًء فى إطار هذا الانقسام تدور حول حرمة يوم السبت؛ 


)١(‏ محمد حقى: الصراع الداخلى فى إسرائيل على شاشات التليفزيون فى أمريكاء صحيفة الأهراي 
۲ (صا ۱ 
(©) تعد حرمة يوم السبت من أشد القضایا الخلافية بين التدینیین الیهود والعلمانیین. فهناك بمض 
الحظورات الخاصة بیوم السبت بالنسبة للبهود التدینیین» والذی بموجبها یعتبرون نمارستها من قبل 
الیهود العلمانیین بمثابة تدنيس خرمة ذلك الیوم . ففى هذا اليوم يحظر البيع أو السفر أو الخروج من 
البيبت» ويحظر كذلك ايقاد المصابيح الكهربائية أو مشاهدة التلة ا الرادیو أو استخدام 
السيارات. وفى هذا الیوم يعارض اليهود المتدينون المتشددون (الحريديم ES‏ 8 
الكازينوهات أو الطاعم . (انظر : يشعياهو لیفمان. العلاقات بين المتديئيين و نيين فى = 


التسلية والمطاعم فى اليوم المتنازع عليه " . 

لقد وصل الأمر إلى تقسيم الأحياء إلى دينية وعلمانية » حيث تصدرت حى " بارديس 
حانا" لافتة تقول: (إنكم الآن تدخلون حیاً دينياً؛ وعليكم أن تتحشموا فى ملابسكم وأن 
تحترموا شعائر السبت)۰ فإذا ببعض سكان الحى يعلقون لافتات على بيوتهم تقول (إن حى 
" بارديس حانا" يفخر بأن يكون علمانياً). 

ویشدد و" واتنبرج "25 الكاتب في صحيفة ١‏ واشنطن تايمز .2 على الانقسامات. بل 
العداوة السافرة بين الیهود التشیددین الدينيين والغالبية العظمی من السکان البهود 
العلمانیین ... ویروی الکاتب ما ذکرته کل وسائل الاعلام عما يحدث. من فرقة الر قص 
الشعبية التى هاج ضدها التدینون المتشيددون. لأن الراقصات فيها يخلعن ملابسهن 
الداخلية» فاضطروهن للرقص بسراويل طويلة؛ إلى آخر الروايات الأخرى مثل فرض 
الرقابة على فيلم تتسجيلي لاه أظهر الجانب الآخر لما حدث فى سنة (۰)۱۹6۸ بالنسبة 
للجانب الفلسطینی . 

وهکذا اغد الانقسام الدینی = العلمانی بين اليهود الدینبین والبهود العلمانبین صورة 
محخيفة ومزعحة بالنسبة للمجمتمع الإسرائيلي. وأظهر هذا الانقسام مدی الانفصال التام 
والواقع الدينى الذى يعيش فيه السبهوه المتشددون عن الواقع العام للمجتمع الإسرائيلى 
العلمانی» ونما يزيد من هذا الالفصال الدام » أن اليهود الدينيين المتشددين لا يخدمون فى 
ادیش الإسرائيلى ولا بدنصون الغسرائب؛ لأنهم يتفرغون لدراسة التوراة طوال اليوم 
ويحصلون على مبالغ باهظة لمدارسهم غير المعونات الاجتماعية الأخرى *' . 


= |سرائیل ترجمة: د. محمد محمود أبو غدپر؛ مراجعة وتقدیم : د . إبراهيم البحراوی. الجلس الأعلى 
للثقافة المشروع القومى للترجية › الفاهرة (rr‏ 

.)١6ص( د. وحيد عبد المجيد : مرجع سابل‎ )١( 

(1) محمد حقى : الصراع لداخای في إسرائيل على فاشات التليفزبون فى أمريكاء مرجع سابقء (ص'. 
(9) تمتد القضايا الخلافيية بين التدبنبین اليهود والعلمانيين فى إسرائيل لتشمل الكثير من آوجه الحياة 
التى تشتد حولها الصیراعات . فبالنسبة للملبس. لابد وأن ترتدى المرأة ملابس طويلة وتغطى 
رأسهاء أما الرجال فیرندون البالطو الاسود الطويل ويطلقون لحاهم وهو مالا بفعله اليهود 
العلمانيون. وبالنسبة للطعام؛ فالشريعة البهودية نحظر على البهودی تناول طعام غير كاسير أو تناول 
طعام طهى فى أوعية سبق استخدامها فى إعداد طعام غير كاشير وهو ما لا يفعله اليهود العلمانيون. 
راح اليا حا ار پر علي سا برها على الال خلال الور و 
للمرأت وفى نهاية هله الفئرة فان على المرأة أن تغطس فى بركة مياه التطهر (مغطاس التطهر)؛ ومن 


مظاهر اتساع الهوة بين المتدبئيون اليهود والعلمانیین» يدرس أبناء اليهود الندینیین فى مدارس دينية 
منفصلة وینتمون إلى حر كات شبابية دينية منفصلة . وهناك فى إسرائيل مؤسسات مختلفة. مغل = 


الأمسطورة ازا ئفة___ ل الفصلالثني 

ويمكن القول أيضاًء " إن القوى الدبنية فى إسرائيل تمثل مروحة واسعة من الاتجاهات 
نتراوح بين تأييد الصهيونية العلمانية فيما عسرف ب (الصهيونية الدينية) ويبن (معاداة 
الصهيونية) . وبين السلفية المغالية فى التشيده وتكفير الدولة والانعزالية (الحريديم). إلا أنها 
تشترك جميعاً فى طرح نعريف اليهودية لتكون مجرد انتماء أو لمجرد الانتماء . إن المعيار لدى 
هذه القوی سواء حزبية أو غير حزبية» هو الثقید الصارم بالعبادات والتأكيد على الالتزام 
بالشريعة اليهودية (الهالاخاه) والتعبير عن الإيمان وسيادة الطقوس والتقيد بأحكام الذهب 
الدينى الذى يتمسك به زعماؤها الروحانيون فيما يتصل بقضايا الحياة ۰ ٠‏ 

ومن هناه يعد الصراع الديني العلمانى داخل إسرائيل مظهرا من مظاهر تحطم بوتقة 
الانصهار داخل إسرائيلء عبرعنه يهوشواع بصورة ساخرة انتقد فيها البهو د الدينيين. 
محاولاً إبراز الصهيونية كسبب فى احتدام هذا الصراع ومؤكداً على فشلها فى نجميع 
الشتات الیهودی داخل الجتمع ار سرائیلی . 

وقد أكد سناحم برينكر على أن الصهيونية قد تكون سبباً فى تقویض هذا الجتمع 
لدورها فى هذا الصراع. إذ يقول: " إن المشاكل الوجودية الصعبة لإسرائيل هى أيضا 
مشاكل صهيونية . . . فكيف ستعيش فى إسرائيل الثقافة اليهودية العلمانية والثقافة 
البهودية الدينية» كل منهما بجوار الأخرى» دون أن يقوضا المجتمع الإسرائيلى؟ "'" . 

وقد عبر يهوشواع فى رواية (مولخو)» عن الانقسام الواقع بين اليهود الدينيين 
والعلمانيين فى أى تجمع يحدث بينهم : 

" جلس عدد منهم بالطاقيات السوداء فى انتظار وقت الصلاة ۳۳۳ . 

1 قام عدد من السنین فى صمت للمشاركة فى الصلاةء بینما هز العلمانیون رء‌وسهم 
از کیت ۹۰ 

وقد اتخذ الانقسام الدینی العلمانی بين اليهود الدینیین والعلمانیین صورة مخيفة ومزعجة 
بالنسبة للمجتمع الاسرائيلي وأظهر هذا الانقسام مدی الانفصال التام للواقع الدینی 
الذی يعيش فيه اليهود التشددون عن الوافع العام للمجتمع لاسرائيلي العلمانی . وأصبحنا 


-البنوك تقوم بتشفیل عناصر دينية فقط . كما بطالب الحريديم بتخصیص شواطیء خاصة بالرجال 
وأخرى التساء عل رار ب ادت فى المابد التی بوجد بها حواجز تفصل بینالتساءوالرجال. 
(انظر : يشعياهو لیفمان. العلاقات بين التدینین والعلمانین فى إسرائيل › مرجع سابق) . 

(۱) د رشاد عبدالله الشامى : القوی الدينية فى إسرائبل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة. مرجع سابق (ص٩).‏ 

)۲( مناحم برینکر : , احاری هاتسپوئوت ۱ (بعد الصهیونبة) محلة سیمان فریگاه؛ مرجع سابق؛ (ص ۲۷). 

)۳( ابراهام بيت يهوشواع : ۱ مونو '» روایف مرجع سابق» (ص۳۹). 


. نفس المرجع» (ص۳۵)‎ )٤( 
سب‎ 


الفصل الثاني الأسطورةالزائفة 
نشاهد صورا عديدة من صور الافتتال والضرب باللكمات بين اليهود الدينيين واليهود 
العلمانيين تدور كلها حول حرمة يوم السبت. وقد عبر یهوشواع عن سخريته من هذا 
الوضع. فهناك من كان يحذر مولو من السفر فى هذا اليوم خشية أن يرشق بالحجارة من 
اليهود الدينيين : 

" استحاب " مو لخو " قائلاً» إننى مستعد للحضور. ربما يوم السبت. فى يوم السبت؟ 
اندهش زوجها مرة أخرى. . . فى يوم السبت سيقذفونك بالحجارة هناك " . 


وهكذا أصبح السفر فى هذا البوم بالنسبة لليهودى الإسرائيلى العلمانى بمنابة مجازفة قد 
تعرض من يقدم عليها من البهود للخطر . ولكن ' موخو " لا يعبأ بهذا ويقرر السفرفى 
هذا اليوم إلى القدس ليجد المدينة وقد سادها سكون تام : 
" قرر السفر إلى القدس يوم السبت. . . ووصل القدس قبيل ظهيرة ذلك 
البوم. :+ ثم رم في الثالية رامیت E‏ نساقها السكون النام 
ويشير يهوشواع كذلك فى هذه الرواية إلى ما يحدث للسيارات من تحطم أثناء مرورها 
فى يوم السبت» حيث يعتبر اليهود الدینیون أن ذلك تدنيساً لحرمة ذلك الیوم . فها هو 
' مو لخو " ما أن يلمح أحد الأشخاص يرتدى القبعة الدينية حتى يبطل محرك سيارته خشية 
أن تصاب بححر : 
؛ ولكنه ما أن لمح رجلاً يرتدى طاقية ينجه نحوه؛ حتى أوقف محرك السيارة 
على الفور. وفرر أن يسير مترجلاً فى هذا المكان» حتى لا يتعرض لخطر قذف 
سيارته بحجر ۰ 
لقد أصابت حرمة ذلك اليوم "مو لخو " بالملل وهو في القدس . وجعلته يسخر من ذلك 
الصعد الذي يعمل أتوماتيكيا ني ذلك اليوم دون الضغط على مفاتيح لتشغيله. وهو ما 
جعله يتوقف فترة طويلة في كل طابق حتي إن لم يكن هناك أشخاص يريدون استخدامه : 
' سمع المصعد یزآر من فوق رأسه. ينزل ثم یتوفف» ينزل ثم يتوقف. . . ثم 
بشتح الباب أتوماتيكياًء حيث كان الصعد بوجه للحركة يوم السبت دون الحاجة 
للضغط على مفاتیح. . . ووقف "مونو ۲ داخل الصعد صامئاًء وشعر أنه أحمق 
وهو ينتظر الباب طويلاً حتي پنفلق» وفى النهاية سمع صفیراً وانغلق الباب 


)۱( نفس المرجع , (ص۲۰۱۳) . 
)۲( آبراهام بيت یهوشواع :: " مونو ٠"‏ رواية› مرجع سابق» (ص ۲۲۱۰). 
۳( نفس الرجع » (ص١55).‏ 


الأسطورةالزائفة الفصل الثاني 
وصعد الصعد طابقاً آخر . وكان وفت الانتظار طويلاً للغاية؛ كما لو أن الجهاز 
الآلى للمصعد صمم من أجل أشخاص معافین أو مرضى سوف يدخلون 
رو ا 
ويتساءل "مو لخو “فى سخرية عن مغزى ما بحدث فى المصعد من الناحية الدينية : 
: وصعدت بمصعدكم الغريب والمضحك. وأنا مازلت لا أعرف كيف يفسرون 
هذا من الناحية الدينية؟ وصدرت منه ضحكة خفيفة "° 
ولم بسخر يهوشواع من هؤلاء الدینین على لسان "مو و" فحسب» بل إنه يشير إلى 
مدى بز فليم وج عدي لاقي عا عدم تال يوم ا " فأورى". أحد 
E‏ ی يمنع زوجته " يعراه " من إشعال سيجارة فى هذا اليوم 
دون أن ينطق بكلمة : 
" دست سيحارة فى فمهاء وأخذت تبحث عن ثقاب ولكن زوجها أمسك 
يدها برفق ليمنعهاء دون أن ينطق بكلمة "۳ . 
كما يعبر يهوشواع كذلك عن مبالغة الحاخامات فى تطبيق الشريعة اليهودية فى إسرائيل 
وأثر ذلك على مدى الانقسام الفاعل بين اليهود الدينيين والعلمانين. وفى إشارة | إلى تدخل 
الحاخامات فى كافة الشئون الحياتية والداخلية للفرد اليهودى. يقول يهوشواع ۰ فى 
سخریك على لسان ' مو لخو" فى الرواية : 
ا يودل بالتدخين هكذا قبل النوم. فاجأها بذعابة 
ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب. بل إن الدينيين البهود خضعون لأوامر الحاخامات 
بكل دقه. " فيعراه " لا يوجد لديها تلیفزیون فى بيتهاء فقد أوصاهم الحاخام بذلك» ٠‏ لأنه 
يكرهه ويسأمه : 
خا لا يو جد لديكم جهار تليفزيون فى منزلكم . لأن حاخامهم یکره 
ويسأم. بالفعل. التليفزيون بصفة خاصة E‏ ۱ 
ومن مظاهر هذا الصراع بين الیهود الدينيين واليهود العلمانیون النزاع بینهم حول 
نزول البحر بملابس سوداء» حتى وصل الأمر إلى حد تخصيص الحكومة الإسرائيلية شواطى 
خاصة باليهود الدينيين فقط ‏ ويشير يهوشواع إلى إلى ذلك الرداء وهو يصف بعض الأطفال 
الدینیین فى البحر : 


۱( نفس الرجع» (ص ۲۱۱) . 

فم نفش مرجع (طن 0۲۰۱۲ : 

(۳)آبراهام بیت يهوشواع: " مونو "۰ رواية؛ مرجع سابق» (ص۲۱۲). 
€3 نفس الرجم» (ص۲۳۲) . 

)6( نفس المرجع » (ص ۲۳۲ . 


الفسل الثاني ا ا __الأسسطورةالسزائفة 

' لاحظافى تلك الأثناء تفرق مجموعة من الصبيان معاطف سوداء بين 

الأمواج "7" . 

ويصف يهوشواع اليهود الدينيين» فى هذه الروایة. بأنهم أناس قساة فى معاملاتهم. 
علاوة على أنهم ينجبون الاطفال بکثرة. ويطلبون من " أورى ' اليهودى المتدين الزواج 
بامنرأة جديدة شريطة أن تنحب أطفالاء ذلك لأن ۱ يعراه ۱ زوجته لم تنجب بعد وهی فى 
الثانية والخمسين من عمرها وتعددت مرات فشلها فى الحمل والإجهاضات المستمرة : 

' إنهم أناس قساة لا يستلهمون مبادئهم من الكتب بل ما هو شفوى» لقد 

طالبوه لعدة سنوات بالزواج من امرأة أخرى شريطة أن تنجب أطفالا ؛ لأنه 

بدون 

" هل مازالت تنزف من مرات الحمل الفاشلة والاجهاضات الكثيرة” ". 

ويفسر الناقد الإسرائيلى يوسف أورن مرات الحمل الفاشلة على أنها أيديولوجيات لم 
يستوعبها المجتمع الإسرائيلى. إذ يقول: " يجب أن نفهم مغزى مرات الحمل الكثيرة 
الغائلة اك (یسراه)» حیث ظهرت هه الرات کمثال للابدیولوجیات الثى له یستوعبها 
المجتمع الاسرائیلی لأنها جميعاً تعاليم تعرضت للاجهاض فى منتصف الحمل *۲۴ 

أما آبراهام بلفان فانه يصف شخصية " آوری " بالفوضوی الذی بنصاع إلى مطالب 
هولاء الدینیین ويقرر الزواج ؛ حيث یقول: " إن "آوری" زوج "یمراه" (نسان 
فوضوى. يطالبه الدینیون التشددون الذین يتردد فى السبر على دربهم بالرواج من امرأة 
شابة تستطيع أن تنجب له. ففى الوقت الذى يشرح فيه لم ولخو بأنه لم يخطر بباله أن يترك 
۱ بعراه 1 قبل أن يدبر لها أمورهاء فهو يقرر الزواج ۱ 3 بینما نجد مو لخو › فى الرواية. 
يتعجب من ذلك الاخلاص لعالم ملى بالدینیین الذين يباركون إنجاب الأطفال : 

" لقد كرست نفسها لکی تزید شوفهم وانتماءهم لذلك العالم الکتظ الخاص 

بالدينيين الرزوقین بالأطفال " ۳ . 


)۲( , 


)۱( نفس الرجع» (ص ۲۳۰) . 

(۲)آبراهام بيت يهوشواع : 1 مونو ۳ رواية. مرجع سابق. (ص ۱۹۲). 

)۳( نفس الرجع» (۲۱۰). 

)٤(‏ يوسف آورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)؛ مرجع سابق (ص۳۳) . 

(6) آبراهام بلفان : " مار موی ا 0 مو لخو أومار مانی " (السيد مو لخنو. 
دراسة لروایات م ولخو والسيد مانی) مرجع سابق ۰ (ص ۱۱۰ ۲ 

(1) آبراهام بيت بهوشواع: " مولو "۰ روایف مرجع سابق (ص ۲۱۰). 


وهكذاء حاول بهوشواع أن يبين لنا مدى الانقسام الحاد فى المجتمع الإسرائيلى. 
وبخاصة أن شوكة اليهؤد الدینیین تزداد فى السنوات الأخيرة بزيادة عددهم. وتحول 
الكثيرون من اليهود العلمانيين إلى دینیین كما يشير فى الرواية : 

" نی مس‌افر إلى أصدقاء قدامى لى فى المدرسة أصبحوا مؤخراً متدينين 

للغاية "۲۲ . 

وهكذاأيضاً يتبين لنا مظهر آخر من مظاهر تحطم بو تقة تقة الصهر داخل الجتمع 
الإسرائيلى. ميجن ا ا 09 ٠‏ نظراً لخطورته 
الشديدة ؛ حتی إننا نجد اليهود الدينيين ينقسمون على أنفسهم ایضاً فهناك الجماعات 
اليهودية الدينية المتشددة (الحر يديم). والجماعات اليهودية الدينية المتطرفةء فالأولى تسعی 
إلى خلق " جيتو " يهودى داخل الدولة. يحافظ على خصائص بهودية الشتات من حيث 
الثقافة فى اللغة والتشدد فى تطبيق الشريعة البهسودية ۰ وتقف موقفاً معادياً من الصهيونية 
العلمانية. أما الثانية ‏ الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة ‏ فهى من أصحاب المواقف 
الصهيونية السياسية القومية التطرفة التى تسعى لاستيطان الأراضى الحدلة باعتبارها من 
حدود الوعد الإلهى أو : ضمن الميراث الدينى و التاريخى لليهود . 

ومن هناء يمكن القول. إن الصهيونية بنفسها قد أسهمت فى هذا الانقسام بين اليهود 
الدینین» وقامت بالدور البارز فى قيادة هذا الانقسام» وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى 
الصدام مع اليهود العلمانيين» ليجلس المجتمع الإسرائيلى فوق فوهة بركان من شأنه أن 
ينفجر فى أية حظة . وبالتالى ؛ فقد أخفقت الصهيونية فى وعودها بالتحام اليهود وتجميعهم 
داخل حدود آمنة لدولة يهودية ازدادث صراعاتها الداخلية وتزايدت مع مرور الوقت. 
وأصبحت مصدراً للتهديد الستمر والمتعاظم على مر السنين. 


(۳) الصراع الإشكنازي السفارادی داخل إسرائيل : 

يأتى الصراع الدائم بين اليهود الغربیین واليهود الشرفيين داخل المجتمع الإسرائيلى - 
كمابينا سابقاً - كإخفاق جديد من | إخفاقات الصهيونية . ومظهر من مظاهر تحطم بوتقة 
الصهر التى تحدثت عنها الصهيونية» وهدفت من خلالها إلى إذابة جموع البهود داخل كيان 
يهودى واحد. إلا أن اختلاف الثقافات والحضارات بين الحماعات 00 دية التحمعة داخل 
الدولة يقف حائلاً أمام تحقق هذا الهدف. ليضيف إلى الصهيونية انتقاداً جديداً عبر عنه 
الكثير من الأدباء والمفكرين الإسرائيليين في أعمالهم المختلفة . 


)۱ نفس الرجع» (ص ۲۰۷ . 


الصهيونية على أيديهم» كان لهم دور بارز في تفاقم هذا الصراع ‏ نظراً لتفاخرهم الدائم 
بأن الدولة قامت على عاتقهم فقط. ما حدا بالبهود الشرقيين إلي الشعور بالدونية تجاههم . 
وبأنهم جيل مکمل للکیان البهودي داخل الدولة الحديدة. 

لقد بدا هذا الصراع واضحاً في احتفالات إسرائيل بمرور خمسين عاماً على قيامها. 
فكانت مظاهر الاحتفال تتحرك في انجاهات مختلفة لتلقي الضوء على صور عديدة من صور 
هذا الاحتفال. حيث حرصت كل طائفة من الطوائف اليهودية المختلفة على إبراز بعد 
خاص تتمتع به ويرجع إلي البلد التي كانت تعيش فیه. فإذا بنا نجد احتفالات خاصة 
باليهود الغاربة» على سبيل الثال» واليهود الروس» وكافة الطوائف اليهودية المختلفة. 
ليبرز أمامنا في النهاية مدي انقسام ذلك المجتمع على نفسه فى صورة جماعات طائفية تحرص 
كل جماعة منها على هويتها الخاصة؛ ولا تسمح مطلقاً بطمس تلك الهوية» حتى ون كان 
ذلك فى صالح الدولة التى تعيش فيهاء وان كانت هی الملاذ الوحيد لهم . 

إن الصهيونية با طرحته من أهداف منذ الإرهاصات الأولى لتكوينهاء لم تضع فى 
الاعتبار تلك العضلة» وظنت باليهود الشرقيين سوءاً؛ وبأنهم سيكونون أفضل وضعاً وهم 
يؤدون دورهم الهامشى فى الدولة» ورفعت شعار البوتقة» وإذا بتلك الجماعات البهودية 
تتناحر فيما بينها للمحافظة على هويتها الخاصة. ولتتفاخر كل جماعة بإنجازاتها الفردية 
ويعبر " شلومو بن عامى " المغربى الاصل. والقبادی فى حزب العمل الاسرائبلی 
عن ذلك الوضع الهامشی الذین يعيشه البهود السفارادیم فى لقاء معه بقوله : ' جثت من 
مدينة طنجة وعمری اثنا عشر عاماًء إننى جنون بهذه المدينة. . . كما یتحدث عن (جرح 
اخمسینیات) الذی لا يزال مفتوحاً. عندما وصل وعائلته سنة ۱۹۵۵ إلى فلسطین ضمن 
موجة هجرة جماعية للیهسود الشرفیین. فرشسوهم بسادة ال د. د.ت . ثم نقلوهم إلى 
(المعيراة) حيث (المشهد الأسوی) الذی (يزق القلوب) : مکان هو لا مكان ‏ على حد 
تعبيره واشتملت شهادته أيضاً على جربته فى معسکر حركة العمل : (نحن فى الداخل 
ولسنا فى الداخل)» مضيفاً أن ابن الطوائف الشرقية لا يزال يجد صعوبة فى الحصول على 
الشرعية الكاملة لوجوده داخل هذا المعسكر. ويذهب بن عامی إلى القول. بأن هذه 
الطواشف توجه احتجاجها وسخطها نحو حركة العمل لا نحو الليكود. لأن هذه الحركة هی 
التی قادت عملية التحديث طوال ثلاثين عاماً من دون أن تصل باليهود الشرقيين إلى 
اه و۰ 


(۱) خالد عايد : البهود الشرقيون فى إسرائيل › مرجع سابق» (ص] ۱۰). 


الأيديولوجيون الصهيونيون أى جهد فى محاولة جعل تعبيرى (اليهودى) و (الصهيونى) 
مترادفين فعلياً. لكن الصهيونية» فى الواقع؛ كانت أساساً حركة تحرر لليهود الأوربيين 
(وهدا الأمر كمانعلم مشكوك فیه) وبصورة أكثر دقة لتلك الأقلية الصغيرة من اليهود 
الأوربيين القاطنین بإسرائيل فعلا ومع أن الصهيونية تزعم آنها تقدم وطناً إلى جميع اليهود . 
فإن ذلك الوطن لم يقدم إلى الجميع على المستوى نفسه. فقد جى باليهود الشرقيين فى 
البداية إلى فلسطين لأسباب صهيونية أوربية خاصة. شم جرى التمييز بينهم بصورة 
منهحية» من قبل الصهيونية التی بذلت طاقاتها ومواردها المادية بصورة مميزة» لمصلحة 
البهود الأوربيين الدائمة؛ وللأذى الدائم للبهود الشرقيين " . 

ونضيف " إيلا شوحط " قائلة: " بدأ التمييز العرقى ضد اليهود الشرقيين مع بداية 
استقرارهم . فلدى وصولهم إلى إسرائيل وزعت مجموعات متعددة منهم عبر البلاد على 
الرغم من ارادة البقاء معاً. العائلات فرقت. والجموعات القديمة فتست. والقادة 
التقلیدیون جردوا من مناصبهم . والیهود الشرفیون آسکنوا فى الغالب» فى (معروت)» 
أى معسکرات انتقال. وقری نائية ومستوطنات زراعية» وفی ضواحی الدن» ومنها ما 
أفرغ حدیناً من الفلسطینیین " ۳ . 

وعن الوضع الاجتماعى الذى يعيشه هؤلاء اليهود السفاراديم فى إسرائيل تقول إيلا 
شوحط: "... وباعتبار البهود الشرقیین قوة عاملة ورخيصة. ومتحركة. وقابلة 
للتلاعب بهاء فقد كانوا ضروريين للتطور الاقتصادى لدولة إسرائيل» فأصبح الكثيرون 
منهم عمال بناء بأجور منخفضة . ثم أدت الأرباح العالمية؛ الناشئة عن الأجور التدنية إلى 
توسع سريع لشرکات البناء التى يديرها البهود الإشكنازيم أو يملكونها. .۰ وتكشف 
الوثائق المنشورة مؤخرا الحجم الذى كان فيه التمييز سياسة محسوبة ميزت» عن فصد. 
الهاجرین الأوربيين وأوجدت أحياناً: أوضاعاً شاذة يكون فيها اليهود الشرقيون 
التعلمون عمالاً غير مهرة بینما حتل الاشکنازيم الأقل تعلماً موافع (دارية عالية " . 

وتکشف لنا شوحط عن دخول النظام التعلىمى فى إسرائيل القائم على الفصل وعدم 
المساواة» دائرة التمییز ضد البهود السفارادیم» " فللاشکنازيم. على العموم ثلاثة آعوام 
من التعلىم أكثر ما للسفاراديم. وحضورهم فى الدارس العالية الأكاديمية یعادل ٤ر‏ 
ضعف» كما يبلغ خمسة أضعاف فى الجامعات " . 


() أيلا حبببة شوحط : اليهود الشرقيون فى [سرائیل مرجع سابق» (ص"5١٠1).‏ 
(۲) ايلا حبيبية شو حط : اليهو د الشرفیون فى إسرائيل › مرجع سابق (ص۰۹ .)١‏ 
(۳) انظر : ايلا حبببة شوحط : نفس المرجع » (ص۱۱۱-۱۱۰). 

(4) نفس المرجع › (ص ۱۱۳). 


ويؤكد أفيشاى مرجليت أيضاً على هذه الاو اع التمييزية بقوله: ' أربعة فى المائة 
فقط من اليهود المولودين فى إسرائيل من ذوى الأصول الشرقية يتجهون الآن إلى التعليم 
العالى» فى مقابل ٠١‏ فى المائة من اليهود المولودين فى إسرائيل من ذوى الأصول 
الاشکنازية ۹ 

وقد عبر يهوشواع. باعتباره من اليهود الشرقيين › فى رواية (مولخو) عن ذلك التفاوت 
الرهيب فى المعاملة من قبل الدولة لليهود الشرقيين. وعن نظرة المجتمع الإشكنازى لليهود 
الشرقيين على أنهم جيل مساعد ومكمل لهم. إذ يقول على لسان "موخو " : 

' إنني سفارادي قدیم. جيل خامس ني البلاد» وأوروبا مازالت غريبة عنا"”"' . 

وإذا كان يهوشواع يؤكد على سفارادية 'مولخو". طوال الرواية» فإنما يؤكد على 
سفاراديته هو . لا سيما أن بعض النقاد الإسرائيليين يشيرون إلى التشابه الكبير بين أوصاف 
"موضو " الخارجية وأوصاف يهوشواع نفسه. وإذا كان "مو و" قد فرضت عليه الثقافة 
الغربية» فإن يهوشواع أيضاً قد فرضت عليه الثقافة الغربية فى حياته الخاصة على الرغم 
من أنه يعتز بسفاراديته. " لقد ذكر بهوشواع في أحد مقالاته أن آمه لم تكن تنتمى 
للسفاراديم القدامى فى القدس. مثل آبیه بل هاجرت من الغرب إلى إسرائيل فى عام 
۲ (ولم تشعر تجاه الطائفة السفارادية بإحساس خاص) . ولكنها رأت أن تزرع أبناءها 
بشكل عملى وعاطفى (فى قلب البلاد التى تعج بالعالم الصهيونى الإشكنازى). وهكذا 
أرسل يهوشواع وأخته إلي مدرسة (رحافیا) الثانوية؛ ولم يرسلا إلى الدرسة " تحكمونى " 
(مدرسة الطائفة السفارادية بالقدس). وقد ذكر يهوشواع فى العديد من اللقاءات التى 
أجريث معه. أنه لم يعر اهتماماً لهياج أبويه تجاه حنينه للاستيطان السفارادى القديم من 
العقد السابق (۱۹۸۷ وما بعده)"7". 

ویفسر أبراهام بلفان ' الأسباب التى جعلت والدى يهوشواع يزرعانه داخل المج 
الإشكنازى فيقول: " لاشك أن علاقة يهوشواع بأبيه نبعت أيضاً من ذلك الوضع التدنی 
الذى عاش فيه السفاراديم داخل المجتمع الإسرائيلى وثقافته. . . وتحول التوتر القائم بين 
الأب والابن إلى موضوع رئيسي فى إنتاجات يهوشواع . كما أن يهوشواع لم يتماثل مع 
آسرته ولم يكن أبداً منتمباً لذلك العا الاشکنازی "10 . وهو ما يؤكد عليه يهوشواع 


طوال الرواية على لسان "موفو " قائلا :(إننى شرفی) © . 


(۱) آفیشای مرجلیت : |سرائیل الأخرىء مجلة الدراسات الفلسطينية» بروت. العدد ۰۳٩‏ خريف 
۸ (ص۱۲۹). 

(۲( آبراهام بيت یهوشواع : " مو لخو "۰ رواية › مرجع سابق» (ص۹۸). 

(۳) أبراهام بلفان: : مار موضو. عبيون برومانيم شل بهوشواع» مو لخو أومار مانى (السيد موخو 
دراسة لروايات مو لخو والسيدمانى)؛ مرجع سابق» (ص2) . 

(4) نفس المرجع ؛ (صن4). 

)٥(‏ آبراهام بيت يهوشواع : " موخو * روایف مرجع سابق» (ص۲۸). 


الأسطورة الزائفة الفصل الثاني 

SS 
و سرائیلیون الشرقیون وعدم اهتمام الدولة بهم. وبدا هذا واضحاً ذ فى الزيارة التى قام بها‎ 

'مولخفو “إلى منطقة (زروعا) بالجليل. وهی منطقة يعيش فيها يهود شرقيون ترجع 
أصولهم | إلى الهند وتونس وجنوب أفريقياء ويعمل أفرادها فى الزراعة. بینما يعمل 
نساؤها فى إصلاح الأحذيةء وهو وضع لم يشعر به الإشكنازيم : 

"أخذ "مولخو" يفكر فى داخله. ل مس ا 

هنا فى أقصى العالم وحن لا نشعر بهم» وحتی التليفزيون لا يظهرهم : 

وهکذا. يعكس لنا يهوشواع حقيقة المناطق التى يعيش بها اليهود ٠‏ الشرفيون نی 
إسرائيل » والإهمال الواضح من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه هذه الأماكن التى يعيشون 
بها وهی حقيقة يؤكد عليها شلومو بن عامی. الذى عاش هذه التجربة بنفسه فى أثناء 
هجرته مع أبويه فى ال خمسينيات من الغرب إلى (سرائیل حيث يقول: '. . وفى الطريق 
مررنا بكل تلك المستوطنات التى كانت قائمة فى مرج ابن عامر. وفى كل مرة كنا نقول 
لاأتفسنا ها قد وصلنا مؤكد هناء مؤكد هنا فى هذا (الموشاف) الحميل» فى هذا 
الکیبوتس حيث كانت المرشات تروى العشب الأخضر . وعندها وصلنا إلى مكان. هو لا 
مكان . هو لااشىء. مهن ام كان يدعي عر ات مانت . لم يكن هناك 
صنابير للمياه . وقد أدرك الناس فورآ أنهم ضللوا وأنهم كانوا ضحية عملية خداع؛ إذإن 
أحداً لم يقل لنا إننا سنقيم هنا یام فى شبه لا مكان كهذا. لقد كان إحساساً فظيعاً 
بالانکسار. وبكث النساءء وشرعن فى العويل كأنهن فى مأتم وقام بعضهن بمهاجمة 
آزواجهن > ضربنهم وصرخن فى وجوههم : ال اين آتم بنا» إلى آ ين؟ كان المشهد يمزق 
القلوب . وبساطة آقول إنه آمر كان مأساویاً ۲ ۳ . 

ويؤكد بهوشواع کذلك على تلك النظرة و الى ينظ به هرد از 
السفاراديم فالأعمال الحقيرة من نصيب السفارادیم فقط » فهم هنا فى إسرائيل لخدمة 
الإشكنازيم : 

" لقد عثروا على شيال» قال " مو لخو" فى نفسه» واختاروا حمالاً سفارادياً. 

وواصل مرارته بإحساس بالة 0 وانتبه إلى أن الروسية الصغيرة لم 

تبذل أى جهد لتأتى بالعربة ۳ 


(۱) نفس ا E‏ 

E‏ عضو الکنیست شلومو بن عامی. مجلة الدراسات الفلسطینية بروت. العدد 
EE ۳۹‏ (ص۱۳) . 

۳( آبراهام بيت يهوشواع : ۲ مونو ,2 روای مرجع سابق (ص ۲۷۲) . 


۱۲۱ 


ولم یقف الوضع التدهور للبهوه السفارادیم داخل إسرائيل عند هذا الحد. بل تعدى 
الأمر إلى امتیازات اویش باکر ات ی فى درل ترف ما 
الصهيونية الشهور (بوتقة الصهر) ؛ فيقول "مو لخو" فى حديثه عن نفسه وعن مجتمع 
الیهود السفارادیم : ۱ 

" إنه لم يحظ آبدا بمهمة خارج البلاد على حساب الدولة. اعترف برارة إننا 

أيضاً لم نحظ بمثل هذا أبدا "۲. 

ري ور ی ی ی 

"لد بدأ الإثيوبيون السو من هروا مد مه السك ببعيدة إل إسراتيل» ۰ فى 

مسيرات احتجاج على طول الطرق الرئيسية "۲ . 

ومن هنا وقعت آلصهيونية كما حاول أن يؤكد يهوشواع ٠‏ فى خطأ جسيم بتلك النظرة 
السطحية لهؤلاء اليهود الشرقيين. فقد كانت تنظر | إليهم نظرة فوقية. NG‏ 
إلى أيديولوجية وآنهم خطر على الدولف مامأ مثلما كانت تنظر زوجة "مو لخو " إليه 

' لم تعر حدیثه اهتمام | 

سذاجته السفارادية الخطيرة التى ستكون نهايتها كارثة سياسية 0 

ويؤكد بهوشواع > على لسان "مو لخو" ۰ على أن الصهيونية أصابها العطب وأنها فى 
طريقها إلى الز وال ١‏ للقي فى کر 

المع ی و سد 

مجلس جلسة شرقبة مريحة فى أعماق الوادی آمام شلال رائع ۱ 

وهكذاء يجسد " مو لخو" تلك الفجوة العميقة بين الإشكنازيم والسفاراديم داخل 
المجتمع الاسرائیلی. التى لم تتوقف عند حد التمييز الطائفی» بل امتدت إلى كراهية 
الإنكنازيم للسفاراديم ؛ " إذ ينظرون | OE ME‏ 
المزرو .ع داخل الجتمم الإسرائيلى. دیرون أن هذا الأمر يهدد أساس الوجود الإسرائيلى 
كدولة تمد ات طعي لحار ری 00 


إن الفحوة بين اليهود الشرقيين والغربيين ليست طبقية اجتماعية بالعنی المألوف. وإنما 


ا الإحلالية ؛ باعتباره مبنياً على اغتصاب 
الأرض وطرد سکانهاء واستراد عنصر بشرى یهو دی شرقى فقر › عليه أن يبقى كذلك 


)۱( لكين الرججع و 

)۲( آبراهام بيت بهوشواع : " مولو "۰ روایف مرجع سابق» (ص۱۸۱). 

e (۳)‏ (ص۱۱۲). 

(6) نفس ألمر - 

(۵) د . رشاد عدا الشا مى : الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. مرجع سابق» (ص .)٩‏ 


ELD‏ تسه 


الأسطورةالزائفة الفصل الثاني 

حتی يظل فاعدة الهرم ولذا مکن القول إن أزمة اليهود الشرفيين هی عن حق. بؤرة 

الأزمة الأيديولوجية الصهيونية .. ودلیل قاطع ا 0 > واخفاق جدید 
ينضم إلى قائمة إخفاقات الصهيونية على أرض الواقع 


یت سس تن 

كان إخفاق الصهيونية فى | إعداد ورثة لجيل الاباء المؤسسين لیستکملوا الشوار» من 
الأمور التی اهتم بها بعض الأدباء الاسرائیلیین وأولوها اهتماماً كبيراً فى إنتاجاتهم 
الأدبية . لقد انتسحى مثسروع المؤسسين جانباً وهجر ودمر على يد الأبناء. ومن هنا باعت 
محاولات الآباء المؤسسين بالفشل فى إعداد وريث يواصل الهدف الصهيونى بنفس 
احماس . وبالتالي .فان (مرحلة النجاح) فى الاستيطان أعقبتها فى فترة متأخرة من 
سنوات قیام الدولة (مرحلة الفشل) . 

ولم تكن مسألة فشل الصهيونية في إغداة ورثة جيل اوسن جوز هنحم بهوشواع فى 
هذه الرواية. مثلما فعل ذلك بعض الادباء الاسرائبلیین مثل عاموس عوز الذی خصص 
روايته (صندوق أسود) بكاملها لتلك القضية . لقد كان جل اهتمام يهوشواع منحصراً فى 
قضيتى الشتات والانفصال عن الصهيونية الكلاسيكية. إلا أنه نه لم يترك تلك القضية نام 
بل تعرض لها من خلال أبناء "مو لخو" ووصف حال ذلك الجيل - جيل الأبناء - 
بأوصاف سلبية للغاية . لقد قدمهم يهوشواع على أنهم يغلون جيلاً يفتقر | إلى المسئولية 
والجلد. لا يعتمد على نفسه. ويستهتر بالأمور | إلى حد الفشل فى الحياة الشخصیة فيقول 
يهوشواع على لسان القاص فى حديث طويل عن أبناء "مو لخو ": 

" لقد عادت الفتاة من رحلتها الصيفية لأوروبا ... وکانت آحیانً ر 

المنزلء حتی فى يوم السبت . آما ذلك الطالب (عومری م. ) فانه بدأ یتجول مع 

امرأة تکره بسنوات عديدة. . إنها امرأة سمينة ومتعبة. . طلقت منذ عشر 

و انش قار 

وهكذاتبدو " عانات " ابنة "موشو" الکبرة و" عومری" ابنه الأوسط فى حالة 
یرثی لها حتی إن "مو لخو ' یفکر فى علاج ابنه . ویطلب من ابنته الحديث معه فى ذلك 
الأمر: 

" توسل إلى ابنته قائلاًء يجب أن نرسله للعلاج» تحدثى معه ". 


(۱) د . عبدالوهاب المسبرى : الأيديولوجية الصهيونية؛ مرجع سابق (ص ۱۹۶). 
)۲( آبراهام بيت یهوشواع : " موخو "۰ رواية. مرجع سابق» (ص ۲۱۸-۲۱۷). 
)۳( نفس الرجع » (ص‌۱۸ ۲) . 


يدل 


الفصل الثانى الأسطورةالزائفة 


ويمضى القاص فى الحديث عن أبناء "مو لخو" الذين يمثلون جيل الأبنای فيتحدث عن 
ابنه الصغير الذى يتخبط فى حياته ويفشل فى دراسته ویثر أعصاب مدرسيه فى مدرسته : 
" فکر 'مولخو" بعطف فى حال ابنه الصغير, الذى بعد تخبط كبر وحادثات 
طويلة مح المدرسين والمدير تقرر إبقاؤه فى فرقته الدرسية. ۰ . أوماً 
'مولخو' برأسه موافقاً وهو یقول ليست هذه بكارثة "۳. 
ويذكرنا ابن "موضو" الصغير بشخصية ' "بوعز " فى رواية (صندوق أسود) لعاموس 
عوزء فقد كان بوعز شخصية فاشلة فى حياتها ؛ حيث ينتهج فى أسلوبه القوة والعنف 
فقط» ويعيش بعيداً عن أبويه» وقد هدد بالفصل من مدرسته عدة مرات بسبب عنفه 
وفشله فى الدراسة . 
لقد كان ذلك الصبى مصدر قلق دائم لأبيه "موخو " . فهو ينجح بالكاد فى دراسته : 
" كان الابن الصغير مصدر قلق دائم لهم . ففى السنوات الأخيرة» كان ينتقل 
بصعوبة من فرقة إلى آخری . وقد تجاهل الدرسون إخفاقاته بسبب مرض أمه 
1 1 , (۲) 
ووضعهافی الدرسة " . ۱ 
ولم یتسم ذلك الجيل بالفشل فقطء فهو أيضاً جيل متبلد العواطف. فعندما يذهب 
"مو لخو" لابنه فى كليته» ليتحاور معه فى أمر أخيه الصغير الذى خرج فى رحلة دون أن 
يعرف إلى ين ذهب. وبدا الابن بارداً ومتبلد العواطف : 
" لم يتأثر ذلك النحيف الطويل . إنه بالتأكيد مستقر فى ثمة مکان؛ لاذا أنت 
منزعج؟ i‏ 
كما وصف يهوشواع ذلك الجيل بالاستهتار واخمول. ف" جابی ' الابن الصغير 
ل" مو خو" يأكل من الوعاء مباشرة دون أن يضع مايريد فى طبق : 
" انفعل "موضو". وجذب القدر منه وأحضر صحناًء ثم قال له لا تأكل 
هكذا من القدر مثل الحيوان "7 . 
ويتسم ذلك الجيل كذلك بعدم البالاة تجاه الآباء : 
" غاص فى كرسيه ينظر إلى أبيه بعدم مبالاة " . 
ويعتمد أبناء هذا الجيل أيضاً على الآباء فى كل شیء. ولا يعتمدون على أنفسهم 
مطلقاً؛ وعلى الرغم من ذلك فهم يرفضون سلطة الآباء : 


)۱( نفس المرجع » (ص۲۱۸) . 
(۲) ابراها بيت یهوشواع : ۱ 
فرق نفس الرجع (ص۲۶۱) . 
)4( نفس المرجع › (ص4 35) . 
(۵) نفس الرجع» (ص۲۵4). 


___ _ص« سح 


مو لخو ۳ رواية» مرجع سایق » (ص ١‏ 0). 


الأسطورةالزائفة الفصل الثانی 


os‏ > وتخرج مع أصدقاء جدد من مدرسة 

آخری دون أن تخطرنی » هل تظن أن أبيك هو حرد حارس دائم يجب أن ينتظرك 

دائماً ليفتح لك الباب. ويخبرك کم الساعة. وبعد ذلك تشتکی للحدة بأننى لا 

أعطيك مالا ١‏ ۲. 

وهكذا حو لع ل ب اق ا ما يشير إلى صعوبة إعداد ذلك الحيل 
كورثة لحيل الآباء . لقد أخطأت الصهيونية منذ البداية ولم تعط الفرصة لهؤلاء الشباب 
الا ا د ال لا IRS‏ 
القرارات» وكانت النتيحة أنه آصبح جيلاً لا یعتمد على نفسه ولا يعرف الهدف. جیلا : 
مستهترا لا حترم الابای ويتسم بالحفاء وعدم المبالاة. 

ويرجع هذا لفشل فى إعداد هذا الجيلء ۰ إلى تشرذم المجتمع الإسرائيلى وعدم توحيد 
فكاته تجاه هدف واحد. فتعدد الأهداف والرؤى وتناحر الحماعات اليهودية المختلفة يؤدى 
إلى تشتت الفكر لدى النفسية الإسرائيلية» وبالتالي» فان العلاقة بين الدولة وذلك الجيل 
دائماً ما تصاب بشتور» لاسيما ١‏ أن | إسرائيل تتکون من عدة آمم تتعدد فيها الأعراق 
والنقافات والاجاهات الفكرية ؛ فالاضافة إلى البشية التقليدية للمجتمع الإسرائيلى من 
عناصر السفارادیم والاشکناز والصایرا والهاجرین اخدد والعرب الفلسطینیین تتزاحم 
الأیدیولوجیات الختلف حیث ينقسم الم سرائیلیون oa‏ 7 
وتقليديين ت یت ؛ وهو ما آدی إلى تشرذم الجتمع الاسرائیلی 
وتفسته [ٍلعدة تقافات ولهجات ' 7 (۲)- . ومن هنا تكمن صعوبة إعداد ذلك اخیل ليكون 
وريثاً لاباء السسین فى ظل كل هذه الصراعات الطائفية بين جموع البهود. ویکمن الفشل 
الذریع للصهيونية فى [عداد جيل الورئت. فى آنها لم تحسن آدوات الاعداد. فقد كان همها 
الأكبر هو تجمیع البهود دون مراعاة لاختلاف الهويات و الثقافات والایدیولوجیات . . وهو 
ما جعل يهوشواع فى إطار تقويمه للصهيونية ودعوته للانفصال عنهاء ؛ يقر بأن جيل الورثة 
لن يأتى | إلا بعد عدة سنوات وليس الآن: 

eS ۱‏ تحمل فى أنوثتها أعماق 

ذلك الولد الأخبر الذی لم يولد منذ سنوات كثبرة *۲۲ 


وهکذا. آکد بهوشواع على فشل الصهيونية فى إعداد ورثة لجيل الأباء كما كانت 
تحلم؛ وهی قضية اتفق علیها معظم الأدباء الاسرائبلیین. مثل عاموس عوز الذى " أشار 


)۱( نين الم جع این 76 هه ؟). 
(۲)د . محمد خليفة حسن : الشخصية الإسرائيلية واتجاهاتها نحو السلام؛ صحيفة الأهرام؛ ۱۱ ۱۹۹۷۲ . 


)۳( أبراهام بيت يهوشواع : " مو لنو ۳ روای مرجع سابق» (ص۲۵۵) . 


فى روایتیه (راحة صحیحة) ۰۱۹۸۲ 7( إلى فشل الأيديولوجية 
الصهيونية فى |عداد ورثة من الأجيال التی آعقبت جيل المؤسسين» لکی بواصلوا الهدف 
بنفس الحماس والاخلاص. حیث اهتمت هاتان الروایتان بمسألة الارث ومشكلة الرشحین 
له الذين يتصفون فى الجتمع الإسرائيلى كورثة غير مؤهلين لهذا المبراث 00 
رابعا : الانفصال عن الصهيونية والبحث عن بديل جدید : 

لقد تكونت مبادئ الصهيونية فى الغرب وأسسهاء وكانت مسألة قيام دولة يهودية فى 
الشرق فى طليعة أهدافها. وبعد قيام الدولة ظن مؤسسو الصهيونية أنهم يسيرون بخطى 
ثابتة وناجحة. ولكنهم سرعان ما اصطدموا بالواقع. واقع الأرض الشرقية وماعليها من 
بشر. وهنا بدأت حسابات الصهيونية تتهاوی» وكانت حرب ۱۹4۸ هی الخط الفاصل ما 
بين رؤى الصهيونية وسبل تحقيقها. وتمضى السنون لتخوض إسرائيل حرباً بعد حرب مع 
جيرانها العرب. وتسقط مع هذه الحروب أقنعة الصهيونية لتكشف لنا عن أيديولوجية 
عقيمة تكونت فى الغرب لتبدأ فى الشرق. وهی أبعد ما تكون عن الزمان والمكان. 

ا ا والخارجية لإسرائيل كدولة. واخفاق الصهيونية فى 
تحقيق أهدافها الختلفة مثل : تراجع معدلات السهجرة. وفشل دمج الشتات فى إسرائبل» 
وتحطم بوتقة الصهر والفشل فى إعداد جيل ورثة للمسسن. وتشرذم المجتمع 
الإسرائيلى. بدأ الأدباء الإسرائيليون فى عملية مراجعة دقيقة وشاملة لنحاحات الصهيونية 
وإخفاقاتهاء بج م A‏ و E‏ 1 ۳ 
الأيديولوجية الكلاسيكية التى لم تتوافق أفكارها مع أفعالهاء وتبتعد تماماً عن الواقع 
المعاش . 

ولم بقترح يهوشواع حل الانفصال فحسب. بل حاول تصور البديل الجديد. وبسبب 
إيمانه بالطبيعية والخضوع للمكان والرمان. ذلك المكان الذى توجد فيه الدولة. فقد حاول 
البحث عن أيديولوجية ذات هوية جديدة تخضع للمكان والزمان؛ أيديولوجية بديلة تضع 
فى اعتبارها معطيات الواقع وفرضیاته . 

وعن فكرة الانفصال هذه لدى يهوشواع. يقول يوسف آورن: " تلهو روايات 
بهوشواع بفكرة الانفصال عن الأسس التى لم تنجح فى العيش بنجاح» حيث یکمن الحل 

ا و اون سكن لول سن ماد لها رام 
الواقعية الماثلة أمامهاء وذلك بعد أن ثبت - وتعتير ا حروب الدورية دليلاً على ذلك - فشل 


)۱( یوسف آورن: : هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى ١‏ (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)؛ مرجع سابق» (ص۱۷). 


۰ 


جهودها فى العیش طبقاً لتحکمات الأيديولوجية الصهيونية. ولذا يجب أن نستبدل 
بالأيديولوجية الغربية القديمة آیدیولوجية وليدة تخضع للببئة والزمان والکان وتدیر الحياة 
طبقاً للاحتمالات القائمة بالفعل . وهذا ما یمرض فى رواية (موخو) من خلال الطفلة 
القيادية الثورية العذراء» التی يقسم لها "موضو" على الاخلاص ويؤكد لها أنه 
سینتظرها حتی تنضح آنونتها وجبها لکی بنجب منها آطفالاً طبیعیین " ۲ . 

وقد عبر يهوشواع فى هذه الرواية عن حل الانفصال والبحث عن بدیل من خلال آربع 
جولات نسائية فام بها "مو لخو" طوال الرواية بعد وفاة زوجته ذات الأصول الصهيونية 
الفربية بهدف البحث عن بدیل جدید لزوجته (الصهيونية الغربية) وباءت الجولات 
الثلاث الأولى مع النساء الغربيات كلها بالفشل › ولم تنجح إلا الجولة النسائية الرابعة مع 
طفلة مستوطنة " زروعا " بالجليل. تلك الطفلة الشرقية التى تبلغ من العمر ١١عاماًء‏ أو 
بالأحرى تلك الایدیولوجية الشرقية الجديدة التی تخضم للمکان (البيئة) والزمان (بعد 
رحیل الصهيونية الغربية) . 

وعلی الرغم من علم يهوشواع منذ البداية بصعوبة التأقلم بين العق لية الإشكنازية 
(النساء الثلاث) و "مونو " باعتباره سفارادیا فانه حاول التأکید على أن البدیل لن یکون 
آبدا غربياً» لا سیما أن "مو لخو " قد تحرر بصعوبة بالغة من القيود الغربية التى فرضتها عليه 
زوجته الاشکنازية ولم يعد بمقدوره احتمالها مرة آخری. فانجه نحو الشرق » واقع بيئته 
الأصلية التی عاش فیها ومازال . 

ويمكن لنا أن نتبين الأيديولوجية الجديدة التی حاول أن يبحث عنها یهوشواع من خلال 
هذین الحورین : 
(۱) تحقق الا نفصال عن الصهيونية الكلاسيكية : 

كانت مرحلتا الفضوع والتحرر التی مر بهما "موخو " خلال آحداث الروايت وتحدئنا 
عنهما سابقاً» هما تمهيد للانفصال التام عن زوجته؛ وعلی الرغم من خضوع "مو لخو" فى 
البداية لقيود زوجته وحبه الکبیر لها حتی بعد ماتهاء فإنه حاول الانفصال عنها ونجح فى 
ذلك كما يقول آورن: " فما دام من الستحیل أن ندير الدولة طبقاً لوصايا الصهيونية غير 
الواقعية التی لا تتناسب مع الزمان والکان؛ فمن الضروری أن ننفصل عنها مثلما ننفصل 
عن إنسان توفی على الرغم من أنه قام بدور مهم فى حياتك خلال فترة زمنية معينة» وکنت 


(۱) بوسف آورن: " هانسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سایق (ص۱۹). 


ته 


الفصل الثانى الأسطورةالزائفة 
ابي يي ل يي بي يح حت ا بر ب لللىىللل 22 و ج جک << 


تحبه وتحتاج إليه خلال تلك الفترة الزمنية . وبإسم ال حياة المستمرة فعلى من يواصل الحياة 
ويتطلع إليها بالارتشاف منها كما ينبغى أن یوم حياته من خلال حب جديد لأيديولوجية 
جديدة ' (ا). 

ولم تكن تلك الرواية هى الأول التى تحدث فيها يهوشواع عن حل الانفصال لوضع 
معوج مثل هذا. " فقد كانت جهود الانفصال بين الروجین. التى حولت حياتهما 
المشتركة إلى كابوس وجعلتهما غير متزنین» موض وعاً مشتركاً لروايات أ.ب. 
بهوشواع الثلاثة: (العاشست) ۰۱۹۷۷ و(طلاق متأخر) ۰۱۹۸۲ و(مو لخو )۱۹۸۷ . 
وبكتابة تلىك الروايات الثلاث أكمل يهوشواع الثلاثية التى مخض عنها. رویداً رويداً. 
ذلك الاستنتاج بأنه عندما يكون الوضع على هذا النحو فيجب علينا أن نفصل بين الزوجين 
قبل أن تحدث كارثة تنعكس أضرارها عليهما وعلى أبنائهما " ". 

ولم يأت حل الانفصال لدى يهوشواع من فراغ بل رأى أن الصهيونية لم تحقق ما 
كانت تطمح إليه» ولم تتحقق بعد: 

" وأضاف قائلاً. إن امرأة مستقيمة كهذه تبدوء انتقادية للغاية. حتى تجاه 

نفسها. . . ولكنها بشكل عام ليست سعيدة» لأن شخصية مثقفة منلها. كان 

من الصعوبة بمكان إشباع رغبتهاء حيث لم تستطع تحقيق ذاتها " '". 

ويتفق هذا مع موقف يهوشواع الباشر من الصهيونية؛ فهو يقول: " لدى رغبة فى تقليل 
حدود الصهيونية داخل حبانناء وبمفهوم أيديولوجى أيضاء فان ذلك ليس لأننى لا أرغب فى 
رؤية سا لیس فى الصهيونية . فالصهيونية لم تقف ضدى كقضية يجب أن أحسمها فى ذلك 
العصر: أى أن أكون صهيونياً أو لا أكون بل هی حدث تاریخی . إننى أتعامل مع الصهبونية 
مثل إنسان فرنسى يتحدث عن عصر (نابلیون). وأنظر إلى ما فيها من ضرورات وشرعية 
فقط . وكيف انتهى كل هذا دون أن يؤثر فى الواقع الذى نعيشه فى ذلك العصر " ۳ . 

وهكذاء حاول يهوشواع من خلال "مو لخو" الانفصال عن زوجته التى تمثل الصهيونية 
الكلاسيكية فى الرواية بعد نقده السلبى لها. وقد تعددت مظاهر الانفصال فى الرواية» 
فها هو يتخلص من كومة الأدوية التى تكونت لديه خلال سنوات مرضهاء ويحاول بيعهاء 
فهو لا يريد أن تذكره تلك الأشياء بها : 


(١)يوسف‏ أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوث بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق» (ص۲۸) . 

(۲) نفس المرجع (ص۲۷). 

)۳( آبراهام بيت يهوشوا : ' موو *۰ رواية» مرجع سابق» (ص۱۲). ۲ 

(4) ايهود بن عيزر: ' ین شأنانيم بنسیون» سبحوت عل محير هاتسيونوت ' (أحاديث حول مردود 
الصهیونیة) مرجع سابق » (ص۹۷٩).‏ 


u 


الاأسطورة السزائفة الفصل الثانى 
" مازال يحاول التخلص من كومة الأدوية» التى كدرت عليه حياته " ''' . 
كما أنه قرر خلع خاتم الزواج من إصبعه ليتحقق الانفصال التام وعلى الرغم من 
صعوبة خلع الخاتم من (صبعه . فإنه ینصح فى النهاية بمساعدة أمه. فقد اتفق الجميع 
على حل الانفصال : 
" عادت أمه مرة آخری إلى موضوع خاتم الزواج» فقال لها: ليكن كذلك. 
وحاول خلعه ولكنه لم ینجح لأن إصبعه سمن للغاية بعد مرور تلك السنوات 


الجر a‏ أمه الصابون» ورویدا رویدا وبالم خفیف خلعوه من 
ll ۱‏ ۲ 


وهکذا. حاول بهوشواع أن يبين لنا مدی صعوبة الانفصال , بالاشارة إلى إصبعه الذی 
سمن. فقد كانت الدولة تعتمد على الصهيونية فى خطواتهاء وتحقق معدلات برامجها 
الموضوعة. ویصعب علیها الانفصال بسهولة ولکنه يؤكد على ضرورة الانفصال بنجاح 
"مولخو' وأمه فى المحاولة. على الرغم من تفکیره فى الستقبل بعد الانفصال وعيشه بدون 
آیدیولوجية بعد أن تركت الزوجة المتوفاة وراء‌ها الكثير من الشکلات والصعوبات: 

' كان هو الوحيد الذى شعر بالحز الأبيض الذى بقى فى إصبعه بعد خلع الخاتم» 

فالطریق طویل وصعب . . . والظلام يزيد الصمت عمقاً 7 

ویری الناقد الاسرائیلی آبراهام بلفان» أنه من الطبیعی أن تکون مسألة الانفصال هی 
الحل الوحید. لاسیما أن العلاقة التی تجمع بين “مولخو" وزوجته تتسم بالتوتر الدائم فهی 
علاقة جمع بين نقيضين» حيث یقول: " كان "مولو ' يمثل النقیض الطلق لزوجته 
الغربية . فهو إنسان بسیط غير مثقف تحكمه عدة آفکار بدائبة وحياتية» ومازال مرتبطا 
بالطبيعة. آما زوجته» فى مقابل هذا فهی شخصية منقفت تتميز بعدم وجود علاقة بینها 
وبين الطبيعة . . . ومن هنا. فأمامنا نموذج إسرائيلى ينل الواجهة ما بين الطبيعة واحضارة 
الغربية . فاحضارة. فیما یتعلق بذلك. تمثل هنا الانقطاع عن الجذور. بعکس الطبيعة التی 
مغل الارتباط بالجذور. ولکن "موضو" السفارادی مرتبط ارتباطاً قوياً جذوره» فلکی 
یکون جزءاً من زوجته فعلیه أن یتخلی عن جذوره واستقلالیته . ویتضح هنا أن "مو لخو " 
هو النقیض القطبی لزوجته التی تمثل الصهيونية الغربيةء حتی وان كان یقبلها " . 


۱( آبراهام بيت يهوشواع : " مو لخو " » رواية, مرجع سابق (ص 6۷). 

)۲( آپراهام بيت يهوشواع : " موقو ' » روایف مرجع سابق. (ص۲٦)‏ . 

)۳( نفس الرجع . (ص ۱۲). 

)٤(‏ ابراهام بلفان : " مار موشو عبون برومانيم شل يهوشواع. مو لخو آومار مانی " (السید مو وء 
دراسة لروایات مو لخو والسید مانی) مرجع سابق» (ص .)٩۹۰‏ 


۱1۹ 


الفصل الثاني الأسطورة الزائفة 
دس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


ومن هنا كان إدراك "موضو" لضرورة الانفصال على الرغم من الطریق الصعب فى 
البحث عن أيديولوجية جديدة. وعلی الرغم من الاخلاص الطویل لها وتحمله فوق 
طاقته . فقد آن آوان التفكير فى الستقبل مستقبل آبنائه وأمه الشرقية : 

" إننى مضطر عند هذا الحد للتوقوف . لقد فعلت ما هو فوق طاقتی» واهتممت بها 

خلصا حتی توفيت» وان كانت مازالت تجذبنی نحوها بعد الوت» فإننى يجب الآن أن 

أحافظ على نفسى . فلدی أبناء ما زالوا فى حاجة ال وأم عجوز فى القدس "7" . 

لقد أقر الجميع أنه آن الأوان لتوديع الصهيونية وضرورة رحيلهاء بعد أن قامت بدورها 
ولم تعد الدولة فى حاجة إليهاء حتى إن أمر رحيلها أو موتها أصبح معروفاً لدى الجميع . 
هموع اليهود فى العالم. ففى خارج إسرائيل عندما خر "مو لخو" أم أحد موظفى السفارة 
بموت زوجته یکتشف أنها تعرف اخبر » على الرغم من عدم معرفته بها من قبل : 

"لقد فقدت أنا أيضاً زوجتى منذ عام تقريباًء ولكن الذى أثار دهشته هو أن 

العجوز كانت تعرف ابر بالفعلء و كأن الحقيقة مكتوبة على جبهته " 7 . 

وهکذا أمكن تحقیق الانفصال التام عن الصهيونية الكلاسبكية المتمثلة فى الزوجة 
التوفاة زوجة "مولخو" . ولم یکتمل ذلك الانفصال إلا بالبعد کذلك عن العقلیات 
الاشکنازية الأخری التمثلة فى النساء الإشكنازيات الثلاث اللاتی التقی بهن "موو " عد 
وفاة زوجته . فقد حاول يهوشواع التأكيد على صعوبة التوفیق بين عقلیتین مختلفتين " 
فالتقی "مولو " آول ما التقی ب "مریم ۳ تلك الستشارة القضائية. و کان تشابهها الکسر 
مع زوجته الزوجة التوفاة سبباً رئيسياً فى ابتعاده عنها: " فقد كانت تعشق الوسبقی وتتمتع 
بعقل مفكر» وهی شخصية قيادية متطلعة» تحرص على النظافت وتشبهها أيضاً كما 
بری. فی آنها مریضة " (. 

وبالتالی " كان على سفارادی قديم مثله أن يبتعد عن تلك المرأة التی تشبه الزوجة 
الوا 

وتحقق الانفصال كذلك مع " یعراه " حبيبة الصباء التى التقى بها فى القدس مع زوجها 
الرجل الدينى. واصطحبها إلى حيفا ليقضى معها عدة أيام على أمل الانفصال عن زوجهاء 
إلا أن زوجها يعود ليأخذها معه عائداً إلى القدس : 


(۱) أبراهام بیت يهوشواع: " موخو ' "۰ رواية» مرجع سابق؛ (ص۳۳۱). 

(۲( نفس الرجع › (ص ` ۳۰ 

)۳( نفس المرجع › (ص ۱۰) . 

)٤(‏ يوسف أورن: ١‏ هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى : (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق (ص””7) . 


اس طورة ااس زا فا( الفصل الثاتي 


" لقد أدرك "موضو" أنه منذ الآن لن یستطیعوا فرض مثل هذه الأيديولوجيات 

علبه. واعترف آنه. فى النهاية. تحرر من الخضوع لسحر زوجته ذات العقلية 

الغربية» وتعلم اختیار الحياة کهدف بدلاً منها " ۲ . 

وقد اکتمل الانفصال فى تلك الهمة التی قام بها طواعية. وهی مهمة إعادة "نينا" الفتاة 
الروسية إلى وطنها. ويقول أورن عن تلك المهمة واكتمال الانفصال بها: "لم يكن لهذه 
المهمة الغريبة أى تفسير واقعى فى حبكة الرواية» ولكنها توضح لنا جيداً فى جریات 
أحداث القصة» قصة الانفصال بين " مو لخو" (الانفصال الادی والشرقی) والزوجة 
المتوفاة (العقلية الغربية) كمثال للحاجة إلى الانفصال بين الدولة التى تقع فى الشرق 
الأوسط فى القرن الحالي وبين الأيديولوجية الصهيونية التى تعودت على أرض أوروبا فى 
نهاية القرن التاسع عشر . وتلقى الرواية الضوء على التشابه بين "نينا" وزوجة "مو لخو" 
المتوفاة» وعندما يقوم "مو لخو ' بإعادة "نينا" إلى المكان الذى وصلت منه» فهو فى الواقع 
يعيد بشكل رمزى الطفلة التى وصلت إليه فى القدس . إلى المكان التى ولدت فيه . وبذلك 
اكتمل الانفصال بين دولة إسرائيل التى يجب أن تعيش طبقاً للظروف الفعلية فى الشرق 
الأوسط اليوم والأيديولوجية الصهيونية التى صيغ برناجها بعيداً عن الزمان والکان " "۳ . 

وهكذاء يمكن القول. إن التحرر من قبود الزوجة المتوفاة» ثم الانفصال عنهاء والتأكيد 
على هذا الانفصال من خلال علاقته بهؤلاء النساء الإشكنازيات الثلاث » هو بمثابة التمهيد 
الاجابي للبحث عن البدیل. أو بالأحرى البحث عن أيديولوجية جديدة» وقد نجح 
يهوشواع فى التعبیر عن ذلك. إلى حد كبير . 


(۲) البحث عن بديل من خلال الاتجاه نحو الشرق: 

اجه يهوشواع فى بحنه عن أيديولوجية جديدة كبديل للصهيونية الغربية ناحية الشرق» 
ونجح فى تحريك الشخصية الرئيسية فى الرواية نحو هذا الاتجاه» بعد أن حقق الانفصال 
بشكل سليم ومقنم. وبدت أمامنا معالم أيديولوجية جديدة لم تتبلور بعد. ولکنها تمتزج 
بفضل الطبيعية التى تحدث عنها يهوشواع . 

" لقد أدرك يهوشواع الخاصية الطبيعية لدولة إسرائيل: وهى أنها تحل مشاكلها طبقاً 
لإمكانياتها المتواضعة بدلا من حلها وفقاً لادعاءات الأيديولوجية غير الواقعية. التى لا 
يمكن تحقيقها. فالرواية تدعو إلى صهيونية آخری. صهيونية تتوافق مع الحياة وتمتزج 
بالطبيعة الشرقية التى امتزجت بها الدولة . ومن أجل إمكانية الحياة يبقى أيضاً التخلص من 


)۱( نفس الرجع » (صس۳۷) . 
(۲) یوسف آورن: " هانسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
ال سر ائبلیة) مرجع سایق (ص۳۲-۳۱). 


الفصل الثاني الأسطورة الزائفة 
الأيديولوجية التى م و ا ل ال ا وعلى الرغم من 
الفكرة التى فجرت ثورة الإحياء القومى لمدة مائة عام وكونت دولة "” 

وكان البديل الذى بحث عنه "مولو ' طوال الرواية یکمن فى طفلة مستوطنة اورف 
بالجليل. ٠‏ تلك الطفلة الشرقية التى تبلغ من العمر أحد عشر عام و "هی طفلة ذات 
أصول هندية. طفلة (أو من الأفضل أن نقول أيديولوجية) ذات عقلية مناسبة - العقلية 
الشرقية " ". لقد عمل بالنصيحة التى أسندتها له أمه باعتبارها امرأة شرقية مثله وهی 
ضرورة البحث عن بديل مناسب له : 

' لم تتخل آمه عنه. وقالت له. فلتحاول العودة إلى القدس. فلديك هناك عدد 

من أصدقائك قد يساعدونك على إيجاد زوجة مناسبة» زوجة ذات عقلية مناسبة 

۱ 

كما كانت أوصاف تلك الطفلة. كما قدمها. یهوشواع تتناقض تماماً مع أوصاف 
زوجته السابقة دات العقلية الغربية» فهى حميلة ورقيقة وقوية : 

' أخذ ينظر إلى ساقيها الممشوقتين الرقيقتين الطويلتين. . . ولم يستطع "موانو" 

أن يبعد نظره عن ذلك الحسد الصغير فى ملابس الرقص السوداء . . . وقد جذبته 

تلك النظارة الكبيرة ذات الاطار الحديدى الأحمر الموضوعة على الوجه 

العاجى "47 . 

ويرى الناقد الإسرائيلى بلفانء أن " ذهاب "مو لخو" إلى برلين كان فى الشتاء» بمصاحبة 
الطر له فى رحلته من باريس إلى برلين» كل هذا يشير إلى التجمد الذى أصاب "مو لخو " 
لشترة طويلة» وقد RS‏ إلى مستوطنة (زروعا) والتقى 
بتلك الطفلة الهندية الصغيرة؛ التى شعر بها كامرأة ة مثالية لم تكن غريبة عنه» فنام فى 
سريرها عدة مرات وتطلع إلبها وتحقق من أنها واقعية وحقبقية " . 

وان فی کل مرة بلتقی بهنه لطفلة بطالمتاباوصاف جدیدة لم نجدها قط فی النساء 
الثلاث اللاتی التقی بهن طوال الرواية بعد موت زوجته » وهو ما يشير إلى إعجابه بها 
کنقیض تام لزوجته الغربية وللنساء الثلاث الغریبات : 


)۱( نفس ابر جع ۱۳۳/۵1 

(۲) يوسف أورن: " هانسیونوت وماتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
ار 

۳( آبراهام بيت يهوشواع : " مو لخو '. رواية› مرجع سابق» ( ص۱٦‏ ) . 

3 بسن رخ ام ۱۷ ۱۳۱۰۱ 

(۵) آبراهام بلفان: ١‏ مار موخو. عيون برومانيم نيم شل يهوشواع» موخوآومار مانى " (السید موتو 
دراسة لروایات مو خو والسید مانی). مرجع سابق (ص۷ ۱۰ 


۱۳ 


'لقد خلبت تلك الطفلة التى تنصت إليه لبه » إنها عشوقة القد هی الأخری» 

منبسطة الصدر كلوح خشبى. . . وأخذ بفکر» هل هذه الطفلة مختلفة تماما أم 

أننى ربما لم آر أطفالا منذ فترة بعيدة. .. وأخذ ينظر إلى وجهها البريء 

الجاد. . . وإلى ساقيها الممشوقتين مثل عيدان الكبريت "۳۲ 

ابا الحائد الإسراتلى يوست اوروز فان ينظار ان تلاك الطفلة على نها بلول دید لم 
يقابله إلا مصادفة فى فصل الربیم حيث يقول: " صادف "مو لخو" فى طريقه بديلاً آخر 
لزوجته» وقد تراءى هذا البديل أمامه فى فصل الربيع» عندما التقى بالصدفة مع الطفلة 
الهندية فى مستوطنة " زروعا " بالجليل. . . وهی طفله قوية وقيادية وصاحبة قرار. 
وبذلك ينتهى التشابه الذى جمع بين النساء الثلاث الأخريات وبينهاء حيث إن الطفلة التى 
تبلغ من العمر أحد عشر عاماًء تختلف عن الزوجة المتوفاة فى عقليتهاء كما أن جلدها فى 
لون سن الفيل وعيناها سوداوان. إن تلك الطفلة الشرقية هى وريثة الزوجة التوفاة الغربية . 
وتلتصق بأوصافها رموز عكسية: حيث تضع نظارة كبيرة على وجهها. . . إن هذه الطفلة 
الملكة هى ملكة شرقية ستصبح أماً لأبناء "مو لخو ' الجدد. وسوف تلمو كأيديولوجية 
وليدة البيئة والسزمان. وبشكل رمزى يرتبط " مو لخو" : فقد كان ينام على سريرهاء وفى 
الليل كان يمشى حافياً فى الظلام ليمسك نظارتها بحرص ويدقق فيها ويفحصها ثم يضعها 
على النضدة " تن 

لد بات من زد أن هذ الطفلة أصبحت ثل معني جديداً فى حياة "موو" وجده 
بعد رحلة البحث عن أيديولوجية جدیدة أيديولوجية المكان والرمان وأصبح وصفه لها 
فى كل لقاء يجمع بینهما بمثابة إشارة واضحة إلى أنه استطاع بعد جهود مضنية» احصول 
على البديل المناسب له وآهو بديل تلف تماماًء أعلن حبه وارتباطه به: 

" لقد مرت على سنوات قاسية وأنا صامت» والآن يجب أن آخذ حذرى. فمنذ عدة 
شهور کدت أقع فى غرام طفلة صغيرة فى بلدة صغيرة بالجليل > جرد طفلة صغيرة جداً. 
سوداع طفلة هندية مختلفة تماماً " ° 

وهكذاء یعلن یهوشواع علی لسان "مو لخو" انجاهه ناحية الشرق وحبه لتلك الطفلة 
الشرقية الصغيرة كأيديولوجية أو بديل جديد محل محل الأيديولوجية القديمة التى وهنت 
ورحلت بعد صراع طويل مع المرض . وهو ما يبدو فى تفسير " عانار شاليف " لذلك 
الحب الحديد: ' إن حبه للطفلة الهندية يعطى لنا صورة مختلفة ناما . لقد أثارته تلك 


(۱) آبراهام بیت يهوة شواع : " مو لخو " رواية» مرجع سابق › (ص4 ۱۱۲-۱ (E:‏ . 
(۲) یوسف أورن: " هاتسیونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق. (ص > ۳) . 


(۳) آبراهام بيت يهوشواع: " مو لخو ٠"‏ رواية» مرجع سابق» (ص ۲۰۰). 


۱۳۳ 


الفصل الثانى الأسطورةالزائفة 
الطفلة السوداء بفاعلىتها وهمتهاء ارتبط بها وتحرى سر جاذبيتهاء ولم يدفعه أحد 
تجاههاء فى الوقت الذى لم يكن مهيأ للارتباط بهاء فهو ببساطة شديدة يريد ذلك ... ففى 
رحلاته إلى تلك المستوطنة البعيدة وحبه للطفلة وملاحقته ل " بن يعيش " (السئول المالى 
عن المستوطنة) والمساعدة غير المتوقعة التى أولاها له وعرضته للخطر القضائى. كل هذا 
خلق إحساساً بالبادرة والارتباط بالواقع الذى برز غيابه خلال الفترة السابقة من حياته . إنه 
واقع طفولته السفارادية بالقدس. واقع البلادالبعيدة الغريبة» واقع الوادى أمام بیته. 
الواقع الذى ابتعد عنه طوال ثلاثين سنة هى عمر زواجه " . ذلك الواقع الذى برز " فى 
تلك الشخصية الوحيدة التى آنارت شهوته. وأحبته بعد عام كامل من الحداد " "۳ 
وارتبط بها لأنها شرقية مثله . 

وعن معنى ذلك الوادىء الذى أحاط ببيت "مو لخو" . والوادى الذى وجده فى 
(زروعا) يقول أبراهام بلفان : " هناك ضرورة لأن نستوضح الاختلاف ما بين الوادى الذى 
وجده "مو لخو" فى (زروعا) وبين الوادى الذى ينع بالقرب من بيته . ففى مقابل الوادى 
المظلم الذى اختفت فيه زوجته بموتهاء وفى مقابل السرداب المظلم الذى التقى فيه 
“مو لخو" . بالمستشارة القانونية "مریم "۰ كان الوادى فى منطقة (زروعا) يضح بالحياة 
والنور. لقد كان أول وصف لهذا الوادى فى تلك الرواية» يشير إلى الاحساس بالنضارة 
وی 8 0 

وعلی الرغم من ذلك كان "موخو " يدرك اما أن عليه الانتظار حتی تكبر الفتاة 
وتنضح ؛ ولکنه " حلف لزوجته الستقبلية قسم الإخلاص والولاء ' (»: 

" لقد أحببت تلك الطفلة السوداء ویبدو أن على الانتظار سبع سنوات حتی 


تنضج من أجلى 0 
إنه كان على علم تماما بالمستقبل الذى ينتظرهاء فدمعت عيناه ونظر إليها نی عطف كبر 
وأكد أنه لن ينساها: 


(۱) عانار شالیف : * مو لخو آوو شقیعات هامعراف ۱ (مو خو أو غروب الغرب) بجلة سيمان قريئاه. 
العدد ۰ للمحرر مناحم بیری؛ ۰ مایو ۰۱۹۹۰ (ص۱۹ ۷۰-۶). 

(۲) أبراهام بلفان: " مار مولغو» عيون برومانيم شل یهوشواع . مو خو أومار مانی " (السید مو لخو › 
دراسة لروايات م ولخو والسيد مانى)» مرجع سابق» (ص١9).‏ 

۳( نفس الرجع» (ص۱۰۸). 

)£( نفس الرجع » (ص۳۹) . 

(0) آبراهام بیت يهوشواع: " مولو '. رواية» مرجع سابق» (ص165١).‏ 


" عرف بوضوح أن هناك أياماً صعبة فى انتظارها. ولم يكن باستطاعته أن 

يتمالك نفسه فترقرت الدموع فى عینیه وانحنی عليها وأخذ يحتضنها ويقبلها 

قائلاً لها : إنك طفلة ممتازة» ولن أنساك *. 

ويمكن القول أيضاء إن انجاه يهوشواع فى بحثه عن أيديولوجية جديدة كبديل للصهيونية 
الغربية كان واضحاً تماماً فى أوصافه للممرضات الشرقيات فى الستشفی فى أثناء مرض أم 
زوجته. وقد جاءت أوصافهن لتتناقض ناما مع أوصاف النساء الغربيات» ولتؤكد على 
مفهوم الطبيعية التى تحدث عنها يهوشواع فى كتاباته : 

" فى منتصف الليل . ووسط إغفاءة خفيفة. سمعت أصوات ضحك خافت 

وجاءت تمرضتان جديدتان ؛ لاستبدال المناوبة الليلية . كانتا على مايبدو ثمرضتين 

متعلمتين بملابسهن الزرقاء الكوية وغطاءات الرأس البيضاء . لقد جاءتا بنفحة 

من الحيوية لذلك القسم الصامت ۳ . 

ويستمر "مو لخو" فى تلك الأوصاف كلما التقی بممرضة شرقية : 

" وسمع من وراء الحائط همس الممرضات الجديدات» وما يحدثن من ضجيج 

صوتى» ولكنهن رائعات للغاية » ومخاصة إحداهن التى بدت ل " مو لخو" نضرة 

للغاية» شعرها أسودء وجلد بشرتها ناعم» وعيناها السوداوان تبرقان بنظرة 

حادة ... نها بدون شك من أصل شرقى . . . هؤلاء الفتبات تطورن إلى هذا الحد 

وصرن حميلات فى السنوات الماضية دم 

وهكذاء " كان طاقم الممرضات الذى اعتنى بالعجوز أم الزوجة التوفاة من المرضات 
الشرقيات. التى تبدو إحداهن فتاة عربية (ناضرة للغاية. عيناها سوداوان. ذات نظرة 
حادة). ولعلنا نلاحظ أن التفتح والرقة والحرارة صفات لم تكن فى النساء الغربيات * . 
ولعلنا نلاحظ أيضاً ميل "مو لخو" منذ البداية للعنصر الشرقی. فعلی الرغم من أن تلك 
الأوصاف جاءت فى نهاية الرواية بعد رحلة بحث شاقة تصور مو لخو بعدها إمكانية البديل 
الثسرقی الجديد. فإنه كان يفكر فى هذا منذ بداية الرواية» وهو ما يتضح فى وصفه 


)۱ نفس الرجع» (ص٦۷١)‏ . 

)۲( نفس الرجع (ص ۲ ۳) . 

(۳( آبراهام بیت بهوشواع : " مو لنو "۰ روایف مرجع سابق› (ص ۲ ۳-۳ ۳) . 

(6) عانار شالیف : " مونو آوو شقیعات هامعراف " (موخو أو غروب الغرب). مرجع سابق» (ص 
۳۸ 


الفسل الثانى_ 3 الأسسطورةالزائفة 
للممرضة الفسرقية التى كانت تعتنى بزوجته قبل وفاتهاء فقد تب “م ولخو" بأنها ستكون 
جسراً لشيء ما فى الستقبل : 

١‏ آخذت تحملق فيه بعينيها السوداوين الشرقيتين. 1 وظن "مو لخو " للحظت 

أنها رما ستكون جسراً لشيء ما لم يتضح له بعد "7" . 

وهكذاء كان الشرق منذ البداية محط آنظار " مو لخو" . بوصفه ابن المكان والبيئة» وكان 
توجههه إليه بعد أن جرب العلاقة مع الغرب وثقافاته؛ وبعد أن بات من المؤكد صعوبة 
التحربة وفشلهاء وبداله وكأنه يعرف الآن الطريق والبديل الجديد لتلك الأيديولوجية 
الغربية التى عفا عليها الزمن» وأنه آن أوان تشييعها إلى مثواها الأخير ؛ بعد أن أدت دورها 
فى حينه . لقد تكهن يهوشواع البديل» وعرف من أين تشرق الشمس» وهو أمر واضح فى 
دعوته على لسان "مو لخو" للممرضات الشرقيات لتحريك سرير العجوز أم الزوجة 
المتوفاة فى اتجاه النور المتوقع أن جى من الشسرق. وهو آمر واضح كذلك فى إعلانه لانتهاء 
الأفضلية الأوربية : 

" كان يعرف جيداً من أين تأتى الشمس. فهو ابن المكان. . . لقد انتهت 

الأفضلية الأوربية وكأنها لم تكن "۳ . 

ولعلنا نلاحظ أن الرواية تبدأ بالوت (موت زوجة "مولخو"). وتنتهى كذلك بالموت 
(احتضار أم الزوجة التوفاة) والموت هنا يرتبط بأسرة الزوجة الغربية (بدءاً من الانتحار 
القديم لرب الأسرة فى برلین) بيلما "مولو" وأمه يظلان على قيد الحياة . ١‏ وبذلك 
تتزعزع علاقات القوى الثقافية. فبالنسبة للغرب هناك ثمة انهيار» أما الغفرق فما زالت 
هناك طاقة من الأمل مفتوحة آمامه . لقد وجه يهوشواع الأنظار ناحية الشرق الذى 
يقبع فيه الأمل. ولعلنا نلاحظ ايضاً أن الرواية تنقسم إلى فصول السنة» ويظهر الخريف 
مرتين فى حيفاء والشتاء فى أوروباء أما الربيع فيظهر فى منطقة " زروعا " مدينة 
المهاجبرين الشرقيين بالجليل. وقد جعلت صيحات يهوشواع للشرق النقاد فى حيرة من 
مقصد هذه الرواية الحافلة بالرموز والاستنتاجات. التى أعلنت وفاة الصهيونية ورحيلها 
فى زمن لم يعد هناك احتياج إليها فى مكان ضاق بهاء حيث جعلت " شاليف " يضع 
علامات استفهام عديدة حولها: " بماذا يتنبأ يهوشواع بالضبط؟ هل يتنبأ بإحياء فلكلور 


)۱( أبراهام بيت یهوشواع : ' مونو ۳ رواية. مرجع سابق» (ص .)17١‏ 
)۲( نفس المرجع › (ص؟ 4 ۳) . ۱ 
)۳( عانار شاليف : 3 مو لخو آوو شقبعات هامعراف " (موخو أو غروب الغرب). مرجع سابق (ص ۰ 1۷). 


۱ فر ای 
لأسطورة الزائفة الفصل الثانى 


5 1 م ت هم ره نا رن ۳ 
غريب! ام بانتفاضة لليهود الشرقيين؟ أم بنهضة دينية أو قومية؟ أم ببوتقة كنعانية لكلا 


الشعبين؟ ومخاصة أنه لا يوجد ذ قي ل ۱ تي 
0 يوجد فصل حقيقى بين العرب واليهود الشرتيين طوال 


)۱ نفس المرجع (ص 8۷۱). 


۱۳۷ 


الفصل الثالث 


احباط يهود الشتات وفشل المشروع الصهیونی فى رواية 


( رواية روسية ) ل”مئير شالیف ” 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 


رواية روسية 


جاءت رواية (رواية روسیة) لمئير شاليف لکی تؤكد على أن الآباء المؤسسين 
للصهيونية زرعوا الوهم فى نفوس يهود الشتات وزینوا لهم الأحلام الزائفة والشعارات 
الجوفاء التى روجوا لهاء والتى سرعان ما تهاوت عند أول صدام للأجيال التالية بالواقع . 
وقد تعامل شاليف فى معرض نقده للصهيونية فى هذه الرواية مع الوافع» وأثبت فشل 
هذه الحركة فى تحقيق كل الآمال اليهودية . ولم يأت نقده هذا من أجل التقويم. لأن هذا 
ليس هو دور الأدب عادق بل جاء ليسجل وقائع الإحباط الذريع الذى أصاب جوع اليهود 
من الأجيال التعاقبة من ناحية وليؤكد أن فرضيات هذه الأيديولوجية كانت مضللة 
وخادعة ولا آساس لهامن ناحبة آخری لاسیما أن شالیف يعد من آبرز الادباء 
الاسرائیلیین الذین ینتمون إلى (الجيل الواعى” ) " هادور همفوکاح "۰ وهو الجيل الذی 
تشكلت ملاحه فى السبعینیات بعد حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ واتسم آدباژه بالکتابة فى 
موضوعات تتصل بالواة قع الاسرائیلی العاش. رافضین الهروب من مواجهة الواقع مهما 
كان مولاً ومحبطاًء وثائرين ضد تفانی الأجيال الأدبية السابقة فى تناول موضوعات الأحلام 
القومية متناسین الواقع الحقيقى . 

وقد وصف النقاد و هذه الروايت بأنها آول رواية عبرية معادية للصهيونية فى 
الأدب العبری الاسرائیلی» حيث نظر إليها الناقد الاسرائیلی یوسف آورن على " آنها 
رواية على عکس كل الروایات السابقة التی اهتمت بنقد الصهيونية» فهی لم تکتف 
بالکشف عن مواطن ضعف الصهيونية فى الرحلة احالية من تحقيقهاء فى الحاضر. بل إنها 
توکد أنه منذ البداية كانت نظریاتها خاطئة وباطلة . فبینما أعطت كل الروایات السابقة 
لابناء امحیل الحالى حجة لیعلنوا شکواهم تجاه الصهيونية. فقد تجاوزت (رواية روسیة) كل 
هذاء وأرجعت انهبار الصهيونية لکونها (أسطورة) مرهونة با مؤسسين أنفسهم ؛ لانهم هم 
الذين بدأوا هذا المشسروع ووثقوا فيه حتى يئسوا هنه . ومن خلال دحض النظريات 
الأساسية للصهيونية» ترفض الرواية هذه الأيديولوجية " . 


(9) مئير شاليف: "رومان روسی * (رواية روسیة) روايت دار نشر عم عوفید تل آبیب ۰۱۹۸۹ 
(۳۹۶ صفحة) . 

(©*) من آبرز الأدباء الاسرائیلیین الذين یتمون إلى هذا الجيل أيضا: ديفيد شیتس (۰)۱۹4۱ اسحاق بن 
نير (۰)۱۹۳۷ حاييم بئیر (۱۹40)) ايتمار ليفى (۱۹۵7 -)۰ (دافيد جروسمان (19014١)؛:‏ ویعقوب 
شبتاى (۱۹۳). 

)١(‏ يوسف أورن: “هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق» (ص۷۰۱-۱۹) . 


۱۳ 


الفصل الثالث الأسطورة الزائفة 

وتدور أحداث هذه الرواية حول تلك الأيديولوجية التى بنيت على أسطورة زائفة. 
روج لها الآباء اليهود المؤسسون ؛ حتى صدقوها ؛ وتصوروا أنها ستتحول إلى واقع 
وحقيقة ولم يدفع من هذه " الأسطورة ' إلاهم وأحفادهم الذين فشلوا فى إعدادهم 
كورثة من بعدهم. لتتحول الأسطورة إلى نيران کانوا هم أول من احترق بهاء وإلى فشل 
الشروع الصهیونی وإحباطه وتحطمه باکمله. 

وتفول " یوناباحور" الناقدة الإسرائيلية فى معرض حديثها عن هذه الرواية: "نها 
رواية تعطی انطباعاً بأنها أكثر من رواية . إن البناء الأدبى لها یفجر عناصر الزمان والکان؛ 
انهسالم تحتص فقط بالأوائل والرواد: بل شملت الانسان والأرض» الدم والأرض» 
والطبيعية» والصبی. والشهوة الجنسية؛ والشیخوخة. ودوائر الحياة المتشعبة؛ والحماس 
الكبير الذى هز المستوطنين الأوائل الذين تناسلوا من الأرض القديمة " ۰۳ وتمضى قائلة: ' 
إنها قصة صادقة لثلاثة أجيال يعيشون فى وادى(يزراعيل) ولم نكن (رواية روسية) روایف 
بل هى كرنفال حديدى للأشياء وعكسهاء الحب والکراهية. القيم وغيابهاء الغرائز والإيمان 
بالنبوءة» وفى مقابل كل هذا العكس التام الدمار والكفر والاحلال " '" . 

أما الناقد الإسرائيلى ' يديديا يتسحاقي " فيقول: " إنها رواية تواجه (عالم الأساطير 
الخاص ببداية الاستيطان). أو لنقل» إنها تتحدث عن (الأساطير) الوجودة فى حياتنا منذ 
عشرات السنين حول البطولة فوق الإنسانية لرواد الهجرة والاستيطان والدفاع . إن 
المشكلة المرتبطة ب (الأسطورة) هى أن أبناء الجيل الثانى والثالث لا يستطيعون مواجهة 
صورة الأوائل دون إلغاء أنفسهم وأعمالهم الصغيرة والبسيطة. . وقد أخذ مشروع 
الأوائل فى الدمار عندما ترك دون الاستمرار فيهء وقد أدى احتضان الأسطورة كما 
تصورها (رواية روسية) إلى ذلك» حيث تحولت السساتين الحباتية إلى (مقبرة للرواد) أو 
إلى أرشيف يمتلى بالأوراق المكدسة " '" . 

ولعل "یتسحاقی " يشير هنا إلى فكرة التضارب بين الأسطورة والتاريخ فى الفهوم 
التاریخی لليهود. ومدی انعکاس ذلك على الرژية الصهيونية لكل من الأسطورة والتاریخ 
حيث انتهحت الصهيونية مبدأ الأسطورة لتعضید وجودهاء كما ذهب شالیف فى هذه 
الرواية لاسيما " وقد تسین أن الأساطر والخرافات بعوالها الغريبة وأشخاصها القذرة 
منفصلة تماما عن عالنا الزمنی» حتى ولو كانت ذات تأثير دائم فى الحياة العامة وفى 


(1)يوناباحور: 3 رشيموت عل هاسفروت 5 (انطباعات حول الأدب)» دار نشر يارون جولان» تل 
أبيب » ۱۹۳ (ص 1۵) . 

(۲) نفس الرجع» (ص١1).‏ 

(۳) يديديا يتسحاقى: " ميتولوجيا شل هاميتوس ' (میلیولوجیا الاسطورة) مجلة 'عيتون شيفعيم 
فشيفع). إسرائيل» العدد ۰۱۰۵ آکتوبر ۰۱۹۸۸ (ص .)١7‏ 


۱۳۲ 


الأسسطورةالزائفة الفصل الثالث 


السلوك النفسى ... إنها قصص خيالية صرفة وتبعد عن التاريخ بمقدار ما يبعد الوهم عن 
الحقيقة؛ و من ثم كان منطقها هو اللا منطق " . 

أما " هليل فايس " فيقول فى معرض تناوله لهذه الرواية: " ذهب بعض النقاد إلى أن 
هذه الرواية هى محاكاة رخيصة لمائة عام من العزلة. فهناك من رفضها كنتاج من نتاجات 
الرثاء على نهاية الشروع الصهیونی. وهناك من نظر إليها كعمل يدنس ذكرى الاباء 
الأوائتل الذین يظهرون فى هذه الرواية کمحموعة من المهرجين الخبناء أو الاشرار 
النحرفين» آضاعت الحماسة من أجل فلسطین الجزء التبقی من عقلهم. وهناك من فزع 
من جرآنها. ولکنها. من وجهة نظری. هی رواية وعمل كبر . . |نها رواية لفیلسوف 
ساخر. رواية علمانية حقيقية. حرة فى روحهاء. دون كراهية لشيء فى هذا العالم 
إنها قصة للموت واحب. تدقق فى غيبوبة الحياة وتفحصها. إنها رواية سليمة العقل 
وسط كرنفال من الجنون 1 ۳ 

أما بالنسبة لتسمية الرواية ب " رواية روسية " فيقول " فايس ' : " إن المؤلف يعرض 
أمامنا مجموعة من الرواد تبدو فى بداية تكوينها كشيء واقع تحت مجتمع يواجه مآسي 
الانسلاخ عن الوطن الروسى واللقاء الوحشى مع ذتاب" هذه الأرض" ”". 

وربما ترجع تسمية الروايةء إلى قصة الجد ' ميرقين " فى الحبكة الروائية حيث هاجر من 
تماثلة كان أبطالها من مهاجرى روسياء علاوة على أن رواد الاستيطان الصهيوني على 
أرض فلسطين» فى الرواية» كان آغلبهم من مهاجرى روسيا. 
قصة الرواية (عرض مختصر) : 

تحكى هذه الرواية قصة بعض المؤسسيين من الصهيونيين الأوائل الذين أخذوا على 
عاتقهم مسألة تحقيق الحلم الصهيونى. والصعوبات التى واجهتهم فور وصولهم إلى 
فلسطين التى حلموا بها ليكتشفوا فى نهاية الأمر أنها أسطورة من الأساطير الصهيونية 
تحطمت على أرض الواقع» ليلقوا جميعاً حتفهم تحت وطأة المرض والفشل وتحطم الحلم 
والنبوءة. ويدفن الجميع فى هذه الأرض التى تحولت إلى (مقبرة للرواد) . 


(۱) أحمد كمال زكى: الأساطیر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲۰۰۲ (ص ۵۳). 

(۲) هليل فايس : " علیلاه. سفروت هاكلايون هايسرائيليت " (الحبكة » أدب الهلاك الاسرائیلی) دار 
نشر بيت آیل » اسرائیل ۰۱۹۹۲(ص۱۲۰-۱۱۹). 

(©) هذا التشبيه دأب الأدباء العبريون إطلاقه على أهل البلاد الفلسطينيين فى المراحل الأول من 
الاستيطان الصهيوني . 

(۳) نفس الرجع (ص ۱۲۰). 


۱۳۴ 


الفصل الثالث الاسطورةالزائفة 
ا س 


وتخرج هذه الرواية عن الإطار المألوف للروايات من حيث التسلسل فى السرد 
والأحداث لتصبح فى النهاية مجموعة من القصص التفرقة والختلفة مر بها ثلاثة أجيال- 
جيل الأباء» وجيل الأبناء» وجيل الأحفاد ‏ إلا أن هیعها تصب فى هدف واحدء وهو 
تحطم الآمال مع بداية الاستيطان الصهیونی على أرض فلسطين . وتمثل أيضاً هذه الأجيال 
الثلائة مراحل اعتناق المشروع الصهيونى وسبل تنفیذه ويشير فشل الأسرة بأجيالها الثلاثة 
إلى فشل الصهيونية . 

ويقوم بدور القاص فى الرواية " باروخ شنهار "۰ وهو من جيل الأحفاد» وهو يأتى 
بهذه القصص والذکریات من خلال ما سمعه منذ أن كان طفلاً من جده "مرفین "۰ 
ومعلمه" بيناس " وفيها يحاول " شاليف " eS‏ 
الصهيونيون الرواد عير قصص الحب الفاشلت وتمهيد الأرض وإعدادها ثم تحولها إلى 
مقبرة للرواد ". وفشل هؤلاء فى تحقيق الحلم. والوت المأساوي لحيل الأجداد والأبنای 
وفشل الصهيونية فى إعداد الأحفاد كورثة لحيل السسین. ليعطى لنا فى النهاية» على 
و ع ل ی منظومة متكاملة تعبر عن عالم من 
الاساطیر حول الأرض التی تسدر لبناً وعسلاً وادعاء الحق اليهودى عليهاء وهو عالم 

نسحته نسجته الضهيونية لتلفت انظار يهود الشتات: ولکن هذا العالم ما لبث أن تحطم على أرض 
الواقع» كما ذهب شاليف فى هذه الرواية. 
انجاهات نقد الصهيونية فى الرواية : 

کانت الصهيونية فى أطوارها الأول فى حاجة ماسة للفت أنظار يهود الشتات» 
باعتبارهم المستهدفين الأساسيين لتحقيق حلم الصهيونية بتجمیعهم فى فلسطین. ٠‏ إلى 
أهدافها وحنهم على تحقيقها. وقد روجت للعديد من النظريات والأساطير بين يهود 
الشتات» وحاولت من خلالها مداعبة أحاسيسهم فى شتى أنحاء البلادء واستخدمت من 
ل ی ی دی ل ی ی 
بهذه الأرض التی تدر لبناً وعسلاً. ونظرية العودة إلى الطبيعية بعودة يهود الشتات. وغر 
ذلك من النظريات والفرضيات التى كان هدفها الأول هو دفعهم للسهجرة والاستيطان فى 
أرض فلسطين وإنشاء دولة لليهود. 

ولأن النظرية شىء والواقع شىء آخرء فان تلك النظريات والأساطر المختلاة سرعان 
ما تهاوت حين اصسطدمت بأرض الواقع مع دخولها | إلى حيز التنفيذ . وهنا فند لنا 
شاليف " تلك النظريات الصهيونية ووصفها بأنها أساطير. " ولذلك فقد عد مئر شاليف 
فى روايته (رواية روسية) أكثر الأدباء الإسرائيليين تطرفاً ضد الصهيونية ؛ لأنه لم يحصر 
فقط مثل الآخرين مواطن ضعف الصهيونية فى الحاضر. بل عرض فرضياتها الأساسية 


ل یت تحت ۰ ۱۳۲۲ 


الاسسطورة الزائفة الفصل الثالث 
كفرضيات خاطئة فى أساسهاء ووصفها بأنها (أسطورة). ولم تكن ادا حتائق 


0 
ومن الأهمية هناء ونحن بصدد التعرض لفرضيات الآيديولوجية الصهيونية التى تعامل 
معها " شاليف " ووصفها بالأسطورة. أن نتعرف أولاً على ماهية الأسطورة ومعناهاء 

وبخاصة فى التراث الدينى اليهودى . 

وبداينة» " يشير مصطلح ۷۱۷۵0 إلى الأسطورة التصلة بالآلهة وأنصاف الآلهة 
والأبطال الخرافيين عند شعب ما كما يشير مصطلح 169600 إلى الأسطورة الشعبية 
بشكل خا"۳۳. كما " يشير الصطلح العبری " لیجندا ' إلى سرد قصصى لايمكن اسناده 
إلى مؤلف معين یتضمن بعض الواد التاريخية إلى جانب مواد خرافية شعبية " ۳۲ . 

" وفی معاجم أدبية آخری يعرف مصطلح "میتوس " بأنه إشارة إلى إعداد آدبی 
للظواهر الطبيعية وقصص تتناول الالهة وحروبها وقصص الابطال الخارقين وآثار 
احوادت التارخضبة ية التى طمسها الزمن . . وتنتمی الأساطير من هذا النوع لجماعات عرقية آو 
طوائف دينية ولکنها لا تنتمی إلى مولف بعینه " ۳۲ . 

ول جد کار زر شرف او ". . والأعحب أن معالنا اللغوية تقف 
عاجزة عن إعطاء الدلولات الحقيقية لکلمتی خرافة وأسطورت فالأساطر هی (الأحاديث 
التی لا نظام لها) وهی (الأباطيل والأحاديث العحيبة) و(سطر تسطيرا) ألف وأتى 
بالأساطر ولا سطور: (اخدیسث اذی لا اصل له) . وقد استعمل القرآن الکریم لفظة 
(الأساطير) بالذات فيما لا أصل له من أحاديث نقال ( قذ سمتا لو تلا مل هنا 
ان هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ 4 - (سورة الأنفال: : آية ۳۱) - أى مما سطروا من أعاجيبٍ 
آلأحادیت وكذبهاء وقال أيضاً ( وقالوا آساطر الأَوَّلِينَ ها فهي تملی عليه بکرة 
وأصیلا (سورة الفرقان : آبة ه) ا ی طلب الرسول کتابتهافأملاهاعلیه جبریل صباح 
مساء . أما الخرافة فهى خرف خرفاء أى فسد عقله. والخرافة د بفتح الخاء حدیث ارف 
الضسحك ‏ لا 7 ولم 
یستعمل کتاب الله هذه الكلمة قط " 


)١(‏ يوسف أورن: "هاتسیونوت وهاتسباريوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاك الس و 

(۲) مثير بعلیکی : قاموس الورد دار العلم للملایین؛ بر وت ۰ 3 2 (ص ۲ ٠‏ 

(۲) د . سعيد عبد السلام: دراسة معجمية لمصطلحات الأدب» كلية الآداب _جامعة عبن شمس » 
۱۹۹ ۰ (ص ۳۲۳) . 

)٤(‏ عزرائیل آوضانی: " لیکسیکون موناحیم سفروتييم " (فاموس الصطلحات الأدبية)» دار نشر 
هاكيبوتس همئوحاد, الحزء الثانى » إسرائيل › ۹۷٩‏ (ص ۳٥۔٤‏ 0) . 

.)۳۷-۳۱ أحمد كمال زکی : الاأساطن مرجع سابق. (ص‎ )٥( 


۱۳4 


الفصل الثالث الأسطورةالزائفة 

" ويقسم بعض الفکرین الأساطير من الناحية التصنيفية إلى عدة أنواع مثل الأساطير 
الطقوسية : وهى التى تشناول طقوس العبادة. والأساطر التعليلية: وهى التى حاول 
الانسان البدائی عن طریقها تعلیل ظواهر الکون؛ ولا ساطیر التاخية وهی التى تتناول 


واقعا تاریخبا معنا فى القدم وتتعلق بمكان أو آشخاص حقيقيين» وأساطیر الخلق : وهی 

التى e‏ العسالم والأساطير الرمزية : وهی التی تعر «بطريقة مجازية عن فکرة دينية 
١‏ 

/ و كونية لي لم 


وحول الأسطورة فى التراث الدينى اليهودى يقول " عبلى ياسيف ": ست 
الأسطورة بأسلوبها الشعبى الخاص فى المقرا من خلال صورتين شتلفتین» هما: وصف 
الآلهة وصراعها ضد القوى المختلفة وعلاقتها باجنس البشرى» والصورة الثانية هی 
الأسطورة القتصصية التى تصف الظواهر المختلفة فى عالمناء وهی ما تسمى (بالأسطورة 
السببية) +0 

ويفرق " ياسيف " بين الأسطورة والهاجاداه. فهو ينظر إلى الهاجاداه على أنها من 
أهم أنواع الأساطير من حيث الانتشار والأهمية فى المقرا حيث يقول: " الهاجاداه هی 
دسم ولع GE‏ وكل من يسمع عنها أو 
يقرؤها یمن بأنها حدث وفع بالفعل ... ومعظم قصص الشعب التضمنة فيها تنتمى إلى 
هذا النوع من الهاجاداه e‏ تقریباً فى كل قصص المقرا والأسفار التاريخية 
ا ل وتنقسم الهاجاداه فى المقرا إلى مجموعتين: مجموعة 
ا 
وتقترب الهاجاداه بصورة كبيرة للغاية من الأدب القصصى التاريخى وتستخدم دائماً لزيادة 
ثقة المجتمع فى الأحداث المقصوصة بهاء وهر SG‏ ين رین وا و 
الخيالى وهو الأمر الذى جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى حقيقة الأحداث التاريخية فى 
قصص الآباء بسفر التكوين وإلى أيهما تقترب الهاجاداه التاريخ أم الأدب الخيالى 0 

ومن هنا يكن القول بأن وصف " شالف " لفرضيات الصهيونية؛ و 
بأنها( أساطير)؛ إنما ينبع من حقيقة تشكك الكثيرين فى حقيقة الأحداث التاريخية الواردة 

فى التراث الدینی الیهودی العى تعد فی نظر الکثیر من شاد العهد القدیم حمعا من 
الأساطر . وبالتالء فإن اعتماد الصهيونية على مثل هذه الأساطير أو غبرها من الاساطیر 


(۱) آنظر :د. كمال الدين حسين: التراث الشعبى فى المسرح المصرى المعاصرء الدار المصرية اللبنانية 
للنشر ۱۹۹۳(ص۳۰:۲۸) 

() عیلی یاسیف : ۱ سيبور هاعم هاعفری؛ تولدوتاف سوجاف. آومشمعوتاف " (قصة الشعب 
العبرى. تاره جسه. ومعانیه) دار نشر جامعة بن جوريون» القدس› 1۹44 ۰ (صی۱۱). 


۳( نفس الرجع (ص ۲۲: ۳۱). 
۱۳۹ 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 


الدنيوية الآخرىء التى تحدث عنها شاليف فى تلك الرواية» يمثل معول هدم لفرضیات 
الصهيونية التى روجت لها على مدار عقود عديدة. ومن هذا المنطلق. يمكننا أن نشير إلى 
أن حاور نقد الصهيونية فى هذه الروايةء وتفنيد ادعاءاتها المبنية على أساطر» حسب رؤية 
شاليف. ترتكز إلى القضايا التالية : 
أولا :أسطورة العودة إلى الطبيعية بعودة بهودالشتات : 

" استندت الصهیونية كما صيغت أساساً على أيدى زعمائها على مجموعة من البادی 
الأساسية. كان منهاء أن الشعب الیهودی عليه أن یتجمع مرة آخری فى آراض خاصة به 
وأن الکان الناسب لذلك هو وطنه التاریخی القدیم (أرض (سرائیل) التی تکون فیها 
الشعب وفیها تکونت ثقافته . وأثبنت حقه القومی فى البلاد عن طریق تمسكه بها فى 
صلواته وفی عاداته على امتداد الأجيال منذ سبی منها بعد انتصار القوی التی غزته 
وقمعته ؛ وفیها فقط یستطیع التحول إلى شعب (طبیعی)" ۲ . 

" وقد حاولت الصهيونية تحليل الوضع الیهودی. وآشارت إلى عدم الطبيعية التی 
يعيش بها اليهودء فهو يعيش " ضیفاً فى كل مكان. ویقیم کمواطن فى أى مکان 
وجاءت النبوءة الصهيونية بهدف تغییر هذا الوضع وضرورة القضاء عليه وتحويل اليهود إلى 
(شعب مثل كل الشعوب) " ". 

ولكن الصهيونية بهذا الطرح. ناقضت ادعاء " الاختيارية " الخاصة بالبهود بمعنى أن 
' الاختيارية " و" الطبيعية " آمران لا جتمعان لدى البهود. وهو ما أكد عليه " يهوشواع 
' فى كتابه " بفضل الطبيعية " قائلاً: " من بين النويات الأولى التى تشكل هويتناء المطالبة 
بأن نکون ختلفین وفریدین ولنا خصوصيتناء ومنعزلين عن أسرة الشعوب. . . وعلى 
هذا فان مفهوم (أن نكون شعباً مثل كل الشعوب) هو مفهوم خاطئ بالنسبة لليهودى" . 

إن الطبيعية التى سعت إليها الصهيونية بمعناها المجرد والبسيطء هی أن يعيش اليهود 
حياة سليمة مثل أى شعب ‏ وتكمن هذه الحياة فى أن يكون لليهود أرض ولغة خاصة وهی 
المقومات الأساسية لأى شعب. ولكن ماذا لو كان الشتات هو طبيعة اختيارية تتغلغل فى 
أعماق النفس اليهودية ولا تفارقهاء كما يقول يهوشواع . فى هذه الحالة» فان الصهيونية 
نحكم على نظريتها هذه بالفشل قبل أن تبداً. وهو ما حدث بالفعل. فلم تنجح الصهيونية 
فى تجميع كل الشتات اليهودى داخل إسرائيل حتى الآن . 


)١(‏ بوعر عفرون : الحساب القومى» ترحمة ودراسة د. محمد محمود أبو غديرء مركز الدراسات 
الشرقية » جامعة القاهرة» العدد (۰)۲ ۰۱۹۹۰ (ص ۱۲). 

(۲) مناحم برینکر : "احاری هاتسيونوت" (بعد الصهيونية)؛ محلة سيمان ثريئاه؛ ۱٩‏ مارس-۱۹۸۲ (ص۲۲). 

)۳( آنظر : 5 بيك . يهوشواع: ١‏ بزخوت هانورمالیوت ۱ (بفضل الطبيعية) مرجع سابق (ص۳٩۵).‏ 


۱۳۷ 


الفصل الثالث الأسطورةالزائفة 

وقد عبر " شاليف " عن فشل الصهيونية فى تحقيق هذه النظرية ووصفهاء فى روايته 
هذه بالاسطورة. وجاء ذلك من خلال عدة مراحل مرت بها مجموعة من الرواد اليهود 
المهاجرين إلى أرض فلسطين وهم يحاولون بناء كيان يهودى جديد بالاستيطان فى فلسطین 
أرض فلسطين. ليتغلغل الفشل والإحباط فى نفوسهم . ويمكن لنا آن نعرض لهذا عبر 
الرواية فى المراحل التالية : 
(۱) مرحلة النجاح (جهود الآباء المؤسسين فى الاستیطان) : 

حاول شاليف أن يبين لناء فى البداية » كيف صدق الاباء المؤسسون هذه الأسطورة - 
العودة إلى الطبيعية بعودة يهود الشتات إلى فلسطين ‏ وبذلوا قصاری جهدهم من أجل تمهيد 
الأرض واستيطانها وتحقيق النبوءة الصهيونية بالعودة إلى الطبيعية . وقد جاء لنا عحموعة 
من المهاجرين الروس ‏ جيل الابای استقر بهم الحال فى إحدى القری؛ وأخذوا على 
عاتقهم مسألة بناء کیان يهودى جدید فى فلسطین بدعوی الطبيعية . وبدآوا فى استزراع 
الأرض ومهيدها فى جو من البدائية اللافتة للنظر لاسیما أن هولاء کانوا یعیشون فى 
حتمعات غربية متحضرة قبل الهحر:ة و إذا بنا نجد ۲ شالیف " يزج بهم بسخریه فى 
مجتمع قروى بدائی. حيث يعيشون فى أكواخ ويستخدمون الدواب فى تنقلاتهم بين القرى 
وفى حرث الارض . 

وعلی أية حال. كان لهؤلاء الرواد إسهاماتهم. فى بادی الأمر» فى تعبید الأرض 
وإصلاحهاء وقبل بلوغ مرحلة الفشل والاحباط حقق هؤلاء الرواد نجاحاً نسبياً فى 
استقطاب بعض المهاجرين والدعوة إلى الهحرة. حيث يقول القاص على لسان " 
ار أحد الرواد الجدد الهاجرین إلى فلسطين : 

وبعد الهجرةعبا السسون الصهیونبون قدراتهم البدنية والمالية لخدمة الأرض 
وتعبیدها. وعاشوافی أكواخ وخيام ثم انتقلوا بعد ذلك للعيش فى آبنية مبنية من الطین 


)۱( + 


اللن : 
" كان الکوخ الضاص بنا من الأشياء الأخيرة التی تبقت فى القرية . فعندما 
استوطن الآباء المؤسسون هذه الأرض» خصصوا ميزانية البناء الأولى لسناء 


الحظائر الخرسانية . . . وعاش الرواد فى خیم من القماش» وبعد ذلك فى آکواخ 
خشبية . ومرت سنوات إل أن انتقلوا للعيش فى بيوت بيضاء * 


(۱) مثیر شالیف : "رومان روسى " (رواية روسیة). رواية» مرجع سابق؛ (ص ۱۰). 
(۲) مثير شالیف : "رومان روسی " (روابة روسیة) رواية؛ مرجع سایق (ص٩).‏ 


۳ ۸ 


وهنا یشم شاليف إلى أفكار آهارون ديفيد جوردون الداعية إلى استغلال أرض فلسطين 
بزراعتها وتعبیدها التى استخدم فيها شعارات مثل (دين العمل) و(العمل العبری) 
بدعوى أن (العودة إلى الطبيعية) وممارسة الزراعة والأعمال الشاقة» هی السبيل الوحيد 
الذى من شأنه أن يطهر اليهودى من هامشيته كشخصية تعمل فى التجارة والربا. وقد آمن 

بعض اليهود بهذه الافکار وأخذتهم حبية استزراع الأرض والعمل اليدوى فى فلسطين كما 

فعل ید * ميرقين "يال جيل ابا فى الرواية. 

كان الجد " مرقین ۰۲ جد باروخ* ا کر واترهم احترام ین 
الرواد» وكان من أبرز المهتمين بالأرض وزراعتها ٠‏ فهو يضم فى الکوخ الذى يعيش فيه 
کتباً عن الزراعة والتشيبد والبناءء وهو ما يبن مدى اقتناع الآباء المؤسسين بأفكار جوردون 
فكانوا حريصين على تعبيد الأرض وفلاحتهاء فهى أقرب ما تكون إلى الطبيعية التى 
يلشدونها: 

" قرر الحد البقاء ذ فى الكوخ . . . الذى كان يتكون من حجرتين ومطبخ . . 

الحجرة الثانية كانت هناك يجموعة من الكتب. يوجد منلها فى كل مدرسة ... 

مغل (كتاب الحشرات الزراعية للمزارع) ... وكتيبات عن (الحقل)ء و(الفلاح) 

... ونسخة من العهد القديم ذات غلاف آسود "۳ . 

وكان من بين هذه الکتب؛ ذكريات كتبها أصدقاء الجد» وهی كتب وطنية تدعو إلى 
الهحرة وتتحدث عن الأرض والوطن : 

' وكانت هناك أيضاً سلسلة من كتب الذكريات كتبها أصدقاء الجد ومازلت 

أتذكر بعض الأسماء. . . مثل كتاب بعنوان (الطريق إلى الوطن)ء وآخر بعنوان 

ار 00 

ونظم المؤسسون اليهود أنفسهم وقسموا المهاجرين إلى مجموعات عمل فى حاولة 
للاستفادة من الجموع اليهودية المهاجرة ؛ فيقول " باروخ " القاص : 

۱ مشولام هو ابن تسرقين مندولینا الذی شکل مع جدی وجدتی فیجا والیعازر 

رون ( موجه العمل تسا و وموسبقارا 

عظہا " 09 

ولم يكن اندفاع جموعات العمل نحو البناء والاستيطان. إلا حاولة لتطبيق أفكار القادة 
الصهيونيين على أرض الواقع فى محاولة للتخلص من الوضع السابق والرفوض . ويعلق 


)۱( نفس المرجع 
)۲( نفس الرجع» (ص ۱۰). 
(۳) مئير شالبف : "رومان روسی " (رواية روسیة)» رواية» مرجع سابق» (ص۲۱). 


۱۳۹ 


الا ا 
بوعز عفرون على هذه الحاولات الأولى لاستيطان فلسطين بقوله : " كان من الضرورى 
إيجاد أسطورة قومية جديدة» بل إيجاد صورة جديدة للإنسان تجى على عكس النموذج 
القديم السروف ... وعلى ذلك كان من الضرورى أيضاً تبنى الأسطورة الصهيونية الخاصة 
بالأمة الإقليمية التى سبيت من أراضيها وتسعى للعودة إليها وأن اليهودية الحقيقية والبعيدة 
عن تشوهات الشتات تقوم فوق هذه الأرض " ۳ . 

ومن هنا حاول شاليف. بداية» أن يرسم صورة كاملة لهؤلاء الرواد الذين اندفعوا نحو 
تصديق هذه الأسطورة وعملوا على تحقيقها رجالاً ونساء. فصور لنا المرأة ضمن طليعة 
هؤلاء الرواد وهی تعمل مثل الرجال. وتقودهم فى مجموعات عمل مثل " بسيا تسرقين 
'". زوجة " تسرقين مندولينا " التى كان لها دورها فى بناء القريت وكان لها إساهمها 
المالى الذى يدعو للفخرء وهی تعد من الرواد المؤسسين الذين بذلوا نشاطاً ملحوظاً فى 
الاستيطان ؛ حيث يطالعنا القاص فى الرواية قائلاً : 

١‏ كانت بسيا تسرقين أم مشولام نشيطة فى العمل» ذات آهمیت وقليلة الوجود 

فى المنزل» لقد احترم مشولام آمه - وتفاخر بإسهاماتها فى اقتصاد الحركة ". 

لقد عمل الجميع بدافع تحقيق الأفكار والمبادئ الصهيونية» إيماناً بنبؤاتهاء فاهتموا بها 
وبمطالبها: 

" بحئوا بالصدفة لدى تمعنهم فى البادی» ضرورة الاهتمام بمطالب الهجرة 

الحديدة عامة" ‏ . 

وكانوا يبذلون كل جهدهم فى حفر الأرض وتمهيدهاء " فريلوف " الحارس وزوجته 
" تونيا "۰ وكذلك " بيناس " معلم القرية وزوجته " ليئة ' » ومعهم الحد ' ميرقين ' . 
يعدون من المجموعات الأولى التى جاءت لحفر الأرض واستبطانها : : 

" كان هؤلاء هم المجموعة الأولى التى قامت بالتجول فى الأرض وحفرها. لقد 

چاءو! إلى الوادی» وأصبحوا الا اء الژسسن للقرية * , 

وصور " شالیف "۰ فى هذه الرواية» مدى اندفاع هؤلاء الهاجرین نحو الدآب 
والعمل› فکان العمل الجماعى وروح الجماعة التى شددت علیها الصهیونیف هو شعار 
هؤلاء الوسسن فكانوا يزرعون ويحصدون الأرض› وكان للنساء دورهن فى هذا العمل 
بالغناء وإحضار الطعام للفلاحین : 


.)۳۲۱ ۰۳۲۰ بوعر عفرون : الحساب القومى › مرجع سابق (ص‎ )١( 

(۲) مثر شالیف : "رومان روسی " (روایه روسیة). روایة» مرجع سابق» (ص۲۱). 
)۳( نفس الرجع » (ص۲۷) . 

)4( نفس المرجع (ص ۵ ۵) . 


a CD تسج(‎ 


الاس‌طورة السزانفة الفصل الثالث 
١‏ كانوا فى الصيف يدرسون القمح معا فنمانية عضر فلاحاً یشغلون آلة الدرس 
الكبيرة. . آماالنساء فيأتين | إلى احرن ومعهن فطائر يابسة ونبيذ مصنوع فى 


الییت ؛ ونى الل بسن أكوام القش الضخمة فى محموعات ویتحمعن بعد 
ذلك للغناء معا " 


کما کان الأمل براودهم داثماً عم کل نبتة تنضج ومع کل طفل يولد أو بقرة تلد: 
" كاز نت كل نبتة تنضج فى أحواض الخضرة. وکل طفل وبقرة يولدون» مصدراً 


للأمان والأمل" ۳۲ . 
ويواصل " شالبف ' ' وصفه لهؤلاء الاباء ومجهوداتهم الكبيرة فى الاستيطان» حيث 
یواصل الجد ' ميرقين " والحدة " فيحا حا " العمل + سد > فی زرع 


الأشجار والئمار. فقد كانوا شعلة حماس وأمل فى استيطان الأرض 
ا القيرية مار ال الى تداك ندمو مح 
اا 
' والجدة. . . كانت تحلب البقرء وتطبخ» وتخبط وتنظف " © . 
وهكذاء يبدو لنا أن " شاليف " قد حاول فى البداية أن يبين لنا كيف بذل هؤلاء 
الؤسسون جهوداً خارقة لتحقيق ما يسمى بالنبوءة الصهيونية» وكان الجد " ميرقين " أكثر 
هؤلاء الرواد احتراماً وأكثر هم عملاً. ومعه أدرك الجميع مغزى الفكرة ة الصهيونية : 
؛ وقد رک جيم ممن العمل کر وذلك عنما مس تن شجرة در 
واا ميرقين ی رحني e‏ 
هم " وحفیده " باروخ " 
" فى نفس هذا العام ازدهر بستان امد بقوة فريدة . وطلب من حاییم مرجولیس 
أن يبنى عدداً من المناحل بين الأشجار المثمرة . وکان عسل هذا البستان يميل إلى 
الامرار ولذیذ الذاق ١‏ 0 
las ES SaaS‏ ی دوز 
وكان لكل فرد منهم دور فى التوجيه والإرشاد والعمل . فنجد " بيناس " معلم القرية يقوم 
بدوره فى بث الحماس وشرح معنى الفكرة والعمل : 


(۱) مثير شالیف : " رومان روسى 1 (روابة روسية). روایف مرجع سابق: (صضص11) . 
(۲) نفس الرجع» (ص۱۷). 

تين و > (ص1۶5). 

j )1(‏ نفس الرجع > (ص۱۹). 

. )۷۰ (ص‎ ¢ )٥( 

(5) نفس المرجع» (ص7١١).‏ 


۱: 


لفقل ی رت سب اسر رن 
" لقد جلسنا بالفعل على آرضنا. کل واحد منا آسفل کرمته وعرفنا معنی 
البيت. والأسرة. ورقصنا قليلاً» وغنینا قليلاً» وکرهنا قليلاً "۳۲ . 
ويأتى " دانیال ليبرسون "۰ من جيل الأبناء. لیقوم بدوره فى زراعة الأرض؛ فهو 
يعمل مرشداً زراعیاً للمهاجرین : 
" وجه لیبرسون کل طاقاته لفلاحة الأرض . وبعد ذلك توجه إلى مستوطنات 
الهاجرین وعرف بینهم کمرشد زراعی ماهر وغلص ۳ . 
وهکذا. حقق الاباء الژسسون بعض النحاحات الأولى فى بداية الاستیطان. فقد 
دفعهم حماس الطبيعة إلى العمل والزراعة› وهو ما أكد عليه آورن بقوله: " لقد نجحت فى 
البداية. حقاًء العودة إلى الطبيعية بحراثة الارض . فهاهم الرواد يجففون الستنقعات؛ 
ويشيدون البساتین ويتغلبون على الآفات الزراعية المختلفة ويتعلمون ركوب الدواب بين 
أشجار البساتين. لقد أوقفوا وحشية الطبيعة» وروضوا قواها الجبارة وأخضعوها لثقافة 
الانسان " (۳). 
ويمكن القول. إن هذا النجاح الذی عبر عنه شالیف فى الرواية. كان محل خلاف 
حقیقی بين بعض القادة الصهیونیین. مثل حاييم وایزمان الذی انتقل هو نفسه بروحه 
وجسمه من الاغتراب عدیم الهدف فى البلدة البهودية فى روسیا إلى جدية الانجاز الذاتی 
والهنی والسیاسی . وقد وصف وایزمان هذا الانتقال بقوله: " كان النزاع قائماً بين أولئك 
الذين آمنوا بأن آرض إسرائيل يمكن أن تبنی فقط بالطریق الصعب. وأن هذه الحرب الريرة 
والستمرة فى مجال تجفيف المستنقعات وتمهيد الأرض البكر فى (أرض إسرائيل ) تؤدى إلى 
بروز الدعوة إلى تعبئة القوى الخلاقة لدى شعب إسرائيل؛ وأن خلاص هذا الشعب يؤدى 
إلى فساد الشتات» وبين آولئك الذين تقبلوا وأرادوا العيش فى حياة تتسم دائماً با معجزة 
وتكون مرهونة بها" . 
كما كان للرواد دورهم فى محاولة العودة إلى الطبيعية» وتحقیق بعض الأهداف من تلك 
العودة. وجاء لنا " شالیف " بتلك الأهداف التی آراد أن محققها رواد تلك القرية على 
لسان " بانیا ليبرسون " والحد " ميرقين " : 
" كان هدفنا هو خلق طائفة من العاملین ليرتزقوا من عمل آیدیهم دون 
استغلال , . , " 


() مثير شالیف : "رومان روسی " (روابة روسیة) روایة» مرجع سابق» (ص۷۵). 
(؟) نفس الرجم» (ص۳۱۱). 
)۳( یوسف آورن: ۲ هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی , (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائبلية)ء مرجم سابق (ص٤۷).‏ 
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(4) بوعز عفرون : 


ب القومی مرجع سابق» (ص ۳:۰ 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 
" وكان يجب أن يكون طريقنا من خلال مزج الواقعية با مثالية ' 
" وتقوم المؤسسات العامة بدورها النفسى والاقتصادي للأسر 0 
ویکن القول کذلك إن مرحلة النجاح التى كانت تكمن فى جهود الآباء المؤسسين فى 
الاستیطان. والتى تحققت بعض الشسيء كانت مرحلة ضرورية فى الرواية» لتبين لنا 
الواقع البدائى الذى عاش فيه هؤلاء اليهود بعد هجرتهم إلى فلسطین. واولاتهم لترويض 
قوى الطبيعة من ناحية. والفارق الاجتماعى والاقتصادى بين البلاد التى جاءوا منها 
بدعوى الطبيعية› و بون الحالة الاجتماعية والاقتصادية التى عاشوها فى فلسطين من ناحية 
آخری. ويخاصة أن بعض الرواد» وكما جاء فى الرواية. كانوا یبحتون عن عمل فور 
مجیتهم إلى فلسطين . إنه نجاح لا يمكن أن يقارن بالحالة الاجتماعية والاقتصادية التی كان 
يعيشها اليهود فى بلاد الشتات. وبخاصة أن معظم شخصيات الرواية من مهاجرى روسياء 
غا يعنى أن العودة إلى الطبيعية كلفتهم الكثير من المال والجهد ومقارنة بالحالة المعيشية التى 
كانوا يعيشونها فى تلك البلاد. وربما كان مقصد " شاليف " أن يبين لنا هذا عبر الرواية 
كتمهبد لمرحلة الفشل التى أصابت هؤلاء اليهود المهاجرين فيما بعد. 


(۲) مرحلة الفشل (تحطم الشروع الصهیونی) : 

إذا كانت الصهيونية قد آمنت بأن " عودة الشعب إلى الأرض سوف تقومه من الانحراف 

عن الوضع الطبیعی لحياته فى الشتات. وآن الشتات أبعد الشعب عن الطبيعية ؛ وآطاح به 

بعیداً عن مواكبة الحياة السليمة» وآن فلسطین سوف تعيده إلى الطبيعة والحياة الطبيعية فان 
قصة الرواية ترفض تلك النظرية. وتوکد أن هی وی ها و تون 
تعود وتستهزئ برواد القرية وبنسلهم . وإذا كانت الصهيونية قد صاغت نظرية ثالئة» تقول 
إن عودة الشعب اليهودى إلى فلسطين سوف تنهى مسألة الشتات تاريخياً. فإن قصة الرواية 
تقول. إن الشتات تغلب على الخلاص. وحول مشروع قبر الحفيد فى إرث الأسرة فسوف 
تستعيد الأرض دورها التاريخى الذى اشتهرت به فى حياة اليهود فى أثناء فترة الشتات» 
وستستخدم كمكان للمقبرة القومية. ومنذ (رواية روسية) لم يكتب أبداً فى سنوات الدولة 
عمل أدبى أعلن أن كل شىء فشل ‏ وأن الصهيونية قد أخطأت من أساسها فى نظرياتها 
الأساسيةء وفطمت الأجيال السابقة على (أساطير) ". 

وعلی هذا الأساسء» تجلت مرحلة الفشل (تحطم المشروع الصهيونى)عبر الرواية فى 
المظاهر الآتية : 


(۱) مثر شالیف: "رومان روسی " (رواية روسیة) روایة؛ مرجم سابق؛ (ص؟ ۱۷). 
)۲( بوسف آورن : " هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهیونیه والصبارية فى الرواية 
الإسرائيلية)» مرجع سابق (ص۲۱). 


يذل 


الفصل الثالث الأسطورة الزائفة 


(أ) انهيار الشروع وتحول الأرض إلى خراب: 0 

حقق الآباء المؤسسون فى المراحل الأولى من الاستيطان على أرض فلسطين نجاحاً 
ملحوظاً فى تشبيد البساتين وزراعة الأرض وحرثها وجنى ثمارها. وفحأة. يطالعنا شاليف 
بانهبار الشسروع الصهیونی کلسه حيث تحطمت البساتين والزروع ولفظت الأرض من 
علبها وألقت بسمومها فى وجه هؤلاء الرواد الذين عاشوا على أسطورة الارض التی تدر 
لبناً وعسلاً: 

" وآنذاك اجتاح وباء الکوموز بساتین كاملة ودبرها ی ویواصل ليرسون احدیث 

قائلا : فسدت الجذوع » واصفرت الأوراق» وماتت الأشجار ۳ 

وامتد المخراب إلى حقول الفلاحین الذین أصيبوا بالیس ولم تنجح محاولات ابمد ۱ 
مرقین " فی السیطر: علی هذا الوباء : 

١‏ آراد الجد أن يأخذ قطعة أرض موبوءة لیحری علیها تجارب» وخضع له 

الفلاحون اليائسون. الذين كان معظمهم يخشون الرواد الصفار ‏ واستحابوا له 

ا 

ويتحول بستان الجد " مبرقين " هو الآخر إلى خراب» وتموت الأشجار» وینتشر 
النباب والنمل فی البستان : 

" انتشر النمل الأسود مجنون فى أرضية الفناء . وفی بستان الحد فسدت ثلاث 

شحرات من اللوز . : . وهاجم ذباب الاشية التعنت فناء البستان "۳ . 

وفى محاولة لدرء الخطر الذی اجتاح هذه الأرض یقتلع "باروج" آحد الحذور 
البایست وإذا بالأرض تلقى بسمومها من جرذان وروث وقوارض من الفثران فى وجهه: 

۱ وروؤيداً نا انتفخت الأرض» وأخذ الجذر الائل للاصفرار فى التفت ؛ 

وآتی معه بکتل كبيرة من هیاکل الحرذان العظمية وروث البوم . ال ی 

د وتصاعد منه بخار لبنی سام وحلق من داخله ارت 

البتعوض 1 

ولعله من اللاحظ هنك آن ۱ شاليف قد طالعنا فحأة. فى الحبكة الروائية. خراب 
الشروع الصهیونی كله وتحطمه . وفی حقبقة الأمر فهو يعر بذلك عما روجت له 
الصهيونية بوجود علاقة خاصة بين آرض فلسطين والیهود ؛ فهو يشكك فى وجود تلك 
العلاقة ولا یمن بمثل تلك الفرضیات التی حاولت أن تروج لها الصهيونية آنذاك. فها هی 


(NY مئر شاليف: "رومان روسى " (رواية روسیة) رواية» مرجع سابق» ردص‎ )١( 
نفس المرجع » > (ص۱۷۱).‎ (۲) 
.)5١5١ص(‎ > › نفس المرجع‎ (۳) 
. )۲٣۱ص( نفس المرجع›‎ )6( 
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الاس‌طورة السرائفةً الفصل التالث 


الأرض تلفظهم وتلقی بسمومها فى وجوههم وهو ماد یعنی آنهم غرباء ودخلاء علیها من 
ناحية . وأن الاحساس بالفرية لدی آباء لبهود فی فلسطین کان بلازمهم من ناحبة اشر كوه 

عنه را الصهیونیون فى کتاباتهم» خاصةجوردون اذى راح بتحدث عن جل ابا 
EE‏ الطييية فى لسن ولكنه اعترف فى : نفس الوقت بأنه كان ضيفاً فى هذه 
البلاد. حيث كتب يقول: . . وبعد أن زرت الموشافوت (المستعمرات التعاونية) لم 
أشعر با بيجب أن يشعر به كل بهودی فاضل . . فهذا احمال يبدو وكأنه غير طبیعی > بل 
ع . إننى نى أشعر بأننى ضيف فى مواجهة تلك الطبيعة ال خاصة بأرض 

سرائیل . إنها ليست الطبيعة الخاصة ببلاد روسيا التی تعودت عليها بشيء من الاقتراب 
7 له 

ویواصل " شالیف " تحطيم " آسطورة " الأرض والعودة إلى الطبيعية فى الروايف 
فعندما حاول ' أورى " أحد أحفاد " مبرقين ٠"‏ أن يقتلع جذور العرق سوس یکتشف 
فى دهشة تصاعد وانفجار سموم عتيقة تخرج من الحفرة التی كانت تقع فيها جذور العرق 
سوس ۰ ع 9 

' تصاعد صوت قوى من الحفرة. وبدأ الستنقع الذى أحاطه الآباء بنخانة 

014 ل اس وبدأ يتنفس ويفور عندما لامسته 

یور ال ا فى الرواية. موکداعلی لفظ الارض 
للبهود حيث ظلت الارض تلقى بسمومها فى وجه الرواد. 1 ففی إحدى تجارب " مشولام " 
لإغراق الأرض والحقول بالماء تهتز الأرض وتلفظ بالقاذورات والدود والعظام فى 
وجوههم. ۱ ۱ ۱ 
' اهتزت الأرض وتحركت من حولسه. وإذا بباطن الأرض يتقياً وهو يحدث 

ذبذبات وقرقعات عالية وحلا آسود وقاذورات وعظاما وان سيك 0 

ولم تكتف الأرض بذلك. بل نها تثبر الرعب والفزع فى قلب من يعبث بهاء وهو ما 
حدث ل " زيتونى " أحد الرواد المؤسسيين : 

" کلماتعسق. زاد ضجيح الأرض› وعندما ضربت شفرة المعول قشرة 
المستنقع الحاصر تحت أقدام زيتونى تام انفجرت من هناك أوراق البوص 
المحادة ومعها سحابة من البعوض الخیف آخذت تلد جلده ه الرقیق» 


.)۳۲ بوعز عفرون اا اوی مرجع سابق» (ص‎ )١( 
مثير شالیف : "رومان روسی " (رواية روسية). روایك مرجع سابق» (ص۲۱۱).‎ )۲( 
نفس الرجع» (ص۳۹).‎ )۳( 


سم ۱6۵ 


وتسلقت العلقات القاسية سافيه الضعیفتین» وحاولت ديدان باهتة اللون أن جره 

ادا 

وهكذاء آعلنت الأرض تمردها ضد الرواد» وكادت أن تبتلعهم. وتتحولت إلى خراب 
معلنة عصيانها لأية محاولات من قبل هؤلاء المهاجرين احدد. الذين إذا كانوا قد حققوا 
نجاحاً بعض الشيء» فهو نجاح وقتى لا يكتب له الدوام» وهو ما جعل ' بیناس " معلم 
القرية ومدرس الطبيعة يعلن أن الاندماج مع الطبيعة والارتباط بالأرض ما هو إلا بهيمية 
ويعترف فى صحيفة القرية بأنهم أخطئوا فى التعليم والنبوءة والهدف : 

١‏ لقد أخطأنا فى التعليم. وفى اللبوءة» وفى الهدف . وظهرنا أقرب إلى البهيمية 

وغصنا فى وحل الأرض حتى رقبتنا " '" . 

ويعلق " يوسف آرون " على تلك الكلمات التى تفوه بها معلم القرية ومصدر حماس 
الرواد بقوله: " هكذا توضح لنا هذه الكلمات ماهية الخطر : وهى أن الصهيونية 
طوحتنا من عدم الطبيعية إلى صورتها غير الطبيعية العکوسة . ونظرتيها بأنها سوف 
تنجح فى إعادة الطبيعية لناء وهو ما افتقدناه فى الشتات الستمر» هى فى الحقيقة نظرية 
باطلت وقد أصدرت هذه الرواية المعادية للصهيونية حكمها عليها " ۳۲ . 


(ب) الأرض ” مقيرة للرواد ”: 

لم يكن بإمكان الرواد الصهيونيين بعد تحطم المشروع الصهيونى وتحول البساتين والزرع 
والحقول إلى خراب. سوى تحويل الأرض إلى " مقبرة للرواد " لتعود للقيام بدور المقبرة 
القومية (جلحول هامحبلوت» التى كانت تقوم به فى أثناء فترة الشتات . وقد آثر ' شاليف 
" عبر معظم صفحات الرواية» التأكيد على هذا من خلال اد " ميرقين " الذى أمر 
حفیده " باروخ " بتحویل بستانه إلى مقبرة» معلناً فشل آسطورة العودة إلى الطبيعية بعودة 
يهود الشتات إلى فلسطن. 

وهنا يعبد شالیف لفلسطین دورها الذی كانت تقوم به فلسطین على امتداد فترة الشتات 
اليهودى › من خلال عادة دينية كانت منتشرة بين البهود فى خارج فلسطین» حبث کانوا 
يتوقون للدفن فى فلسطين لأسباب تتعلق بأن يوم الحساب سيكون فى فلسطين» وكانوا 
يلجأون عن طريق وسطاء من اليهود الذين يسافرون إلى فلسطين إلى شراء كمية من تراب 


(۱) مئير شاليف : ' رومان روسى ' (رواية روسیة) رواية» مرجع سابق» (ص۱۸۲). 

)۲( نفس الرجع» (ص ۲۵۳) . 

(۳) يوسف أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائبلیة) » مرجع سابق (ص۷۲) . 

(0) جلحول هاحیلوت : عقيدة بهودية تعنی (البعث من نحت الأرض) . و تؤمن بتجمع الوتی یوم القيامة 
فى الأرض المقدسة عن طريق الانفاق الارضية ثم نعنهم تال 


1۱ لسع ع سس و 


الأسسطورة السزائفة الفصل الثالث 


فلسطين لتوضع تحت رءوسهم عند دفنهم خارجها لتقرب المسافة بينهم وبين فلسطين يوم 
الحساب . 
ومن هنا تهافت رواد سره خن مكان لبهم فى هد لر ویستغل " باروخ " 
لوقف لماكت لیصیح نا و وعضد آمراد طاتلذس وراه زاره مس الفام مامتان 
" دفنت جدى وأصدقائه فى البستان. وأصبحت غنياً وتركت القرية 0 
وهكذاء يتحول البستان إلى مقبرة يدفن فيها كل الرواد. ويمتلاً بسواهد القبور 
والحشرات والهوام : 
" خرب البستان وزرع بالرفات والقبور؛ واصطفت شواهد القبور على الجانبين 
... وفى المتتصف كان يقع قبر جدى الأبيض م 
"شید جدی بستانهالکببر فى نفس الکان ای آصیح الیوم(مقبرة ر 
عسي اسم اه اس مو سي 
" شالیف " على أن الصهيونية أخطأت منذ البداية بتروبج شعارات زائفة حول علاقة ما 
تسم با لخصوصية بين هذه الأرض ويهود الشتات» وظهرت الحقيقة جلية عندما احتك 
هؤلاء الهاجرون بهذه الأرض التى شعروا بالمهانة وهم عليها . لقد رفض " شاليف " تلك 
العلاقة وأرجعها إلى حقيقتها. ٠‏ فهذه الأرض لم تكن يوم | ا 
ويعلق الناقد الإسرائيلى أورن على أسباب تحول بستان الجد إلى مقبر برة حماعية للرواد 
الصهيونيين بقوله: ا إن تحويل الإرث الأسرى إلى (مقبرة للرواد) لم يكن فقط استدارة 
عجلة التاریخ | إلى الورای بل بثابة تصحیح للاخطاء التی وقع فیها مبرقین وأصدقاؤه . لقد 
كانت الصهيونية من آساسها بمثابة خطاً ؛ ولذا فان ميرقين یوصی حفيده بأن یدفنه فى 
ا 9 
البستان ؛ ليعود مرة na‏ 
وهكذا يؤكد شاليف على حقيقة مهمة. ۰ هی أن أرض فلسطين كانت ومازالت مقيرة 
لليهود. مشيراً إلى أن الصهيونية فشلت فى تحقيق الأمن لجموع اليهود على تلك الأرض 
المقدسة بعد أن أصبحت دائرة الحروب والمعارك العسكرية اليومية آمراً لا مناص منه . وهو 
بهذا يشر أيضاً | إلى فشل التجربة الصهيونية مادامت لم تحقق غرضها الذى تعلقت به آمال 
اليهود المهاجرة إلى فلسطين » بل أصبحت عبأ يتوارثه الأجيال» ويدفعون تنه مع كل حرب 
یخوضونها. وقد عبر شاليف عن ذلك فى الرواية بتحول القصائد القديمة إلى ترنيمات, 
وانتهاء الشعارات الحوفاء. ليبقى فقط الصمت فى ' مقيرة الرواد " : 


(۱) مئير شالیف : "رومان روسى " (رواية روسية)؛ رواية» مرجع سابق» (ص۱5). 

۲ نفس المرجع . (ص۳۱) . 

۳0( نفس الرجع › (ص۱5) . 

)٤(‏ يوسف آورن: " هاتسیونوت وهانسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 


۱1۷ 


' ساد الهدوء التام هذا المكان. وتحولت الأغانى القديمة إلى ترنيمة هادئةء 

وصمتت أصداء الشعارات الكبيرة ... وفى سكون الليل كنت أسمع نحيب النساء 

وأنفاسا تتداخل فى الریاح» وكثيرا ما كنت أسمع انفجارا بائسا من باطن الأرض 

وقت أن تنتهى مرحلة انتفاخ بطن أحد المدفونين الجدد هنا" . 

لقد كان عدد الرواد الذين دفنوا فى هذه القبرة كبيراً للغاية : 

او ی یی ات ی ری ملحزون» 

ورأسمالیون خائنون " . 

وإذا كانت الصهيونية قد حاولت فى طرحها التأكيد على أن فلسطین لم تعد لتقوم 
بالدور التقليدى فى حياة الشعب. ذلك الدور الذى كانت تقوم به فى سنوات الشتات 
وهو دور المقبرة القومية» زاعمة أن الأرض لم تستوعب الموتى فقط . بل الأحياء أيضاً. 
وهو ما يؤكد عليه "بیناس " معلم أطفال القرية قائلاً: " جاء الوتی من الشتات إلى هنا 
ليدفنوا فى أرض بلادنا ... لکننا نحن الأطفالء هاجرنا إلى هذه البلاد؛ کی نحيا عليها 
وليس لنموت بها. لقد آمنوا بآن الدفن هنا سوف يطهرهم من خطاياهم ويقربهم إلى جنة 
عدن. ولکننا نحن لم نومن بالبعث من تحت الأرض ‏ جلجول هاحیلوت - أو بتكفير 
الذنوب. فتكفير ذنوبنا یکمن فى تعبيد الأرض وليس فى حفر القبور. فجلجول 
هامحيلوت هو الحراثة " "۳ . 

إذا كانت الصهيونية قد حاولت التأكيد على هذا فى شعاراتهاء فان تحول الأرض إلى " 
مقبرة للرواد " جطم نظريتهاء ويؤكد على أن المقبرة القومية عادت من جديد لتقوم 
بدورهاء وأن الأرض لم تستوعب الیهود إلا آمواتا فقط . وهو آمر يؤكد عليه " شالیف " 
فى رواینه من خلال هرع الرواد إلى " باروخ " صاحب القبرة لحجز القابر التی سیدفنون 
بها بعد موتهم. فها هو " تسرقین " آحد الرواد يؤكد على " باروخ " أن ینتقی له مكاناً 
عوان یی لسع ۱ میرقین 1 2 2 ek‏ ى 2 

" قال لى: فلتسمع یا" باروخ "۰ لن يستمر هذا وقتأ طویلا. وأنا أريد مکانا جیدا 
تدك وار اه 

ويطلب " ليفين " كذلك أن يدفن فى البستان عندما شعر بأن نهايته تقترب : 

۱ عندما شعر لیفین بأن نهايته قريبة» دعانى» واقترح على مبلفاً كبيراً من المال 

رفضته على الفور» وطلب منی أن آدفنه فى مقبرتی بين الرواد" . 


)۱ مثير شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). روایت مرجع سایق (ص۳۱6). 
)۲( نفس المر - 2 (ص۱۹۱) . 
)۳( نفس الر< ۰ (ص۲۱۰). 
)٤(‏ مثير شالیف : "رومان روسى " (رواية روسیة). رواية» مرجع سابق» (ص ۳۰۳). 
(5) نفس الرجع » (ص۳۰۲۱) . 


۱:۸ 


الأسطورة السزائفة الفصل الثالث 


دای " ليبرسون ' لیطلب من "باروخ " أن يدفن زوجته " بانيأ " فى مقيرته : 
أمرهم لیبرسون أن يأتوا بى إليه ... وأخبرنا أنه يريد أن يدفن بانيا فى مقبرة 
باروخ الجديدة "7 
اك ای موه اریز إلى الوراء إلى ما قبل قيام الصهيونية لتعود 
الأرض لتقوم بدورها كمقرة للیهود. يتبين لنا جدية شالیف فى رفض آسطورة العودة إلى 
الطببعية. فالطيعية هنا من وجهة نظر المؤلف ٠‏ هى عودة الأرض للقیام بدورها قبل 
ظهور الصهيونية على مسرح الأحداث ؛ ما يعنى أنها أخطأت فى النبوءة والهدف كما 
قال أحد أبطال الرواية . ذلك لان الدفن فى فلسطبن له قدسية خاصة لدى اليهود ؛ فيقال 
فى الفلكلور الدينى اليهودى فى التلمود. إن جنة الميت اليهودى خارج فلسطين تزحف 
تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل | إلى آرض فلسطين وأمام هذه الفا الخاصة بالدفن 
فى فلسطين. > صور لنا شاليف جميع شخصيات الرواية وهی تتوق للدفن فى فلسطين. 
ولکن " باروج ' لم يدفن فى البستان | إلا أعضاء الهجرة الثانية فقط من أصدقاء جده 
" ميرقين . وربا كان الدفن لاعضاء الهجرة الثانبة فقط + + لان آفرادها هم الذين آخذوا 
على عاتقهم مبدأ إرساء الاستيطان الصهیونی على أرض فلسطین ونادوا بالأعمال الشاقة 
الممل العبرى والاعتماد على الذاث لتحقين الخلاص للبهود وإبراز هويتهم یهد 
ويذكر أن " بن جوريون "كار اندي ليت من a‏ . ور نما قصد شاليف رواد 
هذه الهجرة فقط لتحطيم ما ترتب على هجرتهم إلى فلسطين من إنجازات فى الاستيطان : 
کره مسولام تسرقین مبرتی ا وفضت آن ادف مه فیها. .. لقد دفنت 
فيها أصدقاء الحد. وأعضاء الهحرة الثانية فقط . أما بسيا تسرقين فقد كانت من 
الهحرة الثالغة" ". 
وعن سبب دفن رواد الهحرة الثانية فقط فى البستان يقول " يوسف أرون" : "جاء لنا 
مئير شاليف بباروخ القاص لكى ينقل فقط ما سمعه من أحاديث لقدامى الوادى من أبناء 
الهحرة الثانية . وبظهوره سعى شاليف ليؤكد على بعض من الأحاديث القوية التى سمعها 
بكلتا أذنيه من أفواه الرواد المسنين الذين التقى بهم فى أثناء الإعداد لكتابة هذه الرواية"”" . 
ويضيف قائلاً: حاءت الرولة حل باروخ شهار : فى القع بحيك e‏ 
موسسیهك ويعيد الأرض ض إلى مدفها الرئيسى قبل أن يستفحل as‏ 
الهجر: الانیة. فی تحویلها إل آرض ادص 


)۱( نفس الرجع , (ص ۳۲۰). 

)۲( نفس المرجع » (ص۲۳) . 

(۳) یوسف آورن: " هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الرٍسرائبلية) مرجع سایق (ص ۷۰) . 

(4) نفس الرجع» (صی۷۷). 


۱1۹ 


الفصل الثالث الاسطورةالزائفة 

وقد كان من بين رواد الهحرة الثانية من عاد على أعقابه مكتفيا بإرسال المساعدات 
الالية إلى إخوانه اليهود فى فلسطين . ولكى يؤكد " شاليف " على استعادة الأرض لدورها 
كمقبرة قومية فى الشتات. فها هی " روزا مسونکین " تصل من خارج البلاد فى نعش 
لتدفن فى البستان : 

" بعشت روزا مونکین ردهاء وبعد مرور ثلاثة آشهر ... تصل بنفسها داخل نعش 

متلألىء / ان 

وتتوالى الطلبات على " باروخ " من خارج البلاد لحجز المقابر؛ فها هو ' بوسكيلا' 
مدير المقبرة يتجول مع اثنين أرسلهما أحد المصدرين اليهود الذين يعيشون فى نيويورك 
لشراء مدفن له فى هذه الأرض. تأكيداً من شالیف على تحول أرض فلسطين إلى مقيرة 
لأثرياء اليهود فى الخارج» وهو نفس الدور الذى كانت تقوم به فى الماضى : 

" تجول بوسكيلا فى المرات مع شابين أمريكيين» أبناء مصدر عطور من 

شور کب أزسلهما لبخدارا لیر 93 
(ج) الشعور بالخديعة والإحباط لدى الرواد: 

كان الشسعور بالخديعة والإحباط لدى الرواد الصهیونیین. هو نتيجة طبيعية لما حدث 
لهم على هذه الأرض» لاسيما وقد تبددت أحلامهم وانهار الشروع الصهيونى على 
أرض الميعاد» وتحولت البساتين إلى قبور» وانکشفت حقيقة العودة إلى الطبيعية» وشعر 
الآباء الوسسون لأول وهلة بالخديعة التى ساقتهم إليها الصهيونية ؛ وتسلل الاحباط إلى 
قلوبهم› واعترف الجميع بالفشل والخديعة. وترددت كلمات الشك والإحباط على 
ألسنتهم عبر معظم صفحات الرواية » كان أبرزها على سبيل الثال لا الحصر ما يلى : 


يأس (الرواية ص ۰47 )١5١‏ 
تفكيك (ص )٦۷‏ 

احللال (ص )٦۷‏ 

شك (ص ۰۸۹ ۰۱۱۰ ۰۱۷۷ ۳۲۳) 
آمل (ص ۱۰6۵) 

شك (صس ۰۱۱۷ ۳۶۱) 

ألم (ص )١١9‏ 

خلاص (ص ۱۶۱) 


)١(‏ مثبر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة) روایف مرجع سابق» (ص۲۹-۲۸). 
(۲) نفس الرجع» (ص۱۸). 
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الاسطورةالزائفة 0 الفصل الثالث 
أساطير (ص )۳٤٤ 21١5494‏ 


احباط (ص ۱۵۳) 

الكل باطل (ص ۱۳۰۳) 

شك (ص ۰۱۷۷ ۶ ۳۶) 

فشل (ص ۰۱۷۹ ۰۲۱۱ ۲۵۸) 
كارثة (ص ۱۸۰) 


تبددت الامال رص ۲۰۰) 

وقد آثر " شالیف " أن یتفلغل فى أعماق هولاء البائسین ؛ لیکشف لنا عن آحاسیس 
متخبطة يملؤها ا وف والفشل . لقد شعر " ريلوف " القائم باعمال الحراسة للقرية 
بالفشل بعد موت " استير " " وبنيامین "۰ من جراء قنبلة : 

" وقف ریلوف هناك مکتثب وقد سحقه الاحساس بالفشل " '''. 


ووصل الحال بهؤلاء الرواد إلى الاعتماد على عرافة عربية وساحر؛ ليؤكدا لهم على 
فشل 01 وتفاقم الشکلات آمام جيل الشباب. فيزداد إحساسهم بالإحباط والفشل : 
... أما العرافة فكان من شأنها أن تلقى على مسسامعنا بنبوءات لا تتمشى مع 
نبوءتنا. والساحر هو الآخر ... كان من المشكوك فيه أن يقدم حلولاً سهلة 
للمشكلات الجارية للشباب " "۳ . 
وشعر " أفرايم ' بالعار والمذلة : 
" أرخينا آنظارنا إلى الأرض بمذلة وخجإ "۳ . 
وفی شجار حاد لاحد الرواد مع زوجته بخرج لها د 
وقد سجل فيه كل خطايا الصهيونية : 
قال بصوت خافت: " كل أخطاء مجموعة العمل » مسجلة هنا " . 
أما الخديعة فقد كان شعورها لدى الآباء المؤسسين قاسياً للغاية» فقد وجد " مشولام ' 
معلم القرية "بیناس " ملقنى على الأرض» وبجواره إحدى المجلات مفتوحة على عنوان 
"تاريخ فلسطين واستیطانها "۰ فأخذ یتصفحها فى غضب ؛ لیصل بنا إلى مدی الخديعة 
التى وفع فیها الصهیونیون الأوائل : 


فتر ]| 


آسود بقدمه فى غضب لها 


(۱) مئر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). روايةء مرجع سابق» (ص٩۱۷۹)‏ . 
زفق نفس الرجع > (ص ۰)۱۸۲-۰۱۸۵. 

)۳( ا " رومان روسى ' (رواية روسية)؛ رواية » مرجع سابق» (ص۱۸۸). 
€3 نفس الرجع» (ص؟ ۲۲). 


الفصل الثالث الأسطورةالزائفة 

5 مستنقعات الوادى - الأسطورة والوافع ؛ وبداً يقرا واصبعه الذى يرتعد 

ل یتخطي الور 

ويمضى " شاليف ليبين لنا من خلال : مشولام ۱ وهو يقرأ تلك المجلة. كيف 
خلقت. الأسطورة وزيفت الحقائق ٠‏ والأسباب التى أدت إلى ذلك : 

١‏ لدواع تعليمية وسياسية أغمضوا عيونهم عن دلائل الستنقع» وعن الحمى 

والموت فى وادى يزرعئيل» وحولوا كل هذا إلى أسطورة. فتسع وتسعون فى 

المائة من هذه الأراضى لم تكن بها مستنقعات ۱۳۳ . 

ويواصل " مشولام " قراءته ل "بیناس " معلم القرية: 

: وهذا يتعارض مع الصورة التى جاءت بها الصادر التى خلقت أسطورة مستنقعات 
الوادی 1 0 

ويغضب كل من ' مشولام ' و " بیناس ۳ ویصف الائنان القائمین على الصهيونية بالکذب 
والخداع» ويسخران من المستطلعين الذين جاءوا ليستطلعوا الأرض قبل هجرتهم إليها : 

۱ (لقد تزینوا بقناع الكذب) و (كان صنيعهم كله خداع) ... (وضحكوا عليكم 

طوال هذه السنوات) ... (هؤلاء الخادعون یکتبون عن آبی أيضا) 9 . 

وبنظر " مشولام " إلى الصحف على أنها جزء من الژامرق آما " بیناس " معلم 
القریة. الذی آخذنه فى البداية حماسة الاستیطان وظل یدفع الشباب نحوه. فیصف الامر 


بالفضيحة : 
" بصق مشولام بغة ب على الصحف التی هی (جزء من الوامرة) ثم قال 
بيناس (يالها من CT‏ 


ولعل شاليف يشير هنا إلى ما روج له الإعلام والأدبيات الصهيونية خلال فترة 
الاستيطان الصهيونى فى فلسطين» حيث راح المفكرون الصهيونيون يكتبون فى الصحف 
عن أرض فلسطين والوطن القومی. وكان هناك من كتب عن حمال طبيعتها دون أن يزورها 
فى محاولة للفت آنظار البهود إليها والتشجيع على الهجرة. فإذا كانت تلك الكتابات أو 
المقالات حملت عناوين (الأرض الخلابة) و(الأرض التى تدر لبنأ وعسلاً) وغير ذلك فان 
شالیف يرفض ذلك ويصفه بالخداع فى مقال يعبر عن الاستياء والغضب كتبه " بيناس *) 


)١(‏ نفس المرجع » (ص588). 

)۲( نفس الرجع › (ص‌۲۸۸). 

۳( نفس الرجع › (ص589-588). 

(6) نفس الرجم» (ص۲۸۹). 

(0) مئر شالیف : " رومان روسی " (رواية روسیة) رواية. مرجم سابق » (ص۲۹۰). 
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الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 
E E‏ يو iE‏ ای و 
مجيئهم وأقروا بصلاحية الأرض 
' وفى مقال تحت عنوان (أرض تأكل سكانها)» يصف ناس هؤلاء الباحثين 

بألقاب ب مثل (التشدفون) و (الخادعون) نف 

ودا بين لنا" شالف "عب سو تابون على اوري این هرن 
وكيف كانت قصتهم فى الواقع اسظوره حي الكت شر اكيم وجناعیم بيولا 
القادمين من الشئات. حيث يصف " ليبرسون " الرحلة كلها“ قصه الخديعة الكبرى 
إل عد ار س اة ااا رخال بو بيك رة 
ويتتهى إلى أنه يكره هذا الکان ۳ . 

وهكذا ET‏ ورزر إحباطهم تجاه الهدف الذی 
عملوا من أجله فى بداية طريقهم . فإذا كانوا قد روضوا الطبيعة وححموا وحشيتهاء فمنذ 
اللحظة التی یسوافیها من النبوءة وهم ینخلون عن كل ما حققوه من إنجازات . فها هو 
ا جد مبرقين يتخلى عن بستانه ویأمر حفیده بتحویله إلى مقبرة . ومتثل العلم بیناس آمام 
الجميع بصفته للسئول الأول عن کل التصوص التشبعة بالامل. التى تحولت إلى نصوص 
مشبعة بالیس حول نبوءة الصهيونية . فقد أفسدت الارد كل هذه الحهود وألقت 
بسمومها فى وجوه كل الرواد وأفسدت صنع الانسان وجررده ' 


(د) النهاية المأسوية للرواد: 

وفى محاولة من " شاليف " لإكمال الصورة القاتمة التى ظهر عليها الآباء المؤسسون بعد 
تحطم مشروعهم الصهیونی. جاءت نهاية معظم رواد القرية مأساوية» فهناك من مات 
منتحر اه وهناك من مات من جراء قنبلة بدویف واخرون أصيبوا بالجنون وخارت قواهم 

حتی ماتوا بفعل اليأس والفشل والخديعة. 

[ن القاص نفسه یتم [نقاذه وعسره ه عامان» حيث ألقى العرب على والديه انان" 
و استر قباد و و a‏ يذهب 
عل 1 باروح ١‏ القاص ليعيش فى كنف جده " مبرقين ' 

. فستان الرفاف» خطابات أفرايم لبنيامين RS‏ ولم پېق 
سوى بكاء طقل بائس فى الظلام» فأضأنا المصابيح ووجدناك تزحف؛ E‏ 
على ال ۱ 


(۱) نفس افرجع» (ص۲۹۱). 

(۲) نفس الرجع» (ص۳۹۱: ۳5۵). 

(۳) آنظر : یوسف آورن: " هانسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسر ائیلی ۲ (الصهيونية والصبارية فى 
الرواية الاسرائبلیة) مرجع سایق (ص ؟ ۷ ۹6۵2۳ 

(4) مئر شالیف : "رومان روسی ۲ (رواية روسیة) . روایت مرجم سابق» (ص٩۱۷)‏ . 


۱۳ 


الفصل الثالث الأسسطورة الزائفة 


وتعلق يونا باحور على الموت الذى كان من نصيب معظم شخصيات الرواية بقولها: 
" لقد سمح الكاتب لنفسه أن يقضى على استير وبنيامين على حد سواء؛ ومرة واحدة فى 
حدث مروع یهرز ب ی ی و ای او 
ودون دمعة رمزیه واحدة . ففی (رواية روسیة) يظهر الوت مثلما نجده فى آفلام الرعب» أو 
مشلما نجده فی لبنان وفیتام وأففانستان, وزسراثیل الوم وا من هناد نان هذه 
الرواية تفتقر إلى ألم حقیقی على الوتی " ۲۳ ؛ ربا لأن الوت آصبح أمراً عادياً فى القرية. 
ورا لان الولف نم یا بدا ٠‏ فو داص الى س من رواد الهح : ة الثانية 
فحسب. وربا لأنه غير مشفق على هؤلاء الذين عاشوا على آسطورة آرض الیعاد التى 
e‏ و ما و یی 
بفقد " زيتونى " أحد اليهود الورعين» أسرته فجأة فى طوفان اجتاح البلاد: 

" كان زيتونى إنساناً ورعاً من طرياء فقد أسرته وبيته فى أحد الفيضانات .. 

وبعد الكارثة فص بته» وألقى بقبعته وطاليته فى المياه الساخنة التى فضت على 

ل نا اک 

عديدة " 

قد يكون تجرد زيتونى من تزمته الدينى بعد أن فقد كل شىء هو محاولة من شاليف 
لدحض أسطورة المقرا التى اعتمدت عليها الصهيونية فى دفع حموع اليهود تجاه فلسطين 
بزعم العهد المقطوع بينهم وبين الرب وبخاصة وقد باع زيتونى التوراة وقص لحيته: بعد 
أن أدرك تلك الأسطورة لاسيما أن شاليف برفض دائماً أساطير المقراء وهو ما حدث 
بالفعل فى روايته (عيسو) التى دحض فيها أسطورة المقرا التى اعتمدت عليها الصهيونية فى 
توزيع البراث بين (عيسو ويعقوب) كما سنتبین فيما بعد . 

أما "بيناس " معلم القربة فيصاب بنزيف دموى فى المخ وينقل إلى عيادة القرية ونسوء 
حالته الصحية حتى يموت : 

" أصيب بيناس بنزيف دموى فى المخ ... وشحب وجهه. وأخذ يتنفس بصعوبة 

... كان مجلس على سريره ... أبيض مترهل ضعيف ... يأكل دون حراك. ويحاول 

طوال الوقت أن ينطق بكلمة " . 

وفى نهاية مأساوية أخرى نموت زوجته " ليئة " متأثرة برض الحمى وفى أحشائها توءم 


)١(‏ يونا باحور: " رشيموت عل هاسفروت " (انطباعات حول الأدب)» دار نشر بارون جولان» تل 
أبيب» ۱۹۹۳ (ص1۸-۱۷). 

)۲( مئير شاليف : " رومان روسی " (رواية روسیة). روایت مرجع سابق» (ص۱۸۱). 

فر6 مشر شالیف : "رومان روسی " (روایة روسیة) روایه . مرجع سابق» (ص ۳۱۱). 


الأسطورةالزائفة ۱ الفصل الثالث 
الك وو ريات سر امي . وهى تحمل فى أحشائها 


)۱(۱ ۰ 

وتتوالى ات المأساوية فى الرواية للرواد. فها هو " شلومو ليفين " يموت بعضة 
0 وعلى شاهد قيره تلألأت تلك العبارة التى طلب تسحبلها: (هنا دفن 

الطليعى) " شلومو ليفين "۰ رجل الهجرة الثانية الذى قضى نحبه بعضة 

ار 

ويصاب " لیبرسون " هو الآخر بالعمى» وینزل مقيماً فى دار المسنين حتى مثواه 
الأخير : 

" وقد وهن السن بعماه» وأرسل إلى دار المسنين " ۳ . 

ويموت " تسرقين " من شدة الألم والتعجب عما حدث له ولأعوانه الرواد» وقد تجرع 
مرارة الموت : 

" لقد مات تسرقين من الضوضاء والصرخات› وعدم الرضا وبسبب المقاومة 

الهائلة . وفد سمعته القرية كلها وهو بصارع مرارة الوت ۱ - 

وهكذاء يكاد لم يمت أحد من,الرواية ا عاك | رقن ۱ 
أيامه الأخيرة فى دار للسنین واهن الجسم . بلس معظم الیوم فى سریره أو على کرسی 
متحرك يتقيأ على الدوام ولا يتحرك إلا بساعدة حفيده " باروخ " القاص”*'. لقد اهتم ' 
ليفين " بظاهرة الانتحار الستى بدأت مع الأيام الأولى للهجرة» وأخذ یتجول بين شواهد 
القبور فى المستوطنات والكيبوتسات ویلقی بكلمات قاسية» وكأن " شالبف " نفسه هو 
الذى كان يتحول : ش 

" كان ليفين يتجول بين شواهد القبور. ويقرأ تلك الكلمات المريعة التى 

كتبت علیها: (نتحر). (لم يتحمل آلامه) (ذاق الآمرين). (أنهى حياته)"'" . 

وهكذاء يمكن القول. إن " شاليف " كان موفقاً فى رسم صورة النهاية لهؤلاء 
الرواد وقد آثر أن يسجل لكل رائد من هؤلاء الرواد الصهيونيين قبل مماته كيف كانت 
نهايته المأساوية على قيره. وهو مايتوافق تماماً مع نقد ' شالف" اللاذع للصهيونية . 


)۱( نفس الرجع » (ص ۲۹۱). 

)۲( شش اروج (ص۳۰۱۷-۳۰۲) . 

۳( نفس الرجع > (ص۳۲۰). 

(( فس الرج: (ص ۳۲۷). 

ره( مئر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). رواية. مرجع سابق» (ص ۲۳) . 
000 نفس الرجع» (ص۲۲۵). 


10۵ 


وأحياناً قد يشعر القارئ بأن " شاليف " كان موجودا بين هؤلاء الرواد» لاسيما آننا نشعر 
كثيراً بأنه هو " باروخ " القاص . 
(۳) النزوح عن إسرائيل: 

إذا كانت الطبيعية هى نظرية صهيونية تعنى عودة الشتات اليهودى إلى فلسطين. فان 
النزوح عن إسرائيل. التى تمثئلها القرية فى هذه الرواية. يعنى فشل الصهيونية فى تحقيق 
هذا الطسح وتحطم أسطورة العودة إلى الطبيعية بمجرد عودة يهود الشتات إلى فلسطین؛ 
كمايرى شاليف. 

إن هذه المرحلة تجى بعد مرحلة الفشل التى أصابت الشروع بأكمله. ٠‏ فلم يجد بعض 
رواد من ظلوا على قيد الحياة مفرا من الوت المحقق والنجاة بأنفسهم إلا بالنزوح عن قرية 
" یزراعشیل ' ' » تلك القرية التى شهدت نهايات مأساوية للروادء وتجرع الجميع من كأس 
الالم والحسرة والخديعة الصهيونية التی عبر عنها " شالیف " ؛ ليؤكد لنا أن الشتات هو 
ظاهرة طبيعية تتغلفل فى النفس اليهودية. ولیست حالة مؤقتةء وهو ما آکد عليه " 
يهوشواع " فى روايته (مولخو) وفى كتابه ' بفضل الطبيعية ' , شوله: " إن الشتات 
ظاهرة دائمة وطبيعية د تقرشا بالشننه للبهوة. .. وطبقاً لهذا التطور فان الشعب اليهودى هو 
شعت شنت وتلك هی قوته الوجودية ... وهو تصور ينظر إلى الشتات على أنه ظاهرة 
شرعية وطبيعية. وبالتالى» يطل علينا أحياناً هذا السؤال الذى يقول: (لأجل من فى 
الحقيقة هذه الدو )0 

كما أن النزوح عن إسرائيل -- القرية - فى الزوارة ءاعو عدر عن الو ميغ تور لین 
وجده هؤلاء النازحون الذين اصطدموا بالواقع الحقيقى » ولم يستطيعوا التأقلم معه أو 
العيش فيه. وربماهو تعبير من شاليف عن سامه وكراهيته لدائرة الحروب المفرغة التى 
مازالت مستمرة منذ قيام الدولة وازدياد حدة المعارك العسكرية اليومية» والتى يفقد فبها 
العديد من الشباب الإسرائيلى سواء فى المعارك العسكرية أو فى الواجهات اليومية مع 
انتفاضة الفلسطينيين ومقاومتهم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى . وهو الأمر الذى زادت 
بسببه الهجرة العكسية من إسرائيل. » التی عبر عنها الكثير من الأدباء الاسرائیلیین فى 
أعمالهم الأدبية مثل عوز ویهوشواع . وكانت مسألة التأقلم واختلاف الطبيعة التى تعود 
عليها المهاجر اليهودى. بالإضافة إلى افتقاده للأمن فى (الوطن الآمن) التى 0 
الصهيونية من آهم الاسیاب التی جعلت التفكين فی ا سرائيل أمراًمهماًء مثلما 
م " روزا مونكين " التى جاءت من ل 
مريكا: 


(۱) أ. بيت . يهوشواع: " بزخوت هانورمالیوت ' (بفضل الطبيعية)» مرجع سابق (ص۲۹). 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 
" هاجرت روزا مونكين من أوكرانياء وعملت لمدة أسبوع فى بساتين اللوز. ثم 
وجدت أن هذا لا يتناسب مع بشرة يديها الناعمتين. فبدأت تثير العالم بخطابات 
لإنقاذها من هذه البلاد. وكان لها أخ مهاجر إلى أمريكا فأرسل لها تذكرة إلى 


)۱( 
هناك "۱ . 
إنها لم تکتف بالهجرق بل صرفت على دعایات معادية للصهيونية التی تسسبت لها 
فى ذلك : 


" ونشرت على نفقتها الخاصة إعلانات معادية للصهيونية "'"'. 
ولحق بها " يوسف ميرقين " آخو الجد " يعقوب ميرقين " الذى يأس من الوضع وقرر 
بعدها السفر إلى أمريكا أيضاً: 
" كنا ثلاثة أصدقاء. تسرقين مندوليناء والبعازر ليرسون وآنا. أما أخى يوسف 
فقد مرض وأصيب باليأس» فنزح إلى أمريكا ولم يعد مرة آخری" . 
وقد فضل بعضهم الحرب على العيش فى هذه البلاد. حيث استقل " أفرايم " سفينة 


عسكرية ونزح إلى إسكتلندا : 
" لقدا 2 هو نفسه فى ذلك الوقت على ظهر سفينة عسكرية مرت إلى 
۱ کل ۱( 


وتتوالى عمليات النزوح فى الرواية. ويأتى لنا " شالف " بنازح آخر قرر بیع متلکاته 
وأبقاره وستانه لیذهب آبرا هام " ومعه زوجته " رفشاه " تارکا القرية والشروع 
ا أبراهام أبقاره وأجهرته ... ثم سافر مصطحباً زوجته... إلى خارج البلاد 
ويحكى اننان قصة آسرتهما فى هذه البلاد» حيث عملوا فى تجفيف الآبار ثلاثة أسابيع 
فقط. ولم يتحملوا الوضع فتركوا البلاد: 
' عمل أبانا ثلاثة أساببع» ولكن أمه مرضت. فاضطر إلى ترك البلاد "۳ . 
ويقول " بيناس " معلم القريةء إن تسعين فى المائة من رواد الهجرة الثانية تركوا 
الملاد : ش 


(۱) مئیر شاليف : "رومان روسى " (رواية روسیة) رواية» مرجع سابق» (ص4 ۲). 
69 نفس الرجع» (ص۲۵) . 

)۳( نفس المرجع › (ص۳۳۲) . 

)4( مئر شاليف : " رومان روسى " (رواية روسية)» رواية› مرجع سابق» (ص٤۱۲)‏ . 
(۵( نفس الرجع › (ص ۱ ۲-۳ ۳) . 

(7) نفس الرجع» (ص۱۸۱). 


۱۷ 


سا ی حت الااستطوره ا 


00 ترك تسعون فى ا رجال الهجرة الابة لاد‎ ١ 

كان شاليف یستمع إلى قصص الاستیطان من بعض هولاء الرواد من ظلوا على قيد 
الحياة ؛ وهو ما ساعده كثيراً فى صياغة روايته بهذه الدقة والسخرية» والتى أكد فيها أن 
۰ من رواد هذه الهحرة ترکوا البلاد» وعلی هذا فلنا أن نتصور ما حدث لل ۷۰ 
الآخرين من احباط وفشل وموت مأساوى» وهو بذلك يشير إلى مدی الدمار الشامل الذی 
لحق بهؤلاء الرواد من ناحية» وسخریته وتأکیده على فشل الصهيونية فى محاولاتها للعودة 
إل الم مس اج اخرى خی ا عبد بسر فى موی ده عن هذا التزوج 
بالحيوانات التى یضفی عليها صفات بنسرية . لقد هاجرت الحيوانات أيضاً. حيث 
يستطع الحمار» هو الآخر. العيش فى هذه الأرض ؛ فسافر هارباً إلى لندن ليلغى الملك 
هناك كل مقابلاته ويلتقى ب" كاتشكا ' الحمار العبرى اليهودى: 

۱ كان لدينا حمار أطلقوا عليه كاتشكا . .. وذات لبلت وبینما كان الجميع نائمين 

ارتدی " کاتشکا " معطفاً على مؤخرته ... وسافر إلى لندن . وبینما كان اللك 

الإنجليزي بتناول وجبه [فطاره. جاء کاتشکا وطرق باب القصر بحافره. وعلی 

الفور دعاه اللك للدخول؛ وقدم له بيضة ... فحكى له کاتشکا عن القرية» فأمر 

اللك خادمبه الخاركر i‏ الاخری ... فالیوم لدی حدیث مع " كاتشكاء 

حار عبری من فلسطین ". 

ERR اكلا رشع يدقن‎ a a 
الحيوانات» وكأن الحيوانات هى جزء من أبطال الرواية . وقد يرجع ذلك إلى سببين:‎ 
الأول» هو آن " شالیف " كان يكتب قصصاً للأطفال » حيث كتنب ثلاث قصص‎ 
وتا ولذا ظهر فى هذه روت ثره بالكتابة للاطفال. التى دائما ما تستخدم فيها‎ 
قصص عن حيوانات تتحدت ود تقص الحكايات . ثانيهماء قد يكون " شاليف " قد لحأ إلى‎ 
211111010111111 
الحيوانات ؛ على اعتبار أنهم انساقوا وراء الادعاءات الصهيونية الزائفة وآمنوا بالأسطورة‎ 
. الصهيونية . وساروا وراءهاء كقطيع الأغنام دون تفكير أو تمهل‎ 

ومن هناء يؤكد شالیف. مثلما أكد بهوشواع على أن الشتات هو حقبقة قائمة فى 
النفس اليهودية يحملونها ا 
درن کت فى ده تا لوستم ادس لصوا با فو دن الوم . وقد ذهب بوعز 
عفرون أيضاً فى كتابه (الحساب القومى) إلى أن هذه السمة التى تتغلغل فى أعماق النفس 


(۱) نفس الرجع» (ص١١؟).‏ 
(۲) نفس الرجع» (ص۵۵) . 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 
اليهودية تتعارض ماما مع السمات القومية التى تحدثت عنها الصهيونية» حيث يقول: ' 
لقد عاش يهود الیشوف القديم فى أرض إسرائيل (فلسطين) ذاتها منلما يعيش اليهود فى 
أية طائفة يهودية فى الشتات باعتبارهم من المعتمدين على البناء الاجتماعى العام ولیس من 
حملة أعلامه. و(الشتات) إذاً ليس بالوضع القائم بطريق الصدفة. الذى يمكن التغلب عليه 
عن طريق القرار والعمل البشرى» بل هو وضع دينى حتمى مستمد من حقيقة کون اليهود 
(بهودا). وحمل اليهود النستات معهم كل مكان يذهبون إليه. فهل هذه سمات 


وم (Dn‏ 
قومیه؛. . 


ثانیا : أسطورة الحق التاریخی للیهود فى فلسطين : 

يرى شالیف فى روایته (رواية روسیة) أن افتراض الصهيونية بأن هناك عهداً خاصاً بين 
الشعب اليهودى وأرض فلسطین» وهو ما يكسب اليهود حق الملكية الخاصة والأزلية على 
هذه الأرض» هو افتراض خاطن, وأسطورة خرافية تنفى حقوق العرب الفلسطينيين فى 
ملكية هذه الأرضء وبری أنه لا توجد حقوق مادية للشعب اليهودى فى فلسطين كما 
تزعم الصهيونية . 

ویری الأستاذ الدکتور رشاد السامی أن " هذه الرواية حاولت أن تکشف عن حالة 
معاداة التاریخ الستی عاشها الیهود فى علافتهم بفلسطن ‏ وهدم مولفها القاعدة الفکرية 
للصهيونية حول (أرض الیعاد) التى وكأنها ظلت عبر التاریخ خالية فى انتظارهم (آرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض)» وهو بذلك یفجر العضلة التی تعترض حل النزاع الفلسطبنی 
ال سرائیلی» ویعرض حقوق العرب على قدم الساواة مع حقوق البهود عليهاء ویقدم حل 
التقسیم باعتباره الحل السیاسی الذى یقترح دولتین لکلا الشعبین على آرض فلسطین " "۳ . 

ویقول " یوسف آورن " عن ادعاء الح التاریخی لليهود فى فلسطین : " تزعم هذه 
الرواية بأنه لا بوجد عهد سابق مثل هذا. ولا يوجد أساس للادعاء بأن هناك علاقة خاصة 
بين فلسطین وشعب واحد ؛ فالأرض فى الواقع مثل " الزانية " لا تحافظ على إخلاصها 
لرجل . فالعشاق یتبادلون علیها. وکل فرد یضاجعها هو صاحب الحقوق المؤقتة علیها . 
فلا توجد حشوق للبهود. الذين عادوا قبل مائة سنة تقريباً للتمسك بهذه الأرض آکثر ما 
لهولاء الذین وطئوها قبلهم. ولکن الانسان القدیم فقط هو الذى له حق الادعاء 
بالحقوق الاولية عليها. إن الرواية التی ترفض نظرية الصهیونية. فى وجود علاقة فريدة بين 
(©) الیشوف : اسم كان بطلق على التجمع البهودی فى فلسطین قبل قيام دولة إسرائيل . 
(۱) بوعز عفرون: الحساب القومی. مرجع سابق» (ص ۱۸4). 
(۲) د. رشاد عبدالله الشامی : أدب ما بعد الصهيونية» مرجع سابق» (ص ۳۷). 


۱6۹ 


الفصل الثالث الأسطورةالزائفة 
اس ...سس سس سس سس سس سس سس سس 


الیهود وهذه الأرض» وتصفها ب (الأسطورة) التی يجب تحطیمها هی دون شك رواية 
اه تا ۱ 

وتأتی معارضة آورن للتوجه الخاص بتحطیم هذه ' الأسطورة " فى الرواية» من منطلق 
تأکید " شالیف " على ذلك فى أحداث الرواية» مشيراً إلى أنه لا توجد حقوق تاريخية 
قاصرة على شعب بعينه فى هذه الأرض من ناحية» وعلى جذرية الوجود العربى 
الفلسطينى فيها من ناحية أخرى. وعلی هذا الأساس بمكن لنا أن نتبين معالجة "شالیف " 
لادعاء الحق التاريخى لليهود فى أرض فلسطين ورفض هذه "الأسطورة" الصهيونية من 
خلال طرحه للقضايا التالية : 
(۱) العلاقة بين الأرض والشعب: 

هثل لنا "شاليف " العلاقة بين الأرض والشعب بالعلاقة التى تجمع بين الرجل والمرأة 
فإذا كانت العلاقة بينهما شرعية» " فإن الزوج فقط هو الذى يستوعب الزوجة. ولكن إذا 
تركها فلن يستطيع أن يطالب بحقوقه عليهاء آما إذا اختارت غبره فقد انقطعت حقوق 
الزوج عليهاء ومنذ اللحظة التى تمسكت فیها بغيره تنتقل السيطرة عليها إلى زوجها 
الجديد' 0 

أما إذا كانت العلاقة بين الرجل ولمرأة غير شرعيت وتلك هی العلاقة التى يعنى بها 
شاليف بين الأرض والشعب فى الرواية» فان هذه الأرض تخضع فقط لمن يضاجعها. 
ویری شاليف أنه لا يمكن أن نتوقع فى علاقة مثل هذه إخلاصا من المرأة. فالأرض فى هذه 
الحالة مغل المرأة لا تحافظ على إخلاصها ؛ لأنه " لا توجد مثل هذه الأرض.ء ولا توجد 
مثل هذه المرأة " (الرواية ص ۲۵۸). 

وقد أكد "شالیف " على هذا فى تلك الروايف وقدم أرض فلسطين على آنها امرأة 
خائنة للرجل اليهودى. وامتلأت صفحاتها بالزانيات» ويكاد لا توجد امرأة فى الرواية 
إلا وكانت زانية» حيث كانت العاهرة الأولى هی " شولاميت " حبيبة الصبا التى جمعتها 
قصة حب ب " ميرقين " الجد. الذى ظل مرتبطا بها حتى بعد مرور خمسين عاماً ؛ والتى 
بسببها ترك روسيا قاصداً فلسطین. ولكن كل الرجال الذين ضاجعوهاء أضاعوا حق 
الباكورة التى كانت له عليها ؛ فقد كانوا كثيرين : 


(۱) أنظر: يوسف أورن: " هانسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى 
الر واية الاسرائیلیة) ھر سابق (ص؟ ۷) . 

(۲) يوسف آورن : " ماعیط کنسوفار بولیطی. عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هايسرائيليت " (القلم کبوق سیاسی عشر مقالات حول الرواية السياسية فى الأدب القصصی 
الاسرائیلی) دارنشر یاحل إسرائيل › ۲ (ص۵۹). 


۱۹۹ 


الأسسطورة السزائفة الفصل الثالث 

' لقد ضاجعت كل الضباط ... وجنرالات عجائز من الجيش الأجر " . 

لذا فلا توجد حقوق مادية للشعب اليهودى على أرض فلسطین. فقد تناوب عليها 
واطئوها فى فترات محتلفة من التاريخ . ولا يستطيع أحد منهم أن بطالب بحقوق خاصة 
عليها فالقائمة طويلة بحيث لا يمكن القول بأن اليهود فقط هم القائمون عليها منذ البداية 
فقد كان عليها: 

" الكنعانيون. والأتراك. وأبو فصادةء واليهود. والرومان. والماعز الجبلى. 

والعرب وقطط المستنقعات, والأطفال الألمان, والأبقار الدمشقية. والجنود 

الاجلیز الذين تصارعوا من أجل غرس آثارهم فى الكتل الطينية التفسخة "۳ . 

وهكذا يؤكد شاليف على أن ادعاء اليهود بأحقيتهم فى هذه الأرض دون غيرهم هو 
ادعاء باطل > حتی وان كان هذا الادعاء موجوداً فإنه لا يزيد عن حق أى شعب أو قوم 
عاشوا على هذه الارض. فقد عاش عليها شعوب عدة وأقوام كثيرة. . وما لاشك فيه أن 
تقديم آرض فلسطين على هذا النحو. يعد نفیاً قاطعاً. من قبل شاليف لفهوم العهد الذى 
ل ا . كما أن وصف أرض فلسطين بالزانية فى هذه الرواية» 

تى فقط لکی ينبت أن الیهود لیسوا آول من وطئهاء ۰ فهی لم يكن عذراء عندما وصلوا 
ا . وهو ما آکد عليه الناقد الاسرائیلی آورن بقوله: " لقد اهتمت الصهيونية بأسطورة 
الحق التاريخى لليهود فى الأرض» وفى وجود عهد خاص وأبدى بين الأرض والشعب 
اليهودى» بينما فى الحقيقة وجد أول إنسان ظهر عليها أنها أرض عذراء. وقد تخيل كل 
من وطتها والمذكورين فى القائمة» أن هذه الأرض هى أرض عذراء» ولكن هذه الأرض 
كانت فى حقيقة الأمر (زانية) تعيد المحاولة فى كل مرة» وتستحیب لكل من يريدها ولن 
يتناوبون الاعتداء عليها وهى فى رضا تام ا 

ويمكن القول . بأن شاليف تأثر ما ورد من نصوص فى أسفار الأنبياء تصف هذه الأرض 
بأنها زانية» حيث كانت ترتكب الفاحشة مع كل الشعوب التى وطتتها مثل المصريين ' 
وزنيت مع جبرانك بنى مصر " (حزقيال 15: 36)» والاشوریین ' وزنيت مع بنى آشور " 
(حزقيال :١١‏ ۲۸). والكلدانيين " وكثرت زناك فى أرض كنعان إلى أرض الکلدانیین 
وبهذا أيضاً لم تشبعی " (حزقيال :١‏ ۲۹). وفى الإصحاح الثانی والعشرين من سفر 
حزفيال يصف الرب القدس بأنها تضع أصنامها لتتنجس بهاء ' أيتها الدينة السافكة الدم 


(۱) مئر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة) رواية؛ مرجع سابق» (ص۲۹۹). 
(0) نفس الرچع» (ص(۲۸) . 
هايسرائيليت e‏ 


الفصل الثالث الأسطورةالزائفة 
فى وسطها ليأتى وفتها الصانعة أصناماً لنفسها لنتنحس بها " (حزفيال ۲۲: ۰۳ " القريبة 
إليك والبعيدة عنك يسخرون منك يا نجسة الاسم يا كثيرة الشغب (حزقيال ۱۲: .)١‏ وفى 
سفر صفنيا كذلك " ويل للمتمردة المنحسة المدينة الجائرة " (صفنيا ۳: .)١‏ وفى مراثى إرميا 
" بسطت صهيون يديها. لا معزى لها. آمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه 
حوالبه . صارت أورشليم نجسة بينهم ' (مراثى إرميا ١‏ : /ا١).‏ 
وللتأکبد على هذاء صور لنا " شالیف " كل النساء فى الرواية زانیات خن آزواجهن 
مع الآخرين. فقد كانت " تونيا " زوجة " ريلوف " تخون زوجها مع ' مرجوليس *: 
" كانت " تونيا" تقضى وفتهامع "مرجولیس " بين المناحل فى البستان " 
وزوجة " بعقوبی ۱ سكرتير القر ية تخون زوجها 3 ' آودی : 
" صرخ العاشق الصغير قائلا: إننى ألكح زوجة يعقوبى 0 
وزوجة طبيب القرية نخون زوجها مع " أورى " أيضا : 
١‏ "بيناس " والنساء ذلك الصراخ الذى يقول: " إننى آنکح زوجة 
ی کح 
وحفيدة " ریلوف " أيضاً یضاجعها آوری فى برج المياه الخاص بالقرية : 
"إن الع ا رار 
وکن كل نساء القرية الیهودیات زانبات بتهامسن لبعضهن بعضاعن نرواتهن 
واحر افاتهن : 
۱ نت هناك أحاديث فاجرة وصريحة للنساء اللاتی اعترفن لبعضهن بعضا عن 
نزواتهن... حفیدات ریلوف وليبرسون» وزوجة شوکا وابنة جدعون النجار وأم 
مرجولیس ومیخل نفسها. وزوجة الطبیب. وزوجة الطهب البیطری؛ ... 
کلهن عاهرات " ۲ . 
وهکذا يؤكد " شالیف " على عدم عذرية هذه الأرض بالنسبة للبهود بقوله على 
لان ا 
" لقد خدعتنا الأرض ... إنها لم تكن عذراء 2 


(۱) مثیر شالیف : "رومان روسى " (رواية روسیة). رواية» مرجم سابق؛ (ص۱۹4). 
0( نفس الرجع» (ص۱ ۶ ۲). 

(۳) نفس الرجم (ص۲۱۷). 

)4( نفس الرجع» (ص ۲۵۲). 

(۵) مثیر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة) رواية؛ مرجع سابق» (ص۲۵۱). 
)1( نفس الرجع (ص۲۸۷). 


الاسطورةالزائقة الفصل الثالث 

وهكذا أيضاً. " شبه شاليف العلاقة بين الشعب والأرض بالعلاقة بين الرجل والمرأة 
وأن الأرض - الزوجة تصبح خائنة وتحتضن عشاقاً كثيرين. وبناء على هذا فليس 
للشعب الإسرائيلى حقوق أفضلية على تلك الأرض ؛ لأنه جرد واحد من العشاق 
الذين تقلبوا فى عشق فلسطين " . وبالتالى» " فان الشعب اليهودى ليست له حقوق 
ملكية قاصرة عليه فى هذه الأرض . وليس هذا الأمر سوى أسطورة استعان بها الشعب 
الیهودی لتفيده هو فقط. واستعانت بها الصهيونية وأقرتها كرؤية أساسية من وجهة 
نظرها. ولكن من يدرك تماماً تاريخ فلسطين يعرف أن أصحاب هذه الأرض تناسوا مسيرة 
التاریخ» وكانت هذه الأرض تنتمی فى فترات ختلفة لمن استوطن فيها وتمسك بها. ولا 
يوجد أحد من أصحابها السابقين له الحق فى الطالبة بها كملكية مقصورة عليه فقط تحت 
مسمى ال حقوق التاريخية "7" . 
(۲) جذرية الوجود العربی فى أرض فلسطین ؛ ۱ 7 

" كان تاريخ فلسطین القدیم عربياً ومازال عربیاً حتی الان موکدا على الحق العربی 
دون غبره فى هذه الأرض . وفی التاریخ القدیم بالذات بدأ تاريخ فلسطین عربیا وانتهی 
عربياًء والدعاوى اليهودية فى حقهم فى أرض فلسطین الستندة إلى بهودية فلسطین فى 
التاريخ القدیم دعاوی ليس لها سند من التاريخ العام لفلسطین. كما أن مسيرة التاریخ 
الیهودی القديم لا تؤكد هذا الادعاء الیهودی ؛ فالتاريخ السياسى لليهود يقدم عدداً من 
الأدلة والبراهين عن حق العربی فى أرض فلسطين فى التاريخ القديم » وهذه الأدلة تستمد 
من مسيرة التاريخ السياسى لليهود قبل ظهور الإسلام " 2 . 

علاوة على ذلك. فان جذرية الوجود العربى فى أرض فلسطين " تستند إلى أن تاريخ 
فلسطين القديم بالذات بدأ عربياً من خلال الهجرات العربية التواصلة على المنطقة 
السورية من قلب شبه الجزيرة العربية. التى أدت إلى تكوين البنية السكانية الأساسية 
للمنطقة السورية ويخاصة فلسطين الواقعة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية . فعاشوا 
فى وطنهم الجديد (كنعان) أكثر من ألفى عام قبل ظهور النبی موسى وأتباعه على مسرح 


الأحداث. وقد أخذ قوم موسى بعد وصولهم إلى أرض كنعان لغة الكنعانيين وثقافتهم 


(۱) أنظر: يوسف أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهبونية والصبارية فى 
الرواية الاسراثبلية) مرجم سابق (ص4؟). 
() یوسف آورن: " ماعیط کشوفار بولبطی. عبسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 


هايسرائيليت " 3 مرجع سابق. (ص۵۹). 
(۳) د. محمد خليفة حسن : عروبة فلسطين فى التاريخ القديم . الندوة العالمية لشئون القدس. عمان» 
الآردن» (۲۰-۱۹ //۰)۱۹۹۰ (ص ۱). 


وحضارتهم وتقاليدهم . وهذه حقيقة تاريخية ثابتة أيدتها المكتشفات الأثرية الأخيرة وأخذ 
بها العلماء بالإجماع تقريباً " “. 

وحول المعلومات الأثرية الثابتة حول جذرية الوجود العربى فى أرض فلسطين. التى 
يتحاهلها بعض المؤرخين» يؤكد كيث وايتلام فى كتابه (اختلاق إسرائيل القديمة) " 3 
أن فلسطين القديمة تعاقبت عليها عدة حضارات ٠‏ وعلى أن إسرائيل القديمة لم تكن إلا 
(خبطاً رفيعاً فى نسیج ج التارد يخ الفلسطينى الغنی) وبعد أن جرد الفلسطينيون من أرضهم 
ا لور فى محل a‏ الجن عن ی زرا 
وذلك من خلال محث هذه الدراسات المتواصل عن إسرائيل القديمة. وتكرارها لعدد من 
الادعاءات التى تربط الماضى بالحاضرء وتجاهلها للمعلومات الأثرية الجديدة التى تعطی 
صونا للتاريخ الفلسطينى ... حيث كان الشعب الفلسطينى موجوداً على أرض فلسطين 
منذ أقدم العصور. وقد أسفرت الكشوف بالفعل عن جوانب متعددة من التراث الثقافی 
والروحى الضخم الذى خلفته الشعوب العربية القديمة (السامیة) ومخاصة الكنعانية التى 
استقرت فى فلسطین مع مطلع العصر التاريخى . ولكن السلطات اليهودية المهيمنة الآن على 
الكشف الأثرى» تعمل على طمس معالم الحضارة العربية الكنعانية و 

ومن هنك فإنه لا يمكن وضع الحقوق العربية فى أرض فلسطين على قدم المساواة مع 
الإدعاء اليهودى بان فيها. وإذا كان " شاليف " قد وضع الشعب العربى ضمن قائمة . 
الشعوب التى توالت على أرض فلسطین. فقد أكد الكثير من الباحثين على جذرية 
الوجود العربى فى هذه الأرض» ولعل فشل الحملات الصليبية وصمود عروبة فلسطين 
فى وجهها خير دليل على ذلك 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإننا أيضا لا نستطيع أن نضع الق العربى فى فلسطین على قدم 
الساواة مع ادعاء اليهود بحقهم فيها ؛ " لأن اليهود ظهروا غرباء دخلاء على فلسطين. 
وكل مايملكون من القومات الثقافیة ومن ضمنها اللغة. وكتابهم المقدس مقتبس فى 
أجزاء منه من الحضارتين الكنعانية والآرامية وهما من أصل عربىء وأن الأسماء التاريخية 
الواردة فى التوراةء سواء كانت أسماء شخصيات أو أسماء أماكن قديمة فى فلسطين هی 


(۱) د. أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاریخ حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية؛ سلسلة 
الکتب الحديثة › المدد ۶۱ وزارة الاعلام العراقیف بغداد الأول (ص (FA!‏ 

() بخوض مؤلف هذا الكتاب صراعاً ضد مجموعة من الباحثين بنضمون إلى مايسمى بالمدرسة التوراتية 
أو الباحنين التوراتيين ( BIBLICAL SCHOLARS‏ ), 

(۲) آنظر : کیسث وايستلام : اختلاق إسرائيل القديمة - (سکات التاريخ الفلسطينى» ترجمة د. سحر 
الهنیدی مراجمة د. فواد زكرياء عالم العرفت الکویت. المدد ۰۲۹ ۹ (ص ۰۷ ۸). 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 


من أصل كنعانى عربى ترجع إلى ما قبل ظهور العبرية بزمن بعيد " '''. ولعل ما يؤكد 
ذلك. أن التوراة كانت تتحدث دائماً عن أرض فلسطين كأرض غربة بالنسبة إلى آل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. " ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك. لترث أرض 
غربتك " (تكوين ۲۸: 6) " فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان آرام إلى لابان بن 
بتوئیل الارامی أخى رفقة آم یعقوب وعیسو " (تكوين ۲۸: ۵). كما أن أبناء يعقوب 
الائنی عشر ولدوا خارج فلسطین " هؤلاء بنو یعقوب الذین ولدوا له فى فدان آرام " 
(تکوین ۳۵: .)۲١‏ وبالتالی فإن الحق العربی فى فلسطين ینفی ادعاء البهود حقهم فیها ؛ 
وهو مالم يستطع " شالیف " أن ینکره فى الرواية - سواء بقصد آوعن غير قصد - حیث 
آتی لنا بكثير من الدلائل التی تعر عن جذرية الوجود العربی فى أرض فلسطین وحداثة 
الوجود الیهودی . 

إن " شالف" يقدم العديد من الأدلة فى روایته عن جذرية الوجود العربی فى 
فلسطین . ومن ذلك إشارته إلى النحاتين العرب الذين انبهر بهم " ليفين " الهاجر احدید 
وحاول تعلم فن النحت منهم. فى إشارة منه إلى جذرية الوجود العربى فى هذه الأرض: 

" حاول لفترة أن يتعلم فن النحت› E‏ العرب بنظراتهم 

حين كانوا يقشرون سطح الحجر وليكتشفوا طبيعته  '‏ . 

وأشار " شاليف " كذلك إلى جذرية الوجود العربى عندما تحدث عن بعثة الأثريات 
الإنجليزية التى استعانت بعربى مسن وهی تنقب فى إحدى الغارات : 

' آوضح لهم بيناس أنه يجب أن يستعين بنحات خبير متمرس فى التعرف على 

العروق الحجرية . فسافر إلى الناصرة وأتى من هناك بنحات عربی عجوز " '" . ۱ 

وتتکرر حاولات شالیف» لإثبات أن الوجود العربی على هذه الأرض لم يكن وجوداً 
عرضياً. وذلك من خلال العربى المسن الذى تستعين به بعثة الأثريات فى مهمتها للتنقيب 
عن الأثار القديمة. وكأن شاليف ينقب بنفسه فى حقيقة الأسطورة التى تدعى الحق اليهودى 
فى هذه الأرض. محاولاً الكشف عن زيفها من خلال الكشف عن تلك المغارة القديمة التى 
وجد بها أثار أقدام وأجنحة طيور وشعوب عدة. وفيها أثبت أن اليهود كانوا جرد اسم فى 
قائمة طويلة من أسماء الشعوب التى عاشت فى فلسطين. وما يعنينا فى هذا القام هو أن 
الاستعانة بعربى مسن لمساعدة بعثة للأثريات ماهو إلا دليل قاطع على جذرية الوجود 
العربى فى أرض فلسطین» وأن أى وجود لشعوب أو أقوام كان وجوداً مؤقتاً. وهو ما 


(۱) آنظر : د أحمل سوسة : العرب والیهود فى التاريخ . مرجع سابق » (ص .(T\‏ 
(۲) مثبر شالیف : "رومان روسی ' (رواية روسیة) رواية. مرجع سابق. (ص4۸). 
(۳) مثبر شالیف : "رومان روسی ' (رواية روسبة). روایك مرجع سابق. (ص۲۸۶). 


16 


الفصل الثالث الأسسطورة الزائقة 
آکده " شاليف " على لسان " بيناس " حين كان يحكى عن هجرته إلى فلسطین» وإذا به 
هو ومن معه يلتقون بعربى عجوز فيسألونه عن الأرض وكيفية العيش فيها فيقول لهم 
العربی : ۱ 
" لکی تأتوا إلى هناء سوف تخوضون حرباً لدة أربعة آعوام ... وبعد أن تنقضی 
السنوات الأربع وتظلون على قبد الحياة» وقتها سوف تواصلون الحياة "7" . 
ولعل هذه الحادثة تشير أيضاً إلى أن العرب هم فقط الذين يدركون طبيعة بلادهم وكيفية 
الحياة عليهاء وأن اليهود جاءوا فوجدوا سكانها العرب الاأصلیین ولم تكن أبداً خاوية 
مثلما روجت عنها الصهيونية بشعارها الشهور (أرض بلا شعب) . 
وللتأكيد على قدم الوجود العربى وحداثة الوجود البهودی. كان " شاليف " لا يأتى 
بكلمة " عربى " فى الرواية إلا ويتبعها بكلمة " عجوز " : 
- بعد ذلك التقينا بعربى عجوز”" 
- هنا فى ذلك المكان الذى التقى فيه " بیناس " بالعربى العجوز"" . 
- عربى عجوز كان يعمل فى القرية القريبة ©)... 
وبالإضافة إلى ذلك آورد " شاليف ۰۲ فى الروايةء كلمات كثيرة من اللغة العربية 
الدارجة التى تعلمها اليهود الهاجرون إلى فلسطين من العرب الفلسطینیین. وهو ما يؤكد 
أن هذه الأرض كانت تمتلىئ بسکانها العرب الفلسطينيين الذين أثروا فى البهود القادمين 
وعلموهم لغتهم العربية ؛ وتلك بعسض الكلمات العربية التى آنی بها " شاليف " على 
لسان الشخصيات اليهودية فى الرواية : 


لصاحصبك (الرواية ص ۱۵۰). 
يللاء يللا (ص ۱۹). 
يا ملعون (ص ۱۹۶). 
حسين (ص ۱۹۶). 
غرود (ص ۲۰۲۰). 
السلطان عبد الحميد (ص ۲۰۲۱). 
الله ياخدهم (ص .)59١‏ 
رسية (ضربة رأس) (ص ۳۰۸) 


)۱ نفس المرجع › (ص ۲۹۱). 
(۲( نفس الرجع ؛ (ص ۲۹۱). 
)۳( نفس الرجع › (ص ۲۱۱). 
(6) نفس الرجع. (ص۳۱۲). 


الأسطورةالزائفة ۱ لفصل الثالث 
عكروت (مشاغب) (ص ۳۰۸). 

هس (اصمت) (ص 37385). 

وعلى عكس كثير من الأدباء الإسرائيلين. استخدم " شاليف " كلمة " فلسطينا" التى 
تعنى فلسطين فى الرواية (ص ۰۸۰ ۰)۱۲۷ وان كان قد استخدم " ايرتس يسرائيل ' فى 
أحيان كثيرة. والمعروف أن كلمة " ایرتس يسرائيل " تعنى فلسطين قبل قيام الدولة» 
ويستخدمها الكثير من الأدباء الإسرائيلين لطمس كلمة فلسطبن ونحاولة تهویدها وقد 
استخدم كلمة "یسرائیل " (إسرائيل) فى الفصل الأخير فقط. وهی تعنى إسرائيل بعد قيام 
الدولة. الثمرة الوحيدة للصهيونية. ولكنه ألحق بها كلمة " الفحشاء " فى امتعاض 
وسخرية كبيرة من ثمرة الصهيونية العطبة التى تمتلىء بالثقوب والفساد: 

" لقد مورست الفحشاء مع إسرائيل. فحشاء عظيمة " '" . 

لوق ود الوا ا ا 010 1 PT‏ 
بالخصوصية بين أرض فلسطين والیهود. رافضاً بذلك ادعاء الحق التاريخى لليهود فيها 
وصاغ حبكة الرواية كلها حول مجموعة من المهاجرين اليهود. رواد الهجرة الثانية: التى 
تتحول علاقاتهم بهذه الأرض إلى جحيم. حيث لفظتهم من أول وهلت وألقت بسمومها 
فى وجوههم وانتهت حياتهم بنهايات مأساوية. وتحولت إلى خراب بعد جهود كبيرة فى 
استصلاحها. ولم يدرك جالها وجمال طبیعتها سوی آصحابها من هاشوا ييا اند 
العصور . لاسیما وقد آصبحت هذه الأرض بالنسبة لهؤلاء الهاجرین الیهود "مقرة 
جماعية  "‏ لتذکرهم بذلك الدور الذی كانت تقوم به فى الاضی تجاه يهود الشتات؛ كما 
اوضع عالیف لین الرواية. 


ثالثا : : فشل الصهيونية فى | عداد ورثة لجیل المؤسسين: 

تبارى الأدباء الإسرائيليون مع البدایات الأو لى لقيام الدولة فى تقدیم شخصية يهودية 
جديمدة تتسناقض تماماً ممع شخصية ' لبهودی اخیتوی "۰ ونتج عن هلا شخصية 
" الصبار " . تلك الشخصية التى هدفت إليها الصهيونية كحيل جديد للأحفادء وحلمت 
بوجودها على مسرح الأحداث كجيل من الورثة يحمل اللواء بعد جيل المؤسسين . 

وإذا كان الأدباء الإسرائيليون قد قدموا لنا هذه الشخصية فى معظم إنتاجاتهم الأدبية 
كنمط جديد للشخصية اليهودية» فان " شاليف " قدمهالنا كشخصية خاوية ضعيفة 
النفس والعقل. حتى وإن كانت قوية البنية ومفتولة العضلات» وذلك فى سخرية لاذعة 
ونقد شديد اللهجة لتلك الشخصية التى افتخر بها الأدباء الإسرائيليون على مدار عدة 
سنوات . 


)۱( مثير شالیف : "رومان روسى ١‏ (رواية روسية). رواية. مرجع سابق» (ص۳۸۷) . 


اللا يي و 2 < 

وقدعير شاليف عن هذا الإخفاق الحديد للصهيونية من خلال 0 باروخ : القاص مثل 
جيل الأحفاد فى الرواية» الذى أعده جده إعداداً جيداً حتى وصل وزنه إلى ۱۱۰ كيلو 
جراماً وهو فى الخامسة عشرة من عمره. فقد كان سك بقرون البقرة ويطرحها أرضاً 
(الرواية» ص ۰۱۳ وكان شعره يملا جسمه كله (الروایق ص ۱۳). ولكنه لم يكن شيئاً 
إلا " برمیل قصص " (الروایف ص 4۲) ؛ بخضع لطلب جده " ميرقين " ويحول البستان 
إلى مقبرة» ولم محافظ على مشروع المؤسسيين . 

ولم يتف " شالیف * " بباروخ " کنمط للفشل الصهیونی الذریع فى إعداد ورثة 
لحيل الوسسین. بل كان جيل الأحفاد كله فى الرواية دلیلاً قاطعاً على فشل الصهيونية 
واخفاقهافی اعداد هذا الحيل» على الرغم ما بذله الاباء المؤسسون من جهود فى اعداد 
هذا الجيل. 

ويمكن لنا أن نتبين هذا من خلال مرحلتين» عبر عنهما " شاليف " فى هذه الرواية على 
غرار (مرحلة النجاح) التى أعقبتها (مرحلة الفشل)ء وهما: 


(۱) مرحلة الإعداد (جهود المؤسسين الصهيونيين فى |عداد ورثة لهم) : 
بذل الرواد الصهيونيون جهوداً كبيرة فى محاولة تحقيق نبوءة الصهيونية بإعداد جيل من 
الورثة كى بواصل الشروع الصهيونى من بعدهم . فيطالعنا القاص بجهود " بيناس " فى 
إعداد هذا الجيل وهو يعلمهم مبادی الزراعة والفلاحة : 
'حولنا بيناس جميعاً إلى خبراء فى نمو القمح والنباتات الزراعية فقط "۲ . 
ويواصل المؤسسون الآباء جهودهم فى مرحلة الإعداد لهؤلاء الأطفال كجيل 
للمستقبل : 
' ذهب الجد مع ليبرسون والجدة بانيا إلى البستان مع الأطفال. وقد علم الجد 
احمیع كيف يقلمون آشحار اضوخ الصغيرة لكى تنمو فى صورة كأس 
الزهرة" 7 . 
وكان " أبراهام " آول طفل يولد فى القرية. فاحتفل به الروادء ووضعوا فيه كل 
الامال وتبادلوه من يد لید» وباركوه بقلوب مفعمة بالآمل والحياة: 
" ولد عمى آبراهام» الابن البكر لجدى وجدتى فى القرية ... هذا الطفل ربطنا 
بعلاقات لا تنقطع أبداً ...۰ فأمسكنا به. وباركه كل فرد مناء بعضنا بد وت 
عال» وبعضنا الآخر من أعماق قلبه 0 


(۷) مئر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة) روايت مرجع سابق» (ص۱۷). 
(۲) مثیر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة) رواية» مرجع سابق» (ص۱۱). 
(۳( نفس الرجع» (ص ۵۷ ۵۸). 


الاسطورةالزائفة الفصل الثالث 
ی ۲ بیناس "بعلم اللاؤميد فى ار يقرع ور ویهتم بالتلاميذ اهتماماً بالغاً 
سم الوم وس تم ابن م الحركة الصهيونية وأشعار الشاعر العبرى 1 
شروک ۱ ۱ ۱ 
١‏ عا مر ی ایر القن ول رون ا وبقول لناء 
(استمرواء استمروا) . یت اد کی با اش 
وكذلك أشعار تشرنحوفسکی ١‏ 
وکان یاحذهم ایضا نی رحلات تعلیمية لتر لمدة ابيع ووصلت عدي زیازانه إلى 
"بيت شعاريم' ' الذى دفن فيه "یهودا هناسى " وفيه شدد "بیناس ' ' على أن البهود جاءوا 
من الشتات ليحيوا علی هذا الأرض ولس لبدفنوا بها فى حديث له عن " جلحول 
هاغيلوت " (بعث الموتى) : 
" جاء الموتى إلى هذا المكان من الشتات . ليدفنوا فى أراضى بلادنا ... ففی هذا 
المكان عاش ومات ربى يهودا هناسى ... ولکننا نحن أيها الأطفال ... هاجرنا إلى 
هذه البلاد لكى نميا عليها لا لنموت فيها. لقد آمنوا بأن الدفن هنا سوف يكفر 
عن خطاياهم ويقربهم إلى جنة عدن . ولكننا نحن لا نؤمن ببعث الموتى (جلجول 
هاحیلوت) وبالتكفر عن الذنوب . فتكفير الذنوب يكمن فى تعبيد الأرض 
وليس فى حفر القبور " “. 
وهکذا أخضع ۱ بیناس کل طاقاه تیم كان القرية مبادی الصهيونية فی مرحلة 
من الاعداد الدقیق لتحقیق الامال الرجوة . وکان کل أب فى القرية يقوم بدوره فى تعلیم 
آبنائه على آمل إعداد جيل قادم يواصل المسيرة من بعدهم : 
"رويد روا > كان الأب يسند عملا إلى الابن الختار . .. ویدفق فى استحاباته 
وأفكاره. كملكة نحل تربى ملكاتهاء هكذا أعدت القرية جيل الفلاحين 
0 
القادم " 
وکان الجد يقوم بدوره فى تعليم أحفاده» جيل لورت فهاهو " مرفن ' يعلم أحفاده 
۱ باروخ " و " أورى " القراءة والكتابة: 
" لقد تعلمت آنا وآوری القراء: ونحن فى الخامسة من العمر. .. ففى الوقت الذی 
رسم فیه اد کلمات علی الورق. كان ملس جوازنا صابن . لم یعلمنا الجد 
0 " بيناس " ۰ بل كان يبدأ مباشرة فى کتابة کلمات كاملة 
و 


)۱( نفس الرجع» (ص۱۷۲ ۱۷۷ 
)۲( نفس برع (ص ۲۱۰). 
(۳) مئیر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). رواية » مرجع سابق» (ص۳۱۰). 


€3 نفس الرجع» (ص۱۹۷). 
دع جح ج 


ولكن " باروخ " القاصء كان يلقى عناية فائقة من جده " ميرقين " بصفة خاصة. 
فقد وضع فيه الجد أملاً كبيراً. فكان يعتنى بمأكله وملبسه. ويطمأن عليه يومياً. ويحكى 
له قصصا كثيرة ويعتنى بنظافته وطعامه : 

" إننى أتذكر كيف كان یهتم باستحمامی فى كل مساءء مستخدماً لیفا خشنا وصابونا 

.. وعندما بلغت الثالثة من عمرى. كان يضع لى وجبتی على المائدة. وحرج ال 
اعد 1 8 

(۲) مرحلة الفشل (فشل الصهيونيين فى إعداد جيل من الورثة) : 
يبدو أن مسألة | إخفاق الصهيونية فى إعداد وريث من جيل الأحفاد باتت أمراً يتفق عليه 
الأدباء الاسرائیلیین؛ ويعيرون عنه فى كتاباتهم الأدبية» مثل يهوشواع فى روايته 
(مولضو) وعاموس عوز فى روايتيه (صندوق آسود) و (الحالة الثالثة) . وفى (رواية روسية) 
كانت الأحداث متلاحقة لا تنبىء بقدوم جيل ناجح من الورثةء فكان الفشل أمراً طبيعياً 
فى ظل الانهيار التام الذى لحق بمشروع المؤسسين. وفي ظل مجموعة من القصص والأوهام 
التی ترددت على مسامع هؤلاء الأحفاد. والتی کانت کفيلة علق جیل بفتقر | إلى الاعتماد 
على النفس ویتصف بالسلبية والفشل الذی مثله " باروخ شنهار " 
" فليس من باب الصادفة أن یلقی دور التخلید ومجمل تاريخ القرية على حفید أسرة 
مبرقين . فى إعداد باروخ شنهار سواء النفسی أو البدنی كان باروخ يمثل فشل النبوءة 
الصهيونية . لقد خصص جسده وشعره البالغ فيهما لأجل إ إبراز الهدوء النفسى المفقود 
لديه . فهو يتميز بقدرته على مسك قرون عجل ضخم حتى بلامس رأسه بالأرض» وفى 
مقابل هذا بصعب عليه أن يعبر عن فكرة ة لديه أو حتى عن رغبة تراوده . كما أن سكوته فى 
خم لمر لحر للد كرادت وراد تهات . علاوة على أن نفسيته البائسة تصور 
لنا فشل الصهيونية ' 

ولم يستطع بتارو ال ی وی رغنته في تيل الستان إن رة ارو 
فاندة فع وحمل جده " ميرقين " ودفنه فى السستان. فهو ' حفيد مطيع وقوى " (الرواية. 
0 آطعمه جده ومعلمه "بیناس " بذکریاتهما وقصصهمك ونتج عن ذلك |نسان 
ليست به ثمة ثقة فى نفسه اا و 

'إنك تبنى حول باروخ تلالاً من الخرابات . | لوت 

وقت الر احة. ولا جات بع اجه ویر حو على مسب بیرد: 5 

ويقول " باروخ " واصفاً نفسه : 


)۱( شین الريك (ص۱۱۷-۱۱۲). 

۲۱( آنظر : پوسف آورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هایسرائیلی ۳ (الصهيونية والصباریة فى 
الرواية الاسرائیلیة) مرجع سابق (ص ۷۰ 

(۳) متیر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). روایت مرجع سابق» (ص۳۱۷). 


۱۷۰ 


الاسطورة الزائفة الفصل الثالك 


١‏ أحيانا كنت أرفع عينى» فأرى نفسى محاطاً بدائرة صاخبة وساخرة . .. وعندما 
كنت فى الفرقة الدراسية (ب) کسرت إصبعين لعوزی حفيد ريلوف " ”3 . 
0 ۱ اد لا 


9 ورا عونا ریاد 000 
الاك له وهو لت أن هه دنو الم 


" والآن أعتيشن بمفردى فى الست أسير بين الحو ائط المتاكلةء أتألم من آشواقی 
لحدى الذى ترکنی ووالدى الموتى» وعمى أفرايم الذى ذهب دون عسودة 
وأتوجه إلى نجوم السماء حتی تأتى وتخلصنی من آلامى ووحدتى" ". 
" لقد كانت سالبية (باروخ) النفسية هى الصفة الرئيسية التى أثرت على عمله 
کقاص. فكان نادراً ما يأخذ زمام المبادرة ويصيغ أفكاره. حيث كانت قصته مكونة من 
شهادات سمعها من أفواه الآخرين. الذين تصود على الاستماع إليهم. وأكثر من 
الاستشهاد بأقوالهم . وبهذا الأسلوب حققت الرواية هدفها: فقد نصلت «القاص) من 
مسئولية صياغة النصوص الصعبة والمتشبعة بالبأس حول آمال نبوءة الرواد الصهيونيين 
فهو پستشهد بأقوال الاحباط والیأس الخاصة دة ومعلمه ۰ )٩‏ 
وربا يكون باروخ يمثل شاليف نفسه + فقد " أكد شالیف فى أحد اللقاءات الصحفية 
التى أجريت معه أنه سمع بنفسه من الطلائعيين تعيين المسنين الذين التقى بهم خلال إعداده 
هده الرواة نهدا کا وكلايا ا الع ولكنه اكتفى مما جاء به فى الرواية " 

)6( 
ولم يكن " باروخ " فقط الذى بكى حاله. فقد عاد " أفرايم " بعد أن اختفى دون أن 
يعرف طريقه أحد فى القريت ولكنه عاد مشوها بلا شفتین. عينه مقلوعت وهو ما أدى إلى 

عيشه وحيداً منعزلاً لا يخرج إلا فى الليل حتى لا يراه أحد : 


442 يذكرنا هذا بشخصية " بوعز " فی رواية (صندوق اسود) لعاموس عوز؛ حیث انسم بوعز بالقسوة 
والوحايية ٠‏ وكان بضرت مدرسية واصذكاء» فى المارسة وجات واا ا 

() مثبر شالیف : "رومان روسی " (رواية روسبة) روایة . مرجع سابق» (ص۲۱۷). 

)۳( لسن الر جع؟ (ص ۲۲۱۲) . 

(۳) مئر شاليف: ' رومان روسی " (رواية روسیة) رواية » مرجع سابق» (ص۲۰۱۳). 

)٤(‏ أنظر :يوس آورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى " (الصهيونية والصبارية فى 
الروایة الاسرائیلیة) مرجع سابق (ص ۷۰ 

(6) ايلات نجف: “يحوت اتوت ' (أحاديث ودية)» دار د نشر یدیعوت احرونوت. القدس. 
۵ (ص۳۱۸) . 


۱۷ 


الفصل الثالث الأسطورةالسزائفة 
" اقتلعت إحدى عينى عمى» واختفت شفتاه ... إن أفرايم الذى جذب حماله كل 
الفضوليين بالوادى كله ... حول إلى وحش ... ودخل حجرته ولم يخرج منها ... إنه 
يقول. حتى الأبقار تخاف منى ... إننى أخرج فى الليل فقط "”''. 
وهكذاء فعلت الصهيونية فى أبناء المؤسسيين . إن ' أفرايم " عم ' باروخ ' لم يستطع 
تحمل الوضع المأساوى الذى عاش فيه آباؤه بعد تحطم مشروعهم. وفضل الاشتراك فى 
الحرب مع الإنجليز على العيش فى هذه الأرض» ليعود منها مشوهاً ويعيش وحيداً منعزلاً . 
ويأتى " زيتونى " الذى فقد أسرته فى الطوفان لينضم إلى قائمة (الورثة الفاشلين) 
ليقص بته ويلقى بقبعته البهودية وطاليته فى مياه الطوفان ويبيع كتب التوراة التى احتفظ 
بها والداه سنوات عديلة. ولم يكن ذلك فحسب. إنه يتحول إلى لص ء يعول نفسه من 
البسرقات» ويقوم بأعمال الدجل والشعوذة : 
._ " كان زيتونى يعول نفسه من بعض السرقات الصغيرة» وأعمال الدجل التى 
> قنگر‌ها خلال قرو دراه 
1 أما 'دانى 1 0 5 ۱ ريلوف 1 1 | عن : | وض : 3 ١‏ ة يكت افی يفة 
القرية عير فيها بسخرية عن ' بيناس " معلم القرية» والحالة التى أصبح عليها معظم 
الرواد: 
7 " دجاجة دجاجة / تأكل قمحا يحروشادجاجة مسكينة / صارت عجوزاً | 
17 سوف بذمونها 0 ا 
إنه يتسم أيضاً بالحيرة والتردد ويثير دائما المشكلات : 
١ ۱‏ كان دانى ريلوف یتسم بعقل صفیر » مثل عقل الحشرة» ويثير مشكلات غير 
' متوقعة ... فكل صباح كان يغير رأيه ويأتى إلى متردداً ودامعاً ‏ . 
- آیا " آوری " فقد كان آکثر آحفاد "ميرقين " طيشاً وفوضوية ؛ فقد ذاع صيته فى 
القرية كلها بمغامراته النسائية - كما رآینا من قبل - فلم يترك واحدة من نساء القرية إلا 
وضاجعها مطلقاً نداءه العابث من فوق برج الیاه (إننى أضاجع فلائة)» حتی " نحماه " ابنة 
حزان لم تسلم منه فیضاجعها ویهرب ویتوعده الجميع بالانتقام من جراء فعلته مع " 
نحماه ". ولکنه يعود. ویطلب الزواج منهاء وتو جه : باروخ ١‏ للذهاب إلى قرية التدینن 


)۱ مئر شالیف : "رومان روسی : (رواية روسية). روایة مرجع سابق » (ص۱۲۸ : ۳۰ 
(۳) مثير شالیف : “رومان روسی " (رواية روسية) رواية؛ مرجم سابق» (ص۱۸۱). 

)۳( نفس المر - 2 (ص؟ ۲۳). 

)25 نفس الرجع » (ص۳۷۸). 


۱۷۳ 


تسیا 


الأسطورة السزائفة الفصل الثائث 


ليطلبها للزواج . ثم يأتى إليه ثلاثة حاخامات ويخيرونه بآنها " حبلى "۰ ثم يأخذونه معهم 
؛ لیستزوجها فى حفل هادی؛ يحضره أبوه وأمه بعد عودتهما من الخارج. ويعود بها إلى 
القرية وهو سعید. ليبدأ حياة جديدة بالعمل مع " باروخ "۰ وتعمل " نحماه " معهمافی 
حظيرة " أبراهام " '''. وهی بداية جديدة لأورى لم تكن متوقعة فى نهاية الرواية » يقول 
عنها " يوسف أورن ': " ليس مصادفة أن یمود أورى فى نهاية الرواية إلى إرث الأسيرة 
فى القريةء الذى يعد أكثر أحفاد " ميرقين " فوضوية ؛ فهو يقيم بداية أخرى غير 
صهيونية فوق خراب ودمار الطليعية الصهيونية : بداية بلا أشواق (لتجديد العهد الخاص 
مع الأرض)» بداية بلا هدف (مثل هدف تحرير الشعب من نير الشتات وضمان مستقبل 
أفضل له فى وطنه)ء بداية بلا نبوءة (مثل نبوءة ارتباط الشعب بأرضه للأبد) " ۲ . 

أما يديا یتسحاقی فيرى" أن الأجيال المتعاقبة وأعمالهم موصوفة فى الرواية بتشویه 
كبير . والوحيد الذى أنقذ من هذا التشوه هو (أورى) من آبناء الحيل الثالث» الذى يتحدى 
( الأسطورة ) بكل صورهاء ويحقق الخيار المنوح دائماً ببداية جديدة ' 0 

ويعترف " ببناس " معلم القرية ومربى الأجيال بالخطأ فى إعداد هذا الجيل وفشلهم 
كرواد فى تحقيق هدف الصهيونية النشود في إعداد جيل من الورثة» وكيف يتأتى ذلك فنى 
ظل مجموعة من الأساطير» وادعاءات باطلة أدركها هؤلاء الأحفاد على أرض الواقع ؛ 
لتصبح دليلاً قاطعاً على الفشل والخراب والأوهام والقصص وزيف النبوءة» فيقول فى 
صحيفة القرية : 

" لقد أخطأنا فى التعلیم» وفى النبوءة» وفی الهدف. وظهرنا أقرب إلى 

لبهيمية» وغصنا إلى الرقبة فى وحل الأرض " . 
رابعا: موقف” شاليف” الساخر من الصهيونية : 

" كان شاليف یعرف جیداً كيف يكون (رواية جیدة)» وكبف بسیطر بصورة رائعة على 
التكنيك الخاص بتحطيم التسلسل الزمنى» طبقاً لحاجيات النص» ويعرف كيف يرنط 
الحالات المختلفة بأسلوب واحد وموضوعی وكيف يضم النهايات» وكيف يوظفت 
الشخصيات الختلفة فى الأماكن الصحيحة للتسلسل المعقد للحبكة المتدة لأعمال ثلاثة 


۹8 نفس الرجع » (ص۳۸۷: ۳۹۰). 

(۲) آنظر : یوسف آورن: " هاتسیونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى 
الرواية اللإسرائيلية)› مر سابق (ص ۷۷). ۱ 

۳( يديديا يتسحافى : " ميتو جيا شل هاميتوس (مينيولوجيا الأسطورة). مرجع سایق (ص۱۳)- 

€3 مئر شالیف : " رومان روسى " (رواية روسیهة) رواية. مرجع سایق » (ص ۲۵۲). ۱ 


أجيال وثلاث أسر خلال عشرات السنن وكذلك تركيز مادة غزيرة من خلال قاص 
واحد. لا هو فاص بطل ولا هو قاص شاهد فى إنتاج يبحمل عنوانا تظاهريا (رواية 
رو 
إذا كان شاليف يعرف كل هذاء فإنه يعرف أيضاً كيف يكون كاتباً ساخرآ لاسيما أنه 

لم يكتف بنقد النظريات الصهيونية القائمة منذ سنوات ودحضها ووصفها " بالأساطير " . 
بل تطرق إلى الشعارات الصهيونية. وعبر عنها فى الرواية فى سخرية لاذعة. وامتلأت 
صفحات روايته بمواقف كوميدية ساخرة. عبرت عن سخطه الشديد على الصهيونية 
وشعاراتهاء حيث عير " شاليف " فى سخرية عن شعار الصهيونية الذى يقول " تلك 
الأرض التى تدر لبناً وعسلاً ' على لسان " شولاميت " محبوبة الجد " ميرقين ٠"‏ إذ كانت 
تقول: 

" حميل يا ميرقين. فلتشرب ؛ فهل هذا صحی. يا ميرقين؟ هل اللبن صحى 

للفارة 1( 
. . ويمضى " شالیف " فى سخرية لیقول: إن اللبن طعام للقطط فقط. آما العسل فهو 
طعام ترفضه القطط ؛ وأحياناً فان القطط ترفض اللبن أيضاً : 

" كان القط هو الوحید فى الوادی الذی رفض شرب اللبن 

" إن اللبن الخاص بك ... عمل رائع دون شك. ولکننی آستطیم إنتاجه من ماكينة 

تدر لبناً وعسلاً +9 

إنه لم يسخر من الشعارات الصهيونية فحسب. بل مضى " شاليف " ليسخر من 

المأؤسسات الصهيونية التی تكونت قبل قيام الدولة لمساعدة يهود الشئات». من خلال حوار 
بين اثنين من يهود أمريكا جاءا إلى " بوسكيلا ' مدير المقبرة لشراء قبر لأبيهماء ويتجادلان 
مجه حول سعر القبر » ويعززان موقف أبيهما بأنه كان يعمل مع الجد " ميرقين " صاحب 
القبرة» فبرد عليهما قائلاً ' كل يسرائيل حفيريم "۳" فى إشارة إلى الشركة البهودية ' 
كياح " التى تأسست فى فرنسا عام ۱۸۰ لمساعدة يهود الشتات بعد الأحداث التى 
تعرضوا لها فى فرنسا وبلاد أخرى . 


(© + 


(۱) بدیدیا ینسحاقی: " میتولوجیا شل هامیتوس " (مینیولوجبا الأسطورة)؛ مرجع سابق؛ (ص۱۳). 
(۲) مئير شالیف : "رومان روسی " (رواية روسیة). روايف مرجع سابق» (ص۱۳۷). 

(۳( نفس الرجع › ( ص4۵ ۱). 

)4( نفس المرجع » (ص ١٠‏ ۳۰ 

)هع نفس الرجع » (ص۱۸۷) . 


۱۷ 


الأسطورةالزائفة الفصل الثالث 


ولم يترك " شاليف " أدباء فترة الإحياء القومی» بل وصفهم فى سخرية لاذعة ب " أدباء 
القبور " ''' ؛ لأنهم كانواشركاء فى صنع الأسطورة التى جاءت بهؤلاء الرواد إلى أرض 
الخراب والرماد» من خلال إنتاجاتهم الأدبية التى تحدثت عن لهيب العودة إلى أرض الميعاد . 

وفی موقف کومیدی ساخر یصف " شالیف مجموعة من الرواد وهم يهاجمون الدجاج 
فى محاولة لجمعهم باحظیرة وهم یفرقون بين ذكور الدجاج والإناث : 

' هوت الدجاجات فى منتصف الفناء» ورفضت القيام أو الذهاب إلى الحظيرة . 

فقام يوسى وأفراهام بركلهن ... لأن الذكور الأقوياء كانوا ینقرون جلد 

الإناث محاولين القفز علیهن "7" . 

ويأنى لنا " شاليف " حوار طريف و ساخن بين " ريلوف " و ليبرسون ' يتحدثان فيه عن 

° (Oo . 8 il ۱ ۰ ۳۳ 1 

وهکذا. كان " شاليف " ساخراً إلى أبعد الحدود فى معرض نقده الشديد للصهيونية. 
فقد صور هؤلاء الآباء المؤسسيين أحياناً وكأنهم جاءوا إلى فلسطين فى نزهة مع الحيوانات 
ووصل حد السخرية إلى أنه كان يضفى صفات بشرية ٠‏ مى الحيوانات عبر صفحات الرواية 
كلهاء مساوياً الرواد الصهيونيين فى القرية بهم . 

وكانت سخريته تشم إلى قدرته العالية فى صياغة الحبكة الدرامیت وهو ما لم يستطع 
إنكاره بعض النقاد الإسرائيليين الذين يشنون هجوماً عنيفاً ضد الرواية ؛ حيث " يتهم 
الناقد الإسرائيلى آورتسیون شاليف بالسطحية الثقافية. ولكنه يعترف بأنه جح فى التغطية 
عليها بقدرته الفائقة على صياغة حبكة الرواية بأسلوب خيالى ساخر " ”. 

' ولعل مايدل على ذلك تلك الكلمات المستخدمة فى النص الروائى» التى تتحدث 
عن إقامة القرية بمجموعة من المصطلحات القبولة فى التعامل مع الصهيونية» مثل مشروع 
ووعد ونبوءة. وكذلك فان القصة الفاشلة للأسرة وميراثها العائلی تفسر بدراسة منهحية 
مجموعة من الكلمات. التى يمكن من خلالها قبول نقد شاليف الشديد للصهيونية : مثل 
ريبة. واثارت وشك 0 


(۱) نفس المرجع» (ص78"). 

(۲) نفس الرجع. (ص١9).‏ 

(۳) مئير شالیف : “رومان روسی " (رواية روسیة) ؛ رواية. مرجع سابق» (ص۷٩).‏ 

)£( آورتسیون برتا : , هیفل (هر اع) جلة موزنایم العدد ۱ ۰ ستمر ١‏ (ص ۹۷) . 

42 أنظر : يوسف أورن: " هاتسيونوت وهاتسباريوت بارومان هايسرائيلى ' (الصهيونية والصبارية فى 
الر واية الاسرائیلیة) مرجع سابق (ص ۷۰). 


۾ 4 1 
الصهيونية فى ميزان اننظ کی عم 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


الاسطورى فى رواية (عيسو ) ل ”مير شاليف” 


الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 
عیسو 


ا و ل و موی و و 
صدور روایته (رواية روسیة) ؛ وفوجی النقاد الا سرائیلیون برواية جديدة له تواصل 
تهكمها على الشروع الصهیونی» وتدحض کل الأساطر التی روجت لها الصهيونية 
لتأتى لنا بعملية تقييم أخرى لكل الاخفاقات التى وقست فيها الصهيونية على كل 
المستويات السياسية والأيديولوجية . 

لقد شهدت الساحة الأدبية فى إسرائيل سجالاً جديداً بين النقاد حول رواية 
رعش ۱۱ ۰ وهدف شاليف وراءها ؛ وبخاصة أنه تعامل مع العهد القديم فى الرواية على 
أنه مجموعة من القصص الأسطورية غير الوئوق فيها. وهو الأمر الذی جعل شالیف 
بتعرض لسهجوم عنیف من قبل بعض النقاد السراثبلیین» ومن دواثر اليمين الصهیونی 
المتطرف. واتهمه بسض النقاد بأنه يعمل من أجل هدم الأساطير القومية التى آمن بها 
الشعب اليهودى على مر العصور. واعتبرها مصدراً مهما للتار بخ اليهودى . 

یش سنا نونف الرواية لآ تتعرض لقصة الصراع بين افلس طينين 
والإسرائيليين على خلفية قصة اغتصاب " يعقوب " للباكورة من أخيه البکر "عیسو 
وهو ماأدى إلى احتدام الصراع بينهما كا أن كقارن ند و لود ل 
لي ار ا دنز مین وم ماوت با ارجا قي 
بل امتدت لتشمل المرأة آیضاً والصراع عليها باسم 

ويقول الناقد الإسرائيلى E‏ 20 ' 
إنها رواية تحكى لنا عن التنازل الكبير الذى حدث. والذى لم يكن تنازلاً عن الباكورة 
فحسب بل هو تنازل عن المرأة والحب. وعن المخيز والخبز. | 5085 
تنازلا عن الأرض» أى فلسطين. ٠‏ بل أيضاً تنازل خاص عن الحياة بصفة عامة 3" 

أما " حنة يعوز " فری " أن هناك متعة فى قراءة هذه الروايف لأنها تشر العواطف لدی 
قطاع معروف من القراء. . بينما ينصب قطاع آخر من القراء من نفسه هيئة قضائية 
عليهاء وأحياناً يكون 50 الرواية ... وأحياناً أخرى فان الحكم لا یقتصر على 
کلمات الثناء والدیح فقط تفت ۰ 


(۱)مثر شالیف : " عیساف ' (عیسو) رواية. دار نشر عم عوفید. الطبعة ال١ ١‏ تل پیب كوول ( 


۷ صفحه) . 
( هليل فايس ' علیلاه. سفروت هاکلایون هايسرائيليت '(الحبكة؛ أدب الهلاك الاسرائیلی) 
سایق (ص0١١).‏ 


() 2 نا یباعوز: " رومان عیساف " (رواية عیسو). مجلة " عیتون شیفعیم فشیفع " العدد ۰۱6۱ آکتوبر 
۲۱ (ص۱۱). 


۱۷۹ 


" ورواية (عيسو) هی بمنابة امتداد طبيعى لرواية (رواية روسیة) فى محاولة تحطب 
الأساطير التى اعتمدت عليها الصهيونية ورفضها ؛ حيث تواصل رواية (عيسو) هذا النهج 
من حيث انتهت رواية (رواية روسية) ؛ فبعد أن جعل شاليف حقوق الششسعبين 
(الفلسطینی والبهودی) فى (رواية روسية) على قدم المساواة. انتقل فى رواية (عیسو) ليفند 
مزاعم اليمين الصهیونی المتطرف الذى يقوم بنهب الميراث. مطالبا برفع الغبن الذى وقع 
عل سا عيسو من الأبناء الذين ذافوا مرارة أطماع يعقوب ونسله . وهكذا فقد اهتم 
شاليف فى الروايتين بالاعلان عن فشل الصهيونية وفشل مشروعها الأساسى» وهو دولة 
إسرائيل " ". 
القصة التوراتية : 

إن التعرف على الخلفية التوراتية لرواية (عيسو) هو أمر مهم فش كن ال 
إدراك عملية الإسقاط التى حدئت فى هذه الرواية. لاسيما أن شخصيات الرواية تتفق تماماً 
مع شخصيات العهد القدیم فى الاسم والقصة تقريباً. حيث تعتمد هذه الرواية على 
شخوص وأحداث القصة التوراتية فى عملية السرد الروائی . 

يحكى لنا سفر التكوين فى الإصحاحات من ۲۷ إلى “77 عن قصة الخديعة التى تعرض لها 
ی موقل رفا "وله ري تحت "نی زا رت 
بصره» وكان على وشك أن ببارك اه ' عيسو ٠"‏ ' إذتكلم إسحق مع عيسو ابه 
((ص ۲۷ كو كوو ساود او 6 ' فى آمر اغتصاب 
الباکورة من آخیه " عیسو " فألبسته ملاس " عیسو " وقدم له يعقوب الطعام على أنه 
"عیسو " فباركه " إسحق و ", فلماعلم " عیسو " بهذا الامر صرخ صرخة عظيمةء وقال 
له " اسحق ": " إنى قد جعلته سيداً لك. ودفعت إليه جميع آخوته عبيداً " (اص ۲۷ : ۳۷ 
). بعدها " رقع عیسو صونه وبکی " ( ص۲۷ ۰ 0 قرو كل موی فخافت "رفقا" 
على ابنها الأاصفر بعقوب وقررت أن تهرب به ای حاران حیث يق آخوها لابان هنك . وفی 
طربقه إلى حاران بست "یعقوب " فى مكان ما وحلم حلماً یبا رکه فيه الرب " الأرض التی 
توت بر ات سوه " (ص ۳۸: ۱۳) . وعاش بعقوب لدی خاله 
ونزوج من ابشیه " راحيل وليئة أن" "عیسو a‏ ی إسماعيل بن إبراهيم . 
ولاحاول يعقوب العودة إلى حيث يقيم أبوه أرسل رسلاً إلى أخيه ' "عیسو " . وجاءه الرسل 
ليخيروه بأن 'عيسو" ع لاس كر و ا وقسم قومه وغنمه 
وبقره إلى جيشين. ودعاالرب أن ينحيه من خطر آخبه "عیسو , ونيته فى الانتفام لسرقة 


(۱) د. رشاد عبدالله الشامى : أدب ما بعد الصهيونية. مرجع سابق» (ص ۳۸). 


الأسطورة الزائفة الفصل الرابع 
الباكورة والبركة؛ " نجنی من يد أخى من بد عيسو ؛ لأنى خائف منه أن يأتى ويضربنى " 
(ص۳۲: .)١١‏ ثم حاول أن يكسب ود أخيه ؛ وبإرسال هدايا وفيرة له " مائتی عنز 
وعشرين تيساً ومشتى نعجة وعشرين كبشا . لاثين ناقة مرضعة وأولادها أربعين بقرة 
وعشرة ثيران وعشرين أتاناً وعشرة هر " (ص ۳۲: ۱۵-۱6) وعندما يلتقى الاثنان» حيث 
كان "عیسو" على رأس جيش مكون من أربعمائة رجل؛ يسجد يعقوب على الأرض سبع 
مرات. فيعانقه "عيسو" ويقبله. " فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه 
وقبله باكياً ' (ص ۳۳: ۳6). ثم تمضى احسداث القصة التسورانية ويموت " اسحق 
فیدفنه "عیسو " ويعقوب معا. 

وهکذا تنتهی القصة التورانية بعد أحداث دراسبة» شکلت الوجدان البهودی على مر 
العصور وجعلت الصراع على الأرض يكن حله» من خلال رحيل أحد الطرفین بكل بساطة 
لینعم الآخر بالأرض وینعم بالحياة لتصبح أرض الوعد الالهی لیعقوب وأحفاده فقط 
القصة الروائية (عرض مختصر) : 

قضى أحداث رواية (عيسو) لتحكى لنا عن أسرة 1 براهام لیفی " وهی آسرة 
خبازين» حيث تزوج افا رمن " سارة " التى تعود جذورها إلى إحدى الأسر التهودة 
وينجبان التوءمين " عيسو " و " يعقوب " اللذين يقومان بمساعدة أبيهما فى المخبز 
المخاص بهم. ويقومان بتوزيع الخبز على سكان المدينة . ويلتقى الاثنان ب "ليئة " فيتنافسان 
على حبها. وتسير بنا أحداث الرواية لتذكرنا بقصة الخديعة التى حدثت فى القصة 
التوراتية بين " رفقا ' و " یعقوب " ضد " عيسو " ؛ حيث تقف الأم فى الرواية مع 
ابتها * يعقوت "+ وتساعد» 5 فى الزواج من حبوبته " ليئة " والفوز بها . ولم يكن هذا 
فحسب. بل لعنت " عیسو ". وجعلت " يعقوب " يرث المخبز عفرده. ويسافر بعدها 
" عيسو " إلى آمریکا دون أن تودعه آمه "ساره" '» وتفتح آمریکا ذراعیها إليه ؛ فیعمل 
هناك فى مجال الكتابة ؛ ويؤلف کتباً عن الخبز والخبازين. وینشر مقالاته فى الحلات 
الأمريكية . 

وبعد زواج " يعقوب " ينجب ابنه البكر " بنيامين ٠"‏ الذى يجند فى الجيش ويقتل خطأ 
بعد تبادل لإطلاق النار بين وحدتين عسكريتين إسرائيليتين» بعدها تحزن " ليئة " على 
ابنها. وتنام فى فراشه سنوات عديدة» ویفکر " یعقوب " فی من سيرث الخبز من بده 
ضا " ليئة " عنوة وینحب منها میخائیل " الذى يولد مريضاً ؛ نهو لا يشعر بالالم 
مطلقاً حنی فی أناء تانه لم بصرخ أو يتألم . ويسعد "یعقوب " بميخائيل وبحافظ عليه › 
ویرعاه رعاية کاملة حيث كان يفحص جسده يومياً خشية أن يكون مصاباً أو 
جروحا ويأمر " شمعون " ابن شقیقته " دودوتش " براعاته» حيث تعيش فى بيت 


۱ n 
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الفصل الرابع الأاسطورةالزائفة 
يعقوب " وتشتهر برضاعة أطفال الدینت لأن أحد ثدييها يدر لبنأ منذ أن قطع الآخر على 
بد أعرابي 

وببدو أن "میخائیل " لم يكن مناسباً ليصبح الوريث البديل لبنيامين» فيتم استدعاء 
"عیسو" من الولايات المتحدة ؛ ليرعى والده المسن ' أبراهام ليفى ' بعد موت زوجته 
"سارة" . وتقف "رومی " ابنة "یعقوب " مع عمها "عیسو" حيث تربطها به علاقة حب 
وود منذ آن كان فى آسریکا» فى ار من "شالیف " بأن الجولة الثانية فى الصراع بين 

"عیسو " و"یعقوت ۰ سنوت كو فی صالخ "عیسو ' بعد خسارته للحولة الأولى. 
ونتکون الرواية أيضاً من ثلاث قصص فرعية مستقلة إلا آنها تخدم حبكة الرواية 
وموضوعها وتضیف غرابة فى السرد الروائی والبناء القصصی . وقد حملت القصة الأول 
عنوان (الدوق انطون والخادمة زوجا) وتحكى عن الدوق» وغرامه بالعاهرات فى القدس 
والتردد علی آماکهن . أما القصة الثانية فکانت بعنوان (إلباهو سالومو ومریام (شکنازی - 
قصة فريبة من الحقيقة عن آشخاص غير حقيقيين) وفیها نجد "سالومو " وقد تخصص فى 
ی ERS‏ ی ی ND‏ لي 
"عيسو" و "یعقوب "؛ وتدور آحدانها فى القدس أيضاً . والقصة الثالنة فى الرواية جاءت 
بعنوان (شمعون ناتان وبنات ايلدمان) ويبدو أن شاليف اختصر أحداث الرواية الرئيسية فى 
هذه القصتة. حيث تعرض باختصار لزواج "آبراهام" من "سارة " وإنجابهما 
فس " و ایعقوب "۰ ثم رواج يعقوت واا ناسين " و " ميخائيل ' . وتتحدث 
هذه القصة عن العمة " دودوتش " وثديها الذى لم يتوقف عن إرضاع الأطفال وعن ابنها 
0 شمعون ناتان ' الأعزب والأعرج وإعجابه ببنات " ایدلان " الذى كان يعمل لدى 
ب " فى الخبز . 

و 1۳ 
بادعاء الحق الدینی للیهود فى أرض فلسطین. أن نتعرف على موقف الصهيونية من العهد 
القدیم وعلاقتها به فى مسألة الصراع حول الارض. لاسیما أن الحبكة الروائية تدور كلها 
حول الوعد الإلهى الذى منحه الرب ليعقوب. وحول اغتصاب الباكورة من " عيسو | 
aS.‏ و ی CES mR‏ 
عيسو ' و"يعقوب " حول الأرض. وهو حل وصفه " شاليف " فى روا ته هذه 
بالأسطورة " . 
موقف الصهيونية من التراث الدينى اليهودى: 

تعامل المؤرخون اليهود مع الأيديولوجية الصهيونية على أنها حركة قومية مثل الح ركات 
القومية الأوربية التى نشأت فى القرن التاسع عشرء ولكنهم لم يستطيعوا فى نفس الوقت؛ 


إنكار أنها تختلف عن سائر الحركات القومية الأوربية فى افتقارها لبعض مقومات القومية 
مثل الأرض واللغة. ومن هنا صارت الصهيونية إشكالية معقدة لم يدرك المؤرخون بعد. 
كيفية تصنيفها ووضعها فى مقام الأيديولوجيات الأخرى. وتساءل الكثيرون عن ماهية 
الصهيونية وتحديد طبيعتها كحركة قومية. 

وبدت التساؤلات تشر نوعاً من الإشكاليات العقدة حول ربط الصهيونية بالتاريخ العام 
لليهود وبترائهم الدينى أيضاًء سواء فى الماضى أو فى احاضر . وفى حقيقة الأمرء كانت 
الصهيونية دوماً سبباً فى وجود هذه الإشكاليات المعقدة بتبنيها كثيرا من الاتجاهات السياسية 
والدينية والثقافية على كافة الأصعدة. وباختلاف روادها تجاه مناحى التقدم نحو تحقيق 
الهدف فى إقامة وطن لشتات البهود. 

ولم يكن موقف الصهيونية من التراث الدينى اليهودى إلا إيحارا فى قضية شائكة جعلت 
الكثير من الباحثين یتساء‌لون. " هل هى حركة قومية تعبر عن الواقع السياسى لليهود 
ومتأثرة باحرکات القومية الأوربية التى نشأت بينها أم أنها حركة دينية نابعة من الفكر 
الدينى اليهودى» ومستمدة لأفكارها ونظرياتها من التراث اليهودى " '"'. 

وأدت هذه التساؤلات فى نهاية الأمر إلى نوع من اللبس لدى بعض الباحثين» فقد 
استخدم الكثيرون كلمتى صهيونية ويهودية ككلمتين مترادفتين» على الرغم من أنهما 
تختلفان تماماً ؛ فالصهيونية هى حركة سياسية دنيوية» بينما اليهودية هی دين سماوى 
استغله بعض القادة الصهيونيين كأداة أو وسيلة فى تحقيق هدفهم حینما استخدموا 
التوراة والتصوص الدينية الخاصة بالأرض كوسائل لازمة لتقوية الروح الجماعية الدينية 
بالشعور القومی . 

" ومعظم القادة الصهیونبین لم يعيروا البهودية أى التفات إلا باعتبارها مشكلة تبحث 
عن حل» وعنی الستوطنون الصهاينة عناية غير عادية بالتأكيد عن الطبيعة اللا دينية وغير 
التقليدية لسروعهم. ولعل هذا هو ما دفعهم إلى أن یتخلوا عن لقب (البهود) وتبنوا لقب 
(العبرانيين) بدلا من أى آنهم حاولوا (عادة تعریف آنفسهم على أساس قومی حض يحل 
محل الأساس الدینی التقلیدی . ولعل ما يشير إلى ذلك هو أن ارتباط البهودی بصهیون 
(فلسطين) هو ارتباط دینی فحسب» فصهیون هی الکان الذی اختاره الرب واصطفاه 
ولذا عد الاستیطان فى الأرض القدسة واجباً دينياً أو عملاً خبرباً بالعنی الدینی للكلمة . 
ومن هنا تکون فلسطین. كما يقول الهاتا غاندی. ليست موقعاً جغرافياً - بالعنی الدینی 
- واما هی فى قلوب البهود. وصهیون هنا مفهوم دینی یتجاوز حدود الطبيعة والتاریخ 
وکل ما فيها من نظام أو فوضی . وهذا التمییز الدقیق بين الوافع المادى والفهوم الدینی لا 


(1)د. محمد خليفة حسن : الحركة الصهبونية وعلافتها بالتراث الدین البهودی › مرجع سایق ؛ (ص ۱۷). 
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الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 
يتفق مع الرؤية الصهيونية» لقد أصيب الصهيونيون بالحيرة عندما اكتشفوا معارضة 
الحاخامات للدعوة الصهيونية الخاصة بالعودة (المادية) والجسدية إلى صهیون» لأنهم كانوا 
يحنون البهود على حب صهیون. ولكن بالعنی الدينى للكلمة " ''" . 

ولكن من الأهمية أن نسبر إلى أن هذه العارضة للصهيونية من قبل اليهود الدينيين " 
كانت ذات طبيعة برحماتيةء ولا تنصرف آبداً إلى طبيعتها كحركة استعمارية استيطانية 
إحلالية. وعلى الرغم من نجاح الصهيونية فى تسلم مقاليد القيادة فان موقف أعضاء 
الجماعات اليهودية من الحركة والدولة الصهيونية يتسم بكثير من التركيب» فبعض اليهود 
يرفضون الصهيونية من منظور دينى وهؤلاء ینقسسمون بدورهم إلى قسمين : 
(الأرثوذكس). الذين يعدون الحركة الصهيونية حركة علمانية» تجعل من اليهود أمة بالعنی 
العرقى العلمانى للكلمة با يتنافى مع تعاليم الدين الیهودی. التى تجعل اليهود شعباً بالعنی 
الدینی» ترتبط هویته بمدى تشبذه للأوامر والنواهی ویری الأرثوذكس أن الصهيونية 
حركة (مسبحانية) زائفة تتحدی الإرادة الإلهية. فیما یسقط (الاصلاحیون) الجائبين 
(الائنی والقومی) وجسدون فى الصهيونية دعسوة إلى القبلية وضیق الأفق وحرفية 
التفسیر ۳۲. 

وقد تجاوزت الصهيونية کل هذه اخلافات؛ ورأت أن الصلحة القومية تقتضی العمل 
علی استخدام كافة الوسائل لتحقبق کل الفایات؛ فاستقلت فطار اليهودية » وحاولت 
إرضاء امحاخامات اليهود وتقريبهم إلى برناجها الاستیطانی القومی . 

وفی حقيقة الأمرء لم يكن إقحام الطابع الدینی على الحركة الصهبونية إلا وسيلة من 
وسائل جذب شتات اليهود نحو هذه الأبدیولوجیت وإضفاء طابع دينى قومى علبها 
وحاولة مسن قبل القادة الصهيونيين لمداعبة مشاعر اليهود الدينية باستخدام التصوص 
التوراتية التی تتحدث عن الوعد الإلهى بمنح بلاد کنعان للیهود. لتتزين ار کة 
الصهيونية. فى النهاية» بادعاء الحق الدینی للیهود فى فلسطین . وهی إشكالية تعنی فى 
نهاية الطاف. أن اتجاه القادة الصهیونیین نحو فلسطین لم يكن نابعاً من محاولة تحقيق ما 
یسمی بالوعد الالهی. ولصل مشروع (آوغندا) لتوطین البهود فیها الذی قبله هرتسل 
وبعض القادة الصهاينة الدينيين باعتبار أن الاستیطان فى صهیون لا يمكن أن يتم إلا بعد 
عودة المسيح الخلص ‏ خير دليل على ذلك . 

ولا يمكن أيضاً إنكار حقيقة معارضة الحاخامات اليهود لهذه الحركة التى رأوا أنها 
تعحل بنهاية البهود كما ردد بعضهم؛ وقد حاول "هرتسل " تخفيف حدة التوتر التى 


(۱)انظر : د. عبد الوهاب السبری : الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابق» (۱۱۲-۱۱۰). 
(۲)د . عبد الوهاب المسيرى : يهود العالم دلیل إسرائيل العام » مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت» 
۱۹ (ص ۱۵۰). 


الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 
اجتاحت الأوساط الدينية بمقولته الشهيرة بأن (الصهيونية هى العودة إلى اليهودية قبل العودة 
إلى دولة اليهود) وهو بذلك. " لم يخاطب اليهودية وفق الفهوم الروحانى أو الدينى بل كان 
يسعى إلى ما يمكن أن يسمى ب<اتفاق قومی). أى الاستعداد للاعتراف بإطار قومى عام 
على الرغم من الاختلافات فى العتقدات وفى الآراء " . 

ويعلق شموئيل الموج على جهودات هرتسل فى تقريب الحاخامات الصهيونيين إلى 
الصهيونية دون تسليمهم الحركة وعلاقته بهم بقوله : ١‏ برزت هذه العلاقة فى القصة التى 
رواها رءوبين برینین (18575 - ۱۹۳۹) عن المؤتمر الصهيونى الأول والتى جاء فيها: أقبل 
عدد من الحاخامات على هرتسل لسبر غوره» ولكنهم خرجوا من المقابلة مسرورين 
ومرتاحى البال . وعندما سئلوا عن سبب هذا السرور من جانبهم قالوا بأن هرتسل أبلغهم 
أنه لا يعتزم مراعاة التقاليد اليهودية . لماذا إذن هذا السرور ؟ قالوا: إذا لم تكن لدى هرتسل 
الرغبة فى مراعاة التقاليد اليهودية فان هذا يعنى أنه لا يريد أن ينظر إليه أحد على أنه 
(المسيح المخلص) بل يريد أن ينظروا إليه على أساس أنه نجرد زعيم لحركة سياسية . 
وهدأت نفوس الحاخامات " 7" . 

وعلى الرغم من كل هذا " كانت الصهيونية كأى أيديولوجية» تود أن تکتسب 
شرعیة. وآن تجند الجماهير وراءهاء ويمكن أن تستخدم ديباجة مفهرسة لديها. ومن هنا 
تستقل الصهيونية اليهودية لتضفی على نفسها صبغة دينية تحبب الحماهير فيهاء وتظهر 
الصهيونية كما لو كانت امتداداً لليهودية وليست نقيضها. وهذا ما عبر عنه بعض المفكرين 
اليهود حين قال: إن الدين اليهودى يمكن أن يسهم فى بلورة الروح القومية للشعب 
اليهودى ... ومن هنا استخدم الصهاينة ديباجات دينية» فكان هرتسل بتحدث عن 
الاستيطان فى فلسطين باعتباره الخروج. وسميت الهجرة إلى فلسطين ب(عالیاک وهو 
اصطلاح يفيد العلو والصعود لأسباب دينية ... وأصبح من الواجب على اليهودى ألا ينتظر 
المسبح. بل أصبح عليه أن يعود لفلسطين للإعداد لقدمه " ۳ . 

" وغيرت الصهيونية من المعنى العام لفكرة الخلاص» وحولته إلى حوار بين الیهودی 
والعالم بدلاً من كونه تعبيراً عن اللقاء الأخروى بين الإنسان اليهودى وربهء واضطرت 
الصهيونية إلى تحوير معنى المسيح المخلص الذى سيأتى فى نهاية الأيام لتنفيذ الخلاص . 
واضطرت الصهيونية إلى إعلان أن هذا المسيح المخلص ليس إنساناً أو شخصاً من نسل 


(١)د.‏ انيتا شابيرا: الصهيونية الدينية -مدخل تاریخی ترحمة د. محمد محمود أبو غدیر مركز الدراسات 
الشرقية . ج القاهرة. سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» العدد (۰)۳ مارس ۰۱۹۹۸ (ص ۷۱). 
(۲)نفس الرجع» (ص ۰۲۷۲ _, 
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الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 
داوود له قوى خارقة للعادة ولكنه فكرة أو رمز إلى حرية الإنسان اليهودى الفردية. 
وحريته القومية . كما أنه إشارة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجموع اليهود ... 
فالمسيح الخلص إذن آصبح تشخيصاً لأبطال احریق آضبه بهؤلاء الذين حققوا مبادى 
الساواة والحرية والقومية لشعوب أوروبا فى القرن التاسع عشر " . 

وهكذاء " تلقفت الصهيونية الأفكار الدينية اليهودية» ووجدت فى مكوناتها أداة مهمة 
وفاعلة لشحن وتعبئة قطاعات مؤثرة من اليهود المتدينين. خدمة لأهدافها السياسية. 
وتحقيقاً لمطامعها الاستراتيحية. فليس هناك ما هو أكثر تأثيراً فى النفس الکلومت ولا أشد 
وقعاً فى الأرواح المعذبة والهانة على مدى قرون وقرون» من التلويح بالهمة القدسة الملقاة 
على عاتقهم. وبفكرة (الخلاص) و(العودة) إلى آرض (اللبن والعسل) والبلاد الوعودة التى 
وهبها الرب لهم ... ولذاء فإن الصهيونية السياسية» وإزاء إدراكها لأهمية العنصر الدینی 
الكامن فى النفس اليهودية وحيويته» التى نمت فى الشتات على امتداد أحقاب طوبلت 
استخدمت خليطاً من العقيدة والبعد السیاسی ‏ واستغلته بذكاء وحنكة لعزل العناصر التى 
كانت تدعو إلى (الاندماج) من جهة. وإلى ضرب فكرة (الخلاص المسيحانى) النقية» التى 
كانت تربط بين هذه الفکرة وبين (التدخل الإلهى) الباشر كشرط لإنجازهاء من جهة 
آخری. فقد كان الزعيم الصهيونى بن جوريون يرى أنه (العقيدة اليهودية) هی (التعبير 
القومى) عن تطلع (الشعب اليهودى) لتحقیق غاياته الوطنية " '" . 

' إذن كان بن جوريون يرى أن الدين اليهودى وظيفة. عليه القيام بتأديتها وكفى. وهو 
ماعبر عله بوضوح عندما قال : (إن الدين هو وسيلة مواصلات فقط. ولذلك يجب أن 
نبقى فيها بعض الوقت. لا كل الوقت). ولم يكن يرتاح للمتدينين والحاخامات ؛ فكان 
يقول: (إن حياة اليهود لو تركت شاخامات اليهود لظلوا حتى الآن كلاباً ضالة فى كل 
مكان» يضربهم الناس بالأقدام» ويحتمى البهود من أقدام الأغلبية الساحقة لهم فى كل 
مكان بأحلام العودة إلى أرض الیعاد والأجدادء وانتظار المسيح» الذى سيهبط عليهم من 
اج یج ويقوم لهم بكل العمل بینما هم يصلون الفجر والعشاء» ويبكون ليلاً 
ونهارا ۰" . 

فبعد آن رفض الصهیونیون؛ فى البداية» استخدام الدين الیهودی ضمن البادی 
الأساسية للحركة الصهيونية خوفاً من سيطرة الحاخامات علیها والابتعاد عن العلمانیقف 


(١)د.‏ محمد خليفة حسن : الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدینی اليهودى. مرجع سابق» (ص ۲۲). 
(؟)أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات - الدین والدولة فى إسرائيل» مرجع سابق» (ص 
۰۵۹+ 
سایق(ص؟ ۵) . 


۱۸۹ 


الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 
حل القبول محل الرفض » وباتت النصوص القرائية التى تتحدث عن الوعد الالهی 
بالارض - أرض فلسطين - فى طليعة شعارات الصهيونية السياسية . وهكذاء انتبه القادة 
الصهيونيون إلى أهمية الدين كعنصر مهم فى خططهم السياسية . 

وعلى سبيل المثال» " يستئد النشيد الوطنى الإسرائيلى على الادعاءات الصهيونية 
المرتبطة بالأرض وبقدسية الشعب مردداً دعاوی الحق التاريخى والدينى فى الأرض› 
المستندة میعها على تعبيرات توراتية منقاة بعناية ؛ لتغذية النشء على كل المستويات دينية 
كانت أم علمانية ا 


فكرة الوعد الإلهى دبن العهد القديم والحاخامات اليهود: 

يرجع ادعاء الصهيونية باق الدينى لليهود فى أرض فلسطين إلى فكرة الوعدالإلهى 
للبهود بتخصیص هذه الارض لهم وفقاً لما جاء فى العهد القدیم من وعودء " ویتلخص 
مضمون هذه الفكرة فى أن الآباء اسر ائیلین. ابتداء من آدم ال نوح و إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسفء قد تلقوا وعوداً الهیف وأن التاريخ الإسرائيلى اللاحق يعر المسرح 
الذى تحققت عليه هذه الوعود . .. وقد تمت عملية ربط التاريخ اليهودى الحديث بالاضی من 
ا كار هله و ی ا ادوا 
السابقین» ومن ن أهمهم إبراهيم وإسحاق ویعقوب. بل العودة بفكرة العهد إلى نوح وآدم ؛ 
حتى يصبح التاريخ اليهودى وحدة واحدة لا تنجزأ e‏ 

وتتضح فكرة الوعد الالهی مع راهم فى سفر التكوين ؛ حيث يقول الرب لإبراهيم 

فى الإصحاح الثانى عشر من سفر التکوین : " وقال الرب لأبرام : اذهب من أرضك ومن 
الا ل اك E‏ " (التكوين إص ۱۲: »)١‏ " 0 
الرب الذى أخرجك من آور الكلدانيين ؛ لبعطيك هذه الأرض لترثها " (التكوين 
6م ). " لنسلك آعطی هذه الأرض من نهر مصر | ۱ ۱ 
(التکوین» اٍص ۱۵ : ۱۸). 

ويتكرر هذا الوعد الإلهى مع إبراهيم فى الإصحاح السابع عشر آیضا من هذا السفر» 
حيث كان |[ ابرا بلع من العمر نينا و عابا!. فظهر له الرب وأمره بالسير أمامه 
؛ ليقيم معه عهدا. وقد أسماه الرب إ إبراهيم بعد أن كان يدعى آبرای ثم وعده بأرض 
كنعان ملكا أبدياً له " وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهداً 


(۱)د . عبد الخالق عبدالله جبة : المضمون التوراتى والأيديولوجى للنشيد الوطنى الإسرائيلى (الأمل)› 
كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط» أغسطس ۲ (صس۷۷) . 

(۲)انظر : د + عمل خليفة تس : دراسات فى تاريخ وحضارة الشعوب السامية القدیت دار الثقافة للنشر 
والتوزيع › القاهرة ۱۹۸۵ > (ص5ه68626). 


A۸۷ 


الفصل الرابع الأسطورة الزائفة 
أبديا. لأكون لها لك ولنسلك من بعدك. وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك 
ملكاً أبديا " (التکوین» إص ١7‏ : ا-8). 

ويتجدد العهد مع إسحاق فى الإصحاح السادس والعشرين من نفس السفرء " فظهر 
له الرب فى تلك الليلة؛ وقال أنا له إبراهيم أبيك. لا تخف ؛ لأنى معك وأباركك وأكثر 
نسلك» من أجل إبراهيم عبدى " (التكوين إص 77: ۲۶). وفى الإصحاح الخامس 
والثلاثين من سفر التكوين يظهر الرب ليعقوب وهو فى طريقه من فدان أرام ويباركه. 
وبعد أن آسماه الرب إسرائيل بدلا من يعقوب بجدد العهد معه ويمنحه أرض أجداده ' 
والأرض التى آعطیت إبراهيم وإسحق لك أعطيها. ولنسلك من بعدك أعطى الأرض " 
(التكوين اص ۳۵: ۱۳). ويتكرر العهد مع موسى. " وکلم الرب موسى فى عربات 
موآب على أردن أريما قائلا كلم بنى إسرائيل وقل لهم نکم عابرون الأردن إلى أرض 
كنعان " (العدد ۳۳: ٠ه_١ش).‏ 

ولعله من امثير للدهشة هنا تكرار هذه الوعود. وكأنها محاولة من مدون هذه النصوص 
للتأكيد على هذا الوعد بتلك الأرض. " وربا نلاحظ. أيضا ذلك التقارب الشديد فى 
الأسلوب والألفاظ المستخدمة فى هذه العهود المتكررة على الرغم من المسافة الزمنية 
الفاصلة بين كل أب من هؤلاء الاباء. وهذا يدل على أن هذه الصيغ المتكررة للعهد إنما 
وضعت جيعها بيد كاتب واحد. ويظن بعض الدارسين أنه موسی. بینما يظن آخرون أنها 
من نتاج عصر النبوة فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد " '" . 

كما أن تنفيذ هذا العهد مرتبط بعمليات قتل وتشريد وسفك للدماء. والمثير للشك هنا 
أن هذه العمليات تتم بأمر من الرب ذاته» فحين كلم الرب موسى - كما ذهب مدون العهد 
القديم - أمره بطرد سكان كنعان وقتلهم» " فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم 
وتمحون جبع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم تملكون 
الأرض وتسکنون فيهاء لأنى قد أعطيتكم الأرض لكى تملكوها " (العدد إص ۳۳: 57), 
" فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها " 
(العدد اص ۳۱: ۱۷). وتحدث سفر التثنية عن أسلوب تحقيق هذا الوعد الإلهى الذى 
منحهم تلك الأرض من خلال الاستيلاء على المدن وسفك دماء آهل البلاد . 

وفى حقيقة الأمر. تثير عملية ربط هذا الوعد بالقتل والطرد والإبادة نوعا من الشك أو 
الافتراء على الذات الإلهية. وبالطبع. فإن صياغة مثل هذه الوعود وما تبعها من أوامر 
بالقتل والطرد على هذا النحو يكون الهدف منها واضحاء فمن غير المعقول أن يوحى 


(١)د.‏ محمد خليفة حسن : دراسات فى تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة. مرجع سابق » (صكة). 
(۲)انظر : سفر التثنية : (الإصحاحات ۰۲۰ ۲۱: ۰۱8-۱۰ ۲۳: ۰۱۹-۱۰ ۲۵: ۵). 
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الأسطورةالسزائفة | الفصل الرابع 
الرب لنبى من أنبيائه بالقتل وسفك الدماء والتخريب . وتجدر الإشارة هنا » إلى أن هذه 
القوانين الخاصة بأسلوب التعامل مع سكان هذه الأرض " يتسلمها القادة الإسرائيليون 
كمصدر وحی. وكشريعة مقدسة لاستثناف البعث الإسرائيلى فى فلسطين. على ساس 
أن كل جريمة تصبح شرعية وقانونية من أجل تحقیق وعد الرب " '" . 

والمثير فى هذا التناقض » الذى وقع فيه مدون العهد القديم. أن التوراة تحدثت أيضا عن 
أرض فلسطين كأرض غربة بالنسبة إلى آل إ براهيم وإسحاق ويعقوب ؛ حيث نحدثت عنهم 
بصفتهم غرباء ووافدين على فلسطين . كما أن التوراة تعترف بأن الرب نفسه نقض هذا 
العهد حين عاقب اليهود. " ففى سيناء عقد يهوه عهداً مع إسرائيل . وهذا العهد هو من 
فعل يهوه فهو اختار إسرائيل ودخل معها فى علاقة وطيدة من خلال العهد ونحت حمايته 
الخاصة» وقطع العهد من جانب الإسرائيليين له عواقبه التاريخية فى رأى الأنبياء 
والمؤرخين . فالاسرائیلیون لم يعيشوا حسب شروط العهد ولم ينفذوا الوصاياء بل لم 
يقبلوا يهوه إلها واحداً بل عبدوا آلهة آخری ولهذا فقد قرر يهوه عقابهم عن طريق 
تسليط الشعوب الأخرى علیهم ' ا 

ومن ناحية آخری؛ نی او لا لاح ار با ری ی 
القديمء يقول سید القمنی فى کتابه (إسرائيل- ۱ توراق التاریخ التضلیل) : : 
التناقضات التى ينطوى عليها العهد القدیم ا 0 
يقل ححماعن الکتاب القدس ذاته لو ردنا أن نجمعها فى مدون واحد وهذا محد ذاته 
کفیل بنزع النقة عن التوراة وآخبارها منذ البدء» وحتی الأحداث التی ترويهاء کوقائع 
e‏ > ففى التوراة مبالغات لا يمكن فبولها 
إطلاقاء وهى أقرب إلى الأسطورة منها إلى التاريخ الصادق . .. وعليه فإن النص التوراتى من 
وجهة نظرنا ليس أكثر من وثيقة أسطورية " '". 

وفى العصر احدیث تخ الحاخامات اليهود من هذه الوعود ذريعة من أجل شحذ همم 
الاسرائیلین نحو التمسك بهذه الا ض التی وعدهم ار با جیسب انيم واتخذت 
فتاواهم منحنی خطر تجاه التعامل مع الفلسطینیین أصحاب هذه الأرض بکل قسوة 
وعنف. بحيث آصبح القتل والسهدم والتخریب. وكأنه طقس من الطقوس البدائية التی 
عادت لتقدم قربانا للرب طمعا فى إرضائه . وعلی سبیل الثال " آعلن الحاخام العسکری 


(۱)د . رشاد عبالله الشامی ی هو a‏ والروع الوا + بش جرب یه (ص ¥( 

(۲)د. عمد خليفة حسن: التفكير التاریخی واخضاری عند الشعوب العربية (السامية)القدعة > كلة 
الآداب م القاهر ٠ ٤ص( ٠ Y9‏ °( 

(۳)سید القمنی : إسرائيل التوراة . التاريخ . التضلیل ۰ مؤسسة عیبال للدراسات والشن فرص 
۶ (ص ۰۳۱ 4۰). 


۱۸۹ 


الفصل الرا الأسطورةالزائفة 
لإسرائيل موشيه جورن أن الحروب الثلاثة التى جرت بين إسرائيل والعرب خلال السنوات 
۸ ۵ ۰۱۹۷ هى فى مئزلة (الحرب المقدسة). فأولها لتحرير أرض 
إسرائيل» والنانية لاستمرار دولة |سرائیل. أما الثالنة فقد كانت لتحقيق نبوءات أنبياء 

ع ) ۱ ۱۲ 
إسرائيل ' ". 

وثمة نظرة عابرة تجاه دور الحاخامات داخل المجتمع الإسرائيلى» تكشف لنا عن الرعب 
الذى يتأجج فى قلوب اليهود من هؤلاء الحاخامات الذين تعد فتاواهم أمرا واجب التنفيذ 
دون أدنى مناقشة أو اعتراض . وربما يبين لنا حادث مقتل رئيس الوزراء السابق إسحاق 
راسين» مدى خطورة الدور الذى يلعبه الحاخامات اليهود. حيث کشفت التحقيقات التى 
آجریت مع " ي يجال عامير " قاتل رابین. أنه قتل رئيس الوزراء بناء على فتوى من أحد 
ا يد مادم رابين ؛ لأنه كان بصدد التخلى عن الأرض الموعودة بموجب 

ونیحقیق الم اا ا تيد ا و 
(اتخذ لنفسك حاخاماً). وهکذا » یفرض النص 9 اليهودى ا 
معين ويتبنى اراءه ويعمل على تنفيذ الفتاوى التى تصدر عنه. ويكون من مريديه واتباعه 
الدائمين الذين يترددون على دروسه وخطبه اليومية أو الأسبوعية. 

وهكذا ایض أقام الحاخامات دولة داخل دولة -إن صح التعبير - وتغلغلوا فى شتى 
ا مداع لطيو كا كر سر اي بو لوي 
الوزراء . ومن هنا تبقى الفتاوى الخاصة ب(أرض الیعاد) مسألة غاية فى الخطورة يضعها 
أ رئیس وزراء إسرائيلى ذ فى الاعتبار وهو ذاهب إلى مائدة المفاوضات» فما فما زال شیح 
مصبرع رانين يطارة الممتولبن الجر ال باضازصات مع العرتك] ونخاصة أن 
حاخامات اليهود ينظرون إلى من يعيد (للأعداء) أراضى تم تحريرها يعد خائناً يجب قتله . 
و دائماً ما تتسم الانتخابات الإسرائيلية محاولات لمغازلة الحاخامات وأحز ابهم الدينية . 
فالحاخامات فى كل مكان. فى المحكمة الشرعية› وفى دور العبادة. وفى الحيش ء وفى 
الکنیست, يرفضون ويقررون ما يشاءون. إنهم يلعبون دور بارزاً فى تشكيل السیاسات 
التی تتبناها الحكومات الإسرائيلية . ويذهب بعض المحللين إلى أن عدد اليهود التدینین فى 
رانك فر وذلك لنجاح الحاخامات فى ضم عشرات اليهود المأزومين نفسياً واجتماعياً 
إلى معسكرهم الدینی؛ ولدعواهم بزيادة النسل ؛ حتى وصل عدد بعض الأسر اليهودية 
التدينة إلى عشرة أو ثلاثة عشر فرداً. 


(۱ )3 . رشاد عبالله الشامى : الشخصبة البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية) مرحع سایق » (ص۱۷۲). 


لقد شكلت فتاوى هؤلاء الحاخامات وجدان النفسية الاسرائبلية وتعاظمت. إلى أن 
تخطت حدود المعقول. حين تحدئت عن فتاوى الدم والقتل فى سبيل المحافظة على (الأرض 
القدست) أو (أرض الميعاد) التى وعدهم الرب بهاء والمحافظة عليها تعنى إقامة وصايا 
الرب وارضاء»» حتى ون كان ذلك عن طريق قتل (الأغيار) واحتلال ديارهم وطردهم. 
معتمدين فى ذلك على بعض النصوص التوراتية التى يأمر فيها الرب بقتل النساء والأطفال 
وتخريب الرتفعات كما جاء فى النصوص القدسة (سفر العدد. ۳۱: ۱۷). 

وفى إطار ادعاء اليهود بالحق الدينى فى أرض فلسطین الذى تعتمد عليه الصهيونية فى 
نظرياتهاء منلت فتاوى الحاخامات اليهود خطرا كبيراً على مستقبل الصراع العربى 
الإسرائيلى من ناحية؛ والصراع الفلسطينى الإسرائيلى من ناحية أخرى. وثمة نظرة أخرى 
على فتاوى الحاخامات اليهود الخاصة بالأرض. تكشف لناعن مدى خطورة هذه 
الفتاوی لاسيما أنهم يستندون فى فتاواهم إلى ما ورد على لسان الرب. الذى من المفترض 
أن تكون كلماته موضع التنفيذ الدائی فهذه الأرض هى أرض اليهود - حسبما يذهبون - 
وهى أرض مقدسة وعدهم الرب بها ولا يمكن التفريط فيها تحت أى مسمى . وعلى سبيل 
المثال» يضع الحاخام الإسرائيلى مثبر كاهانا شرعية دولة إسرائيل موضع السؤال» ' فهى 
فى نظره مستندة إلى أمر الهىء حيث يقول: (لو لم يكن الرب قد أمرنا بالعيش فى هذه 
البلادء فما الذى أفعله هنا. إن هذه البلاد كارثة حقيقية سواء أكان ذلك على الصعيد 
الجغرافى آم الادی. . آنا لا أعيش هنا إلا لأن هناك وصية مقدسة بذلك) " ۳ . 

ويذهب مئير كاهانا بتطرفه الدينى إلى ضرورة تطهير هذه (الأرض المقدسة) من أى 
وجود غير يهودى» " وهو يرى أن السبب فى أن يكون المرء يهودياًء والسبب الذى يجعله 
يعيش فى إسرائيل لهما أصل مشترك هو الأمر الإلهى. وعليه فان إقامة دولة يهودية - 
وهی وصية إلهية - وسيلة الحصول على ثقافة يهودية حقة. ولابد لذلك من تطهيرها من 
أى وجود غير يهودى 0 

ويذهب " إسحاق نسيم " حاخام إسرائيل الأكبر السابق» إلى أن " أرض إسرائيل هی 
الميراث القدس لدى كل بهودی. ولا تملك أية سلطة دنيوية أو دينية القدرة على انقاض 
هذا الدعاء أو التقليل من شأنه " . كما أن بعض الحاخامات لا يعترفون بوجود أراض 
عربية. ويستندون فى ذلك إلى ٠١‏ ورد فى التوراة على أنها تراث الآباء إسحق ويعقوب. 


(۱)رافائیل میرجی. فيليب سیمونو : متیر كاهاناء الحاخام الذی يخيف الیهود عرض : علبة الررشومی» 
سلسلة کتاب قضایا فکریف دار الثقافة الجديدة» القاهرق الکتاب السادس» آبریل ۰۱۹۸۸ (ص۲۱۱). 

(۲) نفس المرجع . 

6 ادا حاخامات وجنرالات › مرجع سابق» (ص۱۵). 


۱۹۱ 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 
حيث يقول الحاخام تسفى يهودا كوك الابن: " إن هذه البلاد لناء ولا توجد هنا أية مناطق 
عربية أو أراض عربيةء بل آراض إسرائيل. . تراث الآباء الخالد. وهی - فى هیع 
حدودها الواردةفی وراه - تابعة للحكم الإسرائيلى "7" . 
" ويمتد هذا التعصب الدینی إلى التلاعب بالسياسة على الستوین الخارجى 
والحلی. كما هو واضح فى حالة (جوش آمونیم)" تلك الجماعة الصغيرة 

التى تدعو إلى ضم الأراضى المحتلة ... وكما هو واضح فى كلمات الحاخام موشى بن 
تسیون. لقد أدى به تفسيره الدينى الصهیونی للتلمود إلى العودة للقضاء على الفلسطينيين 
واستعمار كل أرض إسرائيل التاريخية " ''". 

وینظر الحاخامات اليهود إلى الاتفاقيات المرمة مع الفلسطينيين على أنها ملغاة ولا 
يمكن الاعتراف بها ؛ لأنها تعطی أراضى الرب ا ا ا شلومو افنيرى: 
'السلام فى حد ذاته أمر محمود. كن هلايع تيم ریم لیا 
[سماعیل ‏ وتقضى الشريعة اليهودية بأن ما يحرره ملك إسرائيل من أراض لا يمكن التخلى 
عنها الستة واليوم تقوم دولة | سرائيل مقام الملك. ومن ثم فالأرض التى يفرط فيها رئيس 
وزراء إسرائيل يجب استعادتها والقصاص منه بتهمة الخيانة» آما الاتفاقية فهی باطلة› 
حيث سلم خائن من الیهود آراضی الرب للعرب. وعلیه لانلتزم بمثل هذه الاتفاقیات التی 
حالف نصوص الدین البهودی " ۳ 

ر مر نف ا ود تن رقا ي ل ا و ات 
الحاخام "یوسف النکفاه " الذى يتعجب من إعادة تلك الأراضى التى تعنى إعادتها خالفة 
للشريعة الیهودیة» ويتساءل: " إننى لا آفهم من ذلك سوى أن يعيد لنا الجوييم (الأغيار) 
آرض إسرائيل من النيل إلى الفرات. أو على الأقل من الفرات حتى وادى العریش؛ 
وبالطبع يا حبذا لو حتى وادى النیل . وتسليم أرضنا للعرب حرام حرام حرام أن نتخلى 
عما وهبنا الرب إياه. ويؤكد ذلك ما جاء فى كتب الحاخام موشيه بن نحمان. وكتاب 
Te‏ ع م 
اسرائیل . و ف أي ما (الأرض مقابل الأرض)» > بعبارة أخرى فى إ سرائيل ملاین 


(۱) نفس الرجع (ص۳۳) . 

(8) جوش إمونيم : كتلة ET‏ ا لور ياك ال ند 
> ومعظمهم من مدرسة الرب كوك الذين يحافظون على إخلا م لأرض إسرائيل» ويؤيدون انتهاج 
خط سیاسی أكثر حزما بالسبة لشئون أرض إسرائيل ویتمی أعضائها للحزب الدينى القوي 
(الفدال) ؛ ویر فضون الانسحات من الأراضى العربية المحتلة 

(۲)د . رشاد عبدالله الشامى : الشخصية البهودية الأسرائيلية والروح العدوائية مرحع سایق (ص؟ ۱۷). 

. http:\\www.yeshiva. 5-8 أ|١2002(‎ : web site) أنظر‎ )۳( 
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الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 
اليهود الذین تركوا بيوتهم فى مصر واليمن والمغرب وتونس وبغداد والهند. فليذهب 
الفلسطينيون إلى هناك وسيجدون مأوى بكل تأكيد. وقد ورد فى سفر العدد الإصحاح 
النالث عشر : (ورثتم الأرض وأقمتم فيهاء وقد منحتها لكم لتعمروها) ا 

وهكذاء تبدو ملامح هذه الفتاوی الحاخامية» التی تبین لنا مدى عبادة (الأرض 
المقدسة) لدى هؤلاء الحاخامات وأتباعهم. وقد اتخذوا من نصوص الكتاب القدس 
والتلمود حجة ليملوا على البهود حتمية العمل بهذه الفتاوى» فالدفاع عن هذه الأرض هو 
واجب دينى مقدس لا يمكن التخلى عنه. بل محاربة الذين ينقضون هذا الواجب. وان 
کانوا يهوداً. هو أمر مقدس حتى وإن كان هناك اضطرار لقتلهم. وقد وصف أحد 
الحاخامات الصراع العربى الإسرائيلى بأنه حرب دينية مقدسة تستلزم الدفاع عن الأرض 
القدسة التى وهبها الرب لهم» حسب ادعائهم» وقد آثرنا أن نأتى بهذه الفتاوى بصرف 
النظر عن الانتماءات الحزبية أو السياسية لهؤلاء الحاخامات وموقعهم على خريطة 
الأحزاب والقوى الدينية فى إسرائيل» فما يهمنا فى المقام الأول هو موقف الدين اليهودى 
والحاخامات اليهود من النصوص التوراتية التی تحدنت عن الأرض» وكيف طوعوها 
لخدمة أهدافهم وأغراضهم السياسية التى نخدم اليمين الصهيونى المتطرف فى إسرائيل › 
وكيف تم توظيف هذه النصوص للاستماتة على هذه الأرض من قبل الصهيونية التى 
اعتمدت فى الكثير من نظرياتها على ادعاء ان الدينى لليهود فى فلسطين . وكرست كل 
جهودها من أجل استقطاب حاخامات اليهود للتأكيد على هذا الحق الدینی الزعوم 
مستغلة نفوذ هؤلاء الحاخامات وأهميتهم بالنسبة لقطاعات لا بأس بها من المجتمع 
الاسرائیلی . ولنا أن نتصور مدى النشوة الدينية التى عاشها حاخامات اليهود بعد حرب 
۷ التى احتلت إسرائيل على أثرها أجزاء كبيرة من الأراضى العربية فقد أرجعوا 
هذا الانتصار إلى (معجزة إلهية) ونظروا إلى هذه الأراضى على أنها (أراض محررة) من 
يفرط فيها خائن وجب قتله. 

وبالهامن إشكالية معقدة اتسمت بها العلاقة بين الدين اليهودى والصهيونية من 
ناحية» والدين والدولة من ناحية أخرى . ولكنها تبدو فى غالب الأحيان واضحة حينما 
نتدارك الاستدعاء المستمر من القيادات الصهيونية للتراث الدينى التوراتی» باعتباره وسيلة 
حربة وناجحة» يسهل من خلالها خدمة الأهداف السياسية تجاه العديد من القضايا 
الشائكة فى مسألة الصراع العربى الإسرائيلى . 

وتبدو هذه الإشكالبة غير معقدة أيضا حينما نأخذ " دافيد بن جوريون " مؤسس دولة 
إسرائيل مثالا + " فلم يكن بن جوريون ملحداًء بل كان یمن بالله على طريقته الخاصة . 
(۱)أنظر http:\\www.yeshiva.org.İI\2002) : web site)‏ „ 


۱۹۳ 


وقد سئل مرة عما إذا كان يؤمن بالله فأجاب : (السؤال هو من الله ؟)... وبالرغم من 
هذه النظرة السلبية إلى الدين » فقد كان بن جوريون يدرك أهمية استغلال الدين فى سبيل 
تدعيم الفكرة الصهيونية» واجتذاب المهاجرين إلى فلسطین. فأعلن ذات مرة: (إن خلود 
إسرائيل يتميز بائنتین : دولة إسرائيل والتوراة) " . 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية: 

تشر أحداث رواية (عيسو) والحبكة الدرامية بها إلى أن شاليف اعتمد فى كتابته لهذه 
الرواية على الخلفية التوراتية لقصة الوعد الإلهى بالأرض التى منحها الرب ليعقوب». 
والخصومة والنزاع بين عيسو ويعقوب. واتخاذها رما للصراع الدائر بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين فى العصر الحديث . وبدا أمامنا الثلث التوراتى (عيسو. يعقوب. ليئة) فى 
مقابل الثلث الروائى (عيسوء يعقوب. ليئة). والذى يقابلهما على أرض الواقع مثلث 
آخر يتمثل فى الثلث السياسى (الفلسطینبون اليهود. الأرض). لاسيما أن المرأة قد لعبت 
دوراً مهما فى هذه الرواية تجاه مسألة الصراع» فهى شخصية تمثل لنا أرض فلسطين فى 
مقابل اثنين يدعيان ملكيتهما لها. وهو نفس الدور الذى لعبته المرأة فى رواية " شاليف 
" السابقة (رواية روسية). 

ويقول يوسف أورن فى معرض تعليقه على هذه الرواية: " هناك توءمان يتنافسان فيما 
بينهما على امرأة واحدة. وعلى هذاء فان المواجهة بين المتنافسين على حب امرأة 
واحدة. هی مواجهة متوقعة. وهنا نصل إلى الحكمة الوضوعة فى بؤرة هذه القصة لتلك 
الرواية؛ حيث يبرز أمامنا التناظر السیاسی لها: وهو الصراع على أرض فلسطين " '" . 

وینعکس موقف شاليف من الصهيونية» مرة أخرى فى هذه الرواية» من خلال لهجته 
الحادة فى التعامل مع فرضياتها التى ينظر إليها على أنها مجموعة من الأساطير. ولعل جرأة 
شاليف فى هذه الرواية» كانت تكمن فى إشاراته المباشرة إلى الصهيونية» فلم يجهد القارئ 
كثيراً فى الربط بين أحداث الرواية والواقع الفعلی التى تعيش فيه إسرائيل نمرة الأيديولوجية 
الصهيونية» حيث يقوم الأمير " آنطوان ' برحلته إلى القدس عام ۰۱۸۹۸ بعد عام واحد 
من انعقاد الوغر الصهيونى الأول فى بازل» ويشهد زواج " سارة " من ابن أسرة " ليفى " 
التى تعد من آقدم الأسر اليهودية فى القدس. وقد أجبرت " سارة " زوجها " أبراهام ' 
على قطع شجرة الأنساب القدسية. وفى عام ۱۹۲۷ تجعله يسافر هو وتوء‌میهما بعربة 


(١)د.‏ رشاد عبالله الشامى : القوى الدينية فى إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» مرجع 
سایق (ص .)٩۳‏ 

()بوسف أورن: 1 هاعيط کشوفار بولیطی عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیورت 
هايسرائيليت "ع مرجع سابق ) (ص۵۸). 


الأسسطورةالسزائفة الفصل الرا 
البطريرك إلى القرية . ويعلق " يوسف أورن ' على تلك التواريخ الواردة فى الرواية 
بقوله: ' إن ن إقحام تاريخ بداية قصة الأسرة الذى يقترب من تاريخ نشأة الصهيونية لم 
يكن أمرأ عفوياً أو غير مقصود ا الس ا ا 
لاسا أ ری شرة تجيدالصهبونة. اس كانت رم فاص فد 
ديدي حي ناه له یرنه دم 

كما أن فوز " يعقوب ١‏ بالخبز و " ليئة " حدث عام ۰۱۹8۸ عام قيام دولة إسرائيل . 
ففى هذا العام حسمت الجولة الأول من الصراع لصالح " يعقوب "۰ فقد رت جهود 
الصهيونية عن تحقق حلمها فى إقامة كيان وطنى لليهود على أرض فلسطين . 

ويمكن القول أيضاً ؛ إن شاليف يواصل فى هذه الرواية ما انتهى إليه فى روايته 
السابقة (رواية روسية) حول نقده للصهيونية فى اعتمادها على الأساطر الدينية والتاريخية 
واتخاذها كحل للصراع الدائر بين الفلسطينين واليهود. فإذا كان قد فند ادعاء الحق 
نا لل فى ا ر رة > فإنه يفند هنا ادعاء الحق الدينى أيضاً. فى 
تأكيد شديد اللهجة على رفضه لهذه الأساطر التى فطمت الصهيونية الأجيال اليهودية 
اللاحقة عليها. وهو بذلك يعبر عن فشل الصهيونية» ويحذر اليمين الصهیونی المتطرف من 
الاعتماد على مثل هذه الأساطير ؛ لأن إبقاء التركة فى يد أحد الأخوين كحل سهل 
للصراع لن يبقى طويلاًء ويؤكد على أن الحولة الثانية فى الصراع سوف تكون لصالح 
الفلسطينيين (عيسو). وسنعرض هنا لأبرز النقاط التى تناولها شاليف فى معرض نقده 
للصهيونية فى هذه الرواية والتى تكاد تنصب كلها فى : 
اعتماد الصهيونية على أسطورة المقرافى حل الصراع : 

لم يجهد شاليف القارئ كيرا فى محاولة الکشف عن هدفه فى هذه الروايةء فقد كان 
صريحاً ومباشراً منذ عنوان الرواية فى أن قضيته الأولى عبر أحداث الرواية هى أسطورة المقرا 
الشنهيرة (قصة عيسو ويعقوب والوعد الالهی ليعقوب بالأرض) التى اتخذتها الصهيونية 
کمبداً لحل الصراع بين الفلسطينيين واليهود على أرض الواقع . 

ففى القصة الأولى (الدوق أنطون والخادمة زوجا)ء يقضى الدوق ليلة كاملة 
العاهرات بالقدس يعود بعدها ليجد أنفه وقد وشم عليها بكتابة ما. وعندما ينزع الأطباء 
هذه الكتابة يتضح أنها منمنمات خاصة» تتضمن الفقرات الاثنتى عشرة الأولى من 
الإصحاح اضامس والعشرين من سفر التکوین . ونحکی هذه الفقرات عن إبراهيم وقومه. 


(۱)نفس الرجع » (ص ۷۱). 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 
وأسلوبه فى حل نزاع البراث بين ابنيه إسحق وإسماعيل ؛ فقد " أعطى إبراهيم إسحاق 
كل ما كان له : (سفر التكوين › اص ۲۵ : 6). 
' فحص جلد أنف الدوق؛ وتبین أن هذا الوشم لم يكن | إلا اقتباسا صغيرا للفاية 
من الفقرات الاثنتى عشرة الأولى من الإصحاح الخامس والعشرين لسفر التكوين 
Ms‏ 
وفى القصة الثانية (إلياهو سالومو ومريم إشكنازى) يحدثنا شاليف عن "سالومو " والد 
'إلياهو' الذى برع فى كتابة إصحاحات العهد القديم الخاصة بحل النزاع بين كل من 
"عیسو " و'يعقوب" ؛ فهو يكتب فقرات العهد القديم بدقة بالغة وبصورة مصغرة للغاية : 
" بعد ذلك اقتلع شعرة رقيقة من موخرة رأس الطفل . .. وألصقها فى ثقب 
بطرف ريشته» ثم دلى لسانه وكتب الفقرات الخمس الأولى من الإصحاح على 
اف ب ند 
۲ سم لقو شش فان ور ان رت لكان زا ی 
عمره. وقد ظهرت خبرته الرائعة فى كتابة بعض فقرات القرا فى الجزء الأعلى من إصبعه 
الذی قطع بأمر حاکم نرکی . وفی القدمة التی نتحدث عن قائمة لنسل (عیسو) يشرح لنا 
الإصحاح ا امس والثلاثون كيف نحل مرة آخری بالتاریخ النزاع بين الأخوة حول البراث . 
ويحكى لنا هذا الإصحاح عن عیسو الذی نرك (الارض التی كان يقطن بها آباژه فى آرض 
د و ا الت 
وذلك لأن الأرض» أرض آباء‌هم لم تستطع تحملهما معأ بسبب نزاعهما 1 
وربما يشير شاليف هنا إلى فكرة الترانسفير فى العهد القديم التى تحل النزاع بين الأخوين 
نول المرات من خلال رحبل أجد الأخوين» وهى نفس الفكرة 5 التى تنادی بها بعض دوائر 
اليمين الصهيونى المتطرف فى | سرائيل كحل لمسألة الصراع الدائر بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين على الأرض . وتأتى إشارة شاليف هنا كمقدمة لرفضه لهذا الحل المقرائى 
الذى تبنته الصهيونية فى براجها السياسية . 
ويعلق الناقد الإسرائيلى "یوسف آورن " على هذه الفكرة ومقصد شاليف من التعرض 
لها بقوله: ' لقد تبلورت فكرة الترانسفير من خلال مثل هذه النماذج ولأكثر من مرة 
يعرضها الكاتب المقرائى كحل معقول لمثل هذه النزاعات فى تاريخ فلسطين ... إن فكرة 


(١)مثير‏ شاليف: " عيساف " (عیسو) رواب مرجع سابق » (ص4 ؟) . 

(۲)مثیر شالبف : " عیساف ۱ (عیسو)» رواية؛ مرجع سابق » (ص۲۲۳). 

(۳)یوسف آورن : " هاعيط کشوفار بولیطی» عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسيبورت 
هايسرائيليت " 3 مرجع سابق» (ص ۱۳۲ ) . 


۱۹۹ 


الترانسفير هى فكرة سياسية تظهر فى الواقع كأحد الاقتراحات التى تجىء لحل النزاع 
العربى الاسرائیلی . وهناك بعض التيارات السياسية فى الجتمع الإسرائيلى ترفض هذه 
الفكرة ؛ لأنها تجعل الميراث كله فى يد أحد الأخوين» وتنزع الجزء الثانى تماماً من الآخر . 
وتقترح بعض التیارات السياسية حل مختلف لهذا الصراع حول الأرض» وهو تقسيم 
الأرض بين الوربنین . ويأتى شاليف بهذا التنويه الخاص بالحلول المقرائية ية لنزاع الیراث بين 
الأخوين فى قصة (عيسو) لكى بعضد رفضه لثل هذه الحلول " . 

" ومن المعروف أيضساًء أن فكرة الترحيل الجماعى للفلسطينيين التى عرفت 
باسم(الترانسفیر) وأصبحت مصطلحاً تردد كثيراً فى الثمانینیات» من القرن العشرین» من 
جانب دوائر يمينية متطرفة. هی الفكرة التى أطلقها ويركز عليها رحبعام زئیفی أحد أعضاء 
حرب(مولیدت) اليمينى المتطرف. حيث طالب بترحيل الفلسطينيين إلى الدول العربية 
فى(شاحنات) على حد تعبره» بل وذهب إلى أبعد من هذا بالمطالبة أيضاً بترحيل العرب 
الفلسطينيين الذين يعيشون فى دولة إسرائيل ويعتبرون فى عداد مواطنیها " '" . 

كما أن الأسماء الواردة فى أحداث الرواية تؤكد لنا على هدف شاليف فى دحض 
أسطورة المقرا ؛ فهو يأتى بالأسماء التوراتية ويسقطها على القصة الروائية . ولدينا فى 
الرواية " أبراهام " وزوجته "سارة". و"يعقوب" وزوجته "ليئة"» و "عيسو" بطل 
الرواية» وهی نفس أسماء القصة التوراتية. كما أننا نلاحظ هنا شخصيات سياسية فى 
الرواية پرمز : الها شالیف علی أرضن الواقع» مثل "میخائیل " (يتسحاق شامير)» و 
' بنيامين". و "شمعون " (بيرتس) وعلى هذا الأساس» > مکن القول. إن شاليف يمزج بين 
الأسماء التوراتية والأسماء السياسية فى " إشارة إلى تلك القوى السياسية الصهيونية 
اليمينية المتطرفة التى تتخذ من النص التوراتى حل قضية الصراع بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين على الأرض› أنموذجاً تتبناه وتدعو له وهو ماعرف باسم الترانسفير أو 
الترحیل الذى بضع الیراث كله فى يد أحد الأخوين هب 

ا ا ل وانخذتها کمبداً لحل النزاع بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين على الأرض عير أحداث الرواية. حسب رؤية شاليف. من 
خلال هاتين الجولتين : 


(١)نفس‏ المرجعء (ص”19). 

(۲)د . عبد الوهاب محمود وهب الله : الرواية السياسية فى الأدب العبرى العاصر دراسة فى رواية 
(عيسوا مئير شالیف؛ > مجلة رسالة الشسرق. مركز الدراسات الشرقية؛ ج القاهرة المجلد الرابع , 
الأعداد (؛ یل 0 


۱۹۷۲ 


الفصل الرابع الأاسطورةالزائفة 
(۱) الجولة الأولى من الصراع (موقف الصهيونية من الأسطورة التوراتية) : 
سعت الصهيونية منذ البدايات الأولى لتكوينها کحر کت | إلى تبنى كل ما يعضد موقفها 

ويحقق أهدافها ضد الطرف الآخر فى الصراع . ولم تكن فی حل من مداعبة أحاسیس 
اليهود الدينية والعقائدية فى إطار ما يسمى بالحماس الدينى تجاه أرض فلسطين كأرض 
الميعاد. وعند اصطدامها بالواقع والمواجهة مع الفلسطينيين على الاأرض. اتخذت من 
الأساطير الدينية ذريعة وحجة لتعضيد موقف اليهود وإثارتهم. ورفعت شعار (عيسو يكره 
يعقوب) . كما أنها كررت على مسامع اليهود الوعد الإلهى بالأرض (أرض كنعان) 
لت أرض غربتك التی أعطاها الله لإبراهيم *(نکوین؛ :» وأكدت فى أسطورتها 
على أن فلسطين هى ملك للبهود طبقاً للوعد الإلهى التکرر مع | براهيم وإسحق ويعقوب 

فى العهد القدیم . وسن هسنا كان رحیل أحد الاخوین هو آمر حتمی وضروری خل هذا 
لصراع بکل سهولة ويسر ؛ لیفوز " يعقوب " بالجولة الأولى فى الصراع. وهو مبدا اتخذته 
الصهيونية ولم تحد عنه . 

وقد تعرض شالیف لهذه الأسطورة الدينية فى روايته (عیسو) من خلال آسر و 
پبراهام میفی " وزوجته "سارة "۰ وهی آسرة خبازین» تصارع ابناهما " عیسو ' 
ویعقوب ای و د ی E‏ 
" على الر ء غم من آنها كانت مرتبطة بقصة حب مع آخیه ' عیسو 

و فى الرواية منحنى سایر منحنى الأسطورة التوراتية» کمحاولة من شالیف 
5 إذا كانت الجولة الأولى فى الصراع قد حسمت لصالح ' يعقوب ". فعلينا 
أن ننتظر نتيحة الحولة الثانية . 

وقد لعبت العلاقات الأسرية بين أفراد أ سرة " ليفى ' دوراً فاعلاً فى حسم نتیجة الجولة 
الأول من الصراع التي يمكن من خلالها أن نتبين كيف فاز "یعقوب " با مخبز والزوجة 
فى ان واحد: 
)١(‏ العلاقة بين ” عیسو ” وأمه ”سارة ۱۲ 

لعبت الملامح الشخصية ل " سارة " الأم دوراً مهما فى صوغ العلاقة بين ابنها "عیسو " 
و " يعقوب " . فهی شخصبية مستبدة أجبرت الأسرة كلها على ترك القدس. ودائماً ما 
تتسم العلاقة بينها وبين زوجها أبراهام بالشدة والقسوة . فيصفها " عيسو " القاص 
بالشخصية المعقدة التى يصعب على أحد فهمها: 

" كانت أبسط امرأة وأعقد شخصية عرفتها. فالنساء كان يجدن صعوبة دانماً فى 

فهمهاء آما الرجال فقد فهموها كل بطريقته الخاصة "7 . 


(١)مئبر‏ شالیف : " عیساف " (عیسو)» رواية» مرجع سابق؛ (ص‌۱۹۱) . 


وكان اليس والاحباط يتسلل إلى نفسها بكل سهولة ویسر فقد فشلت فى تعلم القراءة 
والكتابة : 

" لقد طلبت منى أن أعلمها القراءة والكتابة ولكنها لم تتمكن من ذلك فانهار 

أملها وتحطم " . 

وربما انعكست شخصية الام العقدة فى التعامل مع ابنيها " عيسو " و " يعقوب " فقد 
كانت تهتم " يعقوب ۲ دائم وتداعبه حتى وهو شاب كبير : 

" أجلست أمى يعقوب على الکرسی؛ وركعت على ركبتيهاء وفتحت أزرار 

قميصه ... ونکت حزام سرواله ... وأخذت تحرك يديها على كتفيه وظهره وبطنه 

وركبتيه» لتفحصه من رأسه حتی إخمص قدميه» باحنة عن جروح أو 

ااا 

وفی مقابل اهتمامها بیعقوب فتاها الدلل» کانت تسب : عيسو " وتلعنه وتتوعده : 

۱ كانت أمى تسبنى طيلة حیاتها وتدعونی (الخائن) ا 

لم يشر شالیف فى هذه الرواية إلى سبب هذه العلاقة التوترة التى جمعت بين "عیسو ' 
وأمه. وربما كان التوتر هنا فى هذه العلاقة وحب " سارة " لابنها " يعقوب " ضرورة فى 
الحبكة الروائية كتمهيد لفوز " يعقوب ' بالجولة الأولى فى الصراع . كما أن بقاء هذه 
العلاقة على هذا احال يعد مقدمة لدور المرأة المغاير فى الجولة الثانية من الصراع الذى 
مثلته ' رومى " ابنة " يعقوب " كما ستتبين فيما بعد. 

تقل كان "ع" يحلم بأمه. وهو فى أمريكاء تحدثه فى التلیفون وتؤكد له أن 
سبابها قائم : 

" فى حلمى كان الهاتف يدق. فإذا بى أجدها تنادينى باسمى مرتين عند رفع 

سماعة الهاتف كما لو أنها تؤكد لى على أن لعنتها ما زالت قائمة" '" , 

ولم ينس " عيسو " طوال حياته سباب أمه له. فدائماً ما يتذكر أنها كانت تصفه 
بالكذاب والشرير: 

كانت تقول لی " أيها الشرير الکذاب " *. 

ولم تكتف " سارة " بالسباب فقط بل إنها توعدت " عيسو " وهددته بأنه لن يكون له 
زوجة أو طفل أو أرض: 


(١)مثير‏ شاليف: " عيساف ' (عیسو) رواية » مرجع سابق نفس المرجع › (ص ۲۱۶). 
")نفس المرجع » (ص۹۱) . 

(۳)نفس المرجع , (ص ۳۱۱) . 

()نفس الرجع» ۰ (ص۳۱۱). 


۱۹۵ 


الفصل الرابع الاسطورةالسزائفة 

" لسن تكون لك آسرة. ولن تكون لك زوجة. ولن يكون لك ولد. ولن تكون 

لك أرض الا 

ومن الملاحظ أن هذه الكلمات التى ألقتها " سارة " على مسامع ابنها " عيسو " تتفق 
مع ما ورد فى اللإصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين » حينما اكتشف " عيسو " 
سرقة الباكورة منه فذهب إلى أبيه لكى يباركه هو الآخرء فأجابه : " بلا دسم الأرض يكون 
مسکنك . وبلا ندی السماء من فوق . وسيفك تعيش ولأخيك تستعبد " ( التكوين ۲۷ 
.)8۰-۳٩ :‏ 

وبالفعل. قررت " سارة " أن تزوج " یعقوب " لحبوبة أخيه " عیسو ' : 

" ليئة سوف تکون ليعقوب " . 

وکان لسارة دورها الکبیر فى ضياع " ليئة " من "عيسو "۰ ولم يكن هذا فحسب. بل 
إنها عزمت على أن یکون الخبز أيضأ من نصيب " يعقوب "۰ حتی إننا جده يطلب منها 


الكف عن هذا طوال الزمن : 
+ (۳) 
الزمن ' . 


۱ ا 
۰ 


وتمضى آحداث الرواية» ویتزوج "یعقوب " من 
لتحقق نبوءتها ویفوز ' يعقوب " بالزوجة ومحرم منها "عیسو" : 

" كانت أمى متأثرة للغاية بزواج یعقوب وليئة "۳ . 

وهكذاء لم يكن آمام " عیسو " بعد ضياع محبوبته والخبز سوی الرحيل» فقد قرر 
السفر إلى آمریکا لبعمل هناك وساعده فى ذلك أمين الكتبة الذی كان يتردد عليه دائما فى 
مکتبته . وفی الیناء كان یصاحبه الجميع فیما عدا آمه "سارة " ویصف وفتها آخاه "یعقوب 
1 بالخائن هو و آمه : 

" سوف أحكى لك فقط أن أمى لم تأت لرافقتی إلى الميناء ... أما ذلك (الخائن) 

حبيبها فقد أطل على من وراء النافذة "7" . 

ولعلنا نلاحظ هنا أيضاًء التشابه الكبير بين القصة التوراتبة والخطوط العريضة لرواية 
(عیسو) من خلال تلك العلاقة التى معت بين " عيسو " وأمه " سارة " التى كانت سبباً 


فى حرمان ابنه البکر من الراث وافتعلت الخديعة الکبری مع توءمه "یعقوب ١‏ وتشر 


مب ۱ 


كنا خی ی 


(١)نفس‏ الرجع» (ص ۳۱۱). 
(۲)مثر شالیف : " عيساف " (عيسو)) رواية» مرجع سابق» . (ص۳۱۱). 4 (ص۱۹۳) . 
(۳)نفس اارجم» (ص۲۷۳). 
٤(‏ )نفس المرجع » (ص ۳۲۲) . 
(5 )نفس الرجع » (ص۳۰۸). 


الأسطورةالسزائفة الفصل الرايع 
كل هذه الأحداث إلى مدى الظلم الذى وقع على " عيسو ' بعد حرمانه من الیراث 
وزواج توءمه " يعقوب " من المرأة التى أحبها. وتقوم المرأة هنا بنفس الدور الذى قامت 
به فى رواية ' شالبف " السابقة (رواية روسية) ؛ فهى ترمز إلى الأرض. وقد فاز بها ' 
يعقوب " وهو ما یعکس التناظر السياسى للصراع على آرض فلسطين بين اثنين يدعيان 
ملكيتهما لها. 

" وربمايمثل هذا مضمونا سياسياء يشير إلى تمكين بريطانيا والدول الكبرى لليهود 
والصهيونية من الاستيلاء على فلسطین. ابتداء من وعد بلفور ۱۹۱۷ ومروراً بالانتداب 
البريطانى وحتى حرب ۱۹٤۸‏ واعتراف الدول الكبرى بإقامة دولة إسرائيل ورفض 
الفلسطينيين والعرب لقرار تقسيم فلسطين " ". 

o‏ إلى قوة شخصية " سارة" بين أفراد أسرتها ؛ فقد خضع لها 
زوجها ' أبراهام ' فى مطلبها بالرحيل عن القدس» ونجحت فى تمكين " يعقوب " من 
الفوز بالمراث والزوجة. وكراهيتها ل "عیسو " كانت ضرورة ملحةء من أجل مسايرة 
ات مت او دفي لور انیم اذى لمعه في اب ل دورب عمو 
لاسيما أن "سارة " لم ترسل لابنها خطاباً واحداً بعد سفره إلى أمريكا : 

" یکفی أن آقول لك ۰ إنها لم ترسل لى خطاباً واحداً فى العام الماضى . منذ أن سافرت 

وحتی موتها فى نفس العام " "۳ . 

وبعد عام من رحیل لو إلى آمریکا تموت آمه "سارة " ولم حضر جنازتها: 

' لم أحضر جنازة آمی ١‏ 

وهكذاء لعبت المرأة ذ فى ارو وير اماد فى عدو الا عدت فسارة الأم تساعد 
"یعقوب ' ديعا CGE‏ 'عيسو " فى المخبز وفى الزوجة. و" ليئة " التى 
كانت تحب "عيسو " تتزوج من " يعقوب " آخیه . ليؤكد لنا شاليف على مفهومه للمرأة 
فى أنها تستجيب لكل مريديها كما أكد فى روايته السابقة (رواية روسية). ولم يذكر لنا 
شاليف فى الرواية سر هذه العلاقة المتوترة التى معت بين "عیسو " و " أمه ". بيد أنه 
يصوغ الأحداث لتساير الأحداث المقرائية» فلم يكن هدفه العلاقات العاطفية بقدر ما كان 
هدفه البحث فى الصراع بين " عيسو " و يعقوب " وإضفاء هذا على الأحداث الجارية 
فى القرن العشرين ؛ حيث يقول يوسف أورن: " إن وجود هذا السباب على لسان الأم فى 


(۱)د. عبد الوهاب مود وهب الله: الرواية السياسية فى الأدب العبرى العاصر ‏ مرجع سابق» (ص 
۱۳۳ 

(۲)مئر شاليف: 1 عساف ١‏ (عیسو) رواية؛ مرجع سابق (ص۳۲۹). 

(۳)نفس المرجع . ۰(ص )٩۲‏ . 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 
قصة تقع أحداثها فى القرن العشرين وفى مقابل لتاريخ الاستيطان الجديد. الصهيونية؛ 
للشعب اليهودى على أرض فلسطين يشير إلى أن مثل هذه الرواية لم تهتم قصتها بالغرائز 
الانسانیف وبحب الأخوين لامرأة واحدة بل اهتمت وبحثت فى الصراع بين نسل يعقوب 
ونسل عيسو على هذه الأرض " ''' . 
(ب) العلاقة بين” عیسو" وأخيه ” يعقوب”: 

لع يكن لعلاقة الى ان عیسو " و " یعقوب " منذ نعومة أظافرهما علاقة 
توءم بل كانت تتسم بالأنانية والغيرة من جانب " يعقوب " الذی لقى معاملة خاصة من 
جانب آمه " سارة " انمکست. بالطبع. > على علافته بأخيه " عیسو " . وقد آثرت معاملة 
لام المزدوجة تجاه ابنيها على جريات الاحداث فى الرواية كما رسمها شالیف ؛ حیث شعر 
' عيسو " بالظلم والقهر منذ أن كان طفلاًء وانتهی به الطاف إلى الرحیل بعيداً بعد أن غبن 
mn‏ و یج كالم فى ا وهو کی علي 
ليان عسو" القاص مدى الظلم الذى شعر به عيسو طوال أكثر من ربعين عاماً تقريباً 
عاشها فى المنفى. ٠‏ ليؤكد لنا على مركزية الصراع حول المبراث فى تاريخ الأسرة ؛ فيقول ' 
عيسو " عن أخيه ملخصاً القصة كلها: 

" إنه إذا تحدثت باختصار. تزوج من المرأة التى واعدتنى بهاء وورث المخبز الذى 

آعده أبى لى» وأنجب ثلاثة أبناء وثكل البكر . أما أنا فقد سافرت إلى أمريكاء ولم 

آتنزوج ولم أنجب أولاداً ولم أنكل أحداً. هذه» فى الحقيقة. هى کل 


ا 
حياته : 
" لقد مر خسون عام ولم نجعلنا عقارب القدر آنا وأخى التوءم متشابهين 
ا 
کثراً' 


وهكذاء ا قلق الى رقم ق 
الحياة المادية: امرأة» وأسرة. وخبز» ووطن . آما حياة عيسو فكانت فى النفی وفى كيان 
جرد فى وطن الكلمات . إن الأحداث التى صاغها التاريخ تتضح الآن» فقد عاش نسل 
يعقوب آلفی عام ذ فى النفی ك (مفکرین) حتی آنقذتهم الصهيونية من هذا الکبان . وقد 


(١)يوسف‏ أورن: " هاعيط كشوفار بولیطی عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایسرائیلیت " مرجع سابق (ص>۱). 

(۲)مثیر شالیف : " عيساف " (عیسو)» رواية» مرجع سابق (ص ۹۹-۹۵). 

(۳)نفس الرجع» ۰ (ص۹۱٩).‏ 


۲۰۲ ۳ 


ال داد 
۱ ا مد ارك 
التأکید على تلك الأحداث مدی العبء الأخلاقى تحت مسمی (الشتات الفلسطینی) الذی 
لم يكن بالأمر الجديد بالنسبة للیهود " ". 

وهكذاء بدت العلاقة بين "عيسو" و "یعقوب " منذ الطفولة متوترة للغاية» فقد كان 
يعقوب يسبطر على كل شیم ويأتى " شالیف " محادث النظارة ليبن لنا ذلك ؛ فقد اشتری 
لهما أبوهما نظارة واحدة يبادلانها فيما بينهماء ولكن ' يعقوب " يسيطر عليها بمفرده دون 
مراعاة لأخيه فهو يتسم بالتبلد والأنانية : 

" وضع يعقوب على الفور النظارة الخاصة بنا على عينيه › وفربها إلى الخارج 
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ويذهب بها " يعقوب ' إلى مدرسته ويسير "عیسو " يجانيه : 

" كنت أصاحبه عندما عرف الطريق من الببت إلى المدرسة ذهاباً وإيابا. فقد كان 

يقفزمن حول فى سعادة. ويصف لى فى حماس العالم الحديدة للطريق الذى 

E 

ويعترف عیسو منذ حادث النظارة» بأنهما ليسا بتوءمين : 


" لسنا نحن بتوءمين منذ ذلك اليوم الذى تلقينا فيه نظارة واحدة وحن لسنا 
/ 1 
بتوامين 


كان حادث النظارة هو بداية الشحارات بين الأخوين وظهور أنانية "یعقوب " تجاه أخيه 
" عیسو " كما يقول يوسف أورن محللاً الوضع القائم لتلك العلاقة بینهما: " لقد برزت 
OTRO‏ ی ل ال و 
على النظارة التى كان عليه أن يستخدمها مع عيسو. وبهذا الحدث الأول من الممكن أن 
نشم إلى بداية الشجارات بين الأخوين. .. وفى وقت متأخر للغاية يأخذ منه ليئة. وبهذا 
السلوك من جانب يعقوب يبرز خط دائم . وهو أنه غير مستعد للتصالح مع أخيه. فعندما 
یتنافس كلاهما على شېۍ واحد فهو یسلب من آخیه مراراً وتكراراً كل حقوقه . | . إنه مهتم 


(۱)یوسف آورن : " هاعیط کشوفار بولبطی عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسيبورت 
هايسرائيليت " > مرجع سابق (ص1۶). 

(۲)مثر شالیف : " عیساف " (عيسو)., رواية مرجع سابق» (ص۱۱۹). 

(۳)نفس اطرجم» » (ص۱۱۹). 

. )نفس الرجع» » (ص۱۸۱)‎ ٤( 


الفصل الرابع الاس‌طورة السزائفة 
ببذل كل جهد لاستمرار هذا النهج مع أخيه. وهكذا يفسر لنا عيسو قلقه الخاص بيعقوب 
لإصراره على أن يكون الوريث الوحید. الذي يؤكد تمسك آنساله بالميراث " . 

ويشير " جيمس فريزر " فى كتابه (الفلكلور فى العهد القديم) إلى أن الجشع والمكر من 
أهم الصفات التى اتسمت بها شخصية " يعقوب ". حيث يقول: " كان يعقوب منالاً 
للتاجر السامى اللين الحاذق والوافر الحيلةء الذى يحرص على المكسب. وعلی أن يتم 
صفقاته لا بالقوة. بل باحذق. دون أن يتردد كثيراً فى اختيار الوسائل التى يبز بها منافسيه 
الحوادث المبكرة فى حياة يعقوب التى دونها سفر التكوين» أعنى الحيل التى سعى عن 
طريقها لأن يخدع أخاه الأكبر عیسو ويسلب منه حقه فى المبراث» كما يسلبه من بركة 
ا 

وبشأن أنانية " يعقوب المفرطة تجاه أخيه ' عيسو " يضيف " فريزر " قائلاً: " كان 
يعقوب وعيسو توءمين» ولكن حيث إن عيسو كان أكبر الأخوین فقد كان حقه وفقاً 
للنظام الشائع أن تخلع عليه بركة أبيه وأن يرنه . أما الوسائل التى سعى يعقوب عن طريقها 
أن يسلب أخاه الأكبر من حقوقه؛ فكانت ببساطة مواقف حادة من الژامرات. فقد استغل 
فى بداية الأمر جوع أخيه. فاشترى منه حقه فى الوراثة مقابل أكلة الثرید. ثم ارتدى بعد 
ذلك ملابس أخيه واصطنع ملمس جلده الكثيف الشعر ثم تظاهر لأبيه الكفيف أنه هو 
عیسو. وبذلك اغتصب بركة أبيه التى كان يعنى بها أخوه ' '" . 

ويشير "شالیف ' أيضاً إلى السمات الشخصية ل' يعقوب " فى الرواية» فهو شخصية 
متغفطرسة فلم يتوان " يعقوب " عن ضرب أخيه الأكبر إذا تطلب الأمر ذلك» فهو 
يضربه إذا هم وأخذ النظارة : 

" نظر إلى يعقوب نظرة حادة» ثم انقض على وبقوة غير متوقعة طرحنى آرضاً 

وأخذ منى النظارة " ”4 . 

لقد كان یتعامل مع أخيه. دائمك بالضرب والتشاجر وربما كان تدليل أمه له على 

' انقض على يعقوب ليضربنى. و لكننى أمسكته بقوة " "۳. 


(١)يوسف‏ أورن: " هاعيط كشوفار بولیطی عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت > مر سایق (ص۱5). 


(۲)جیمس فریرر : اله ر فى العهد القديم (التورا:) الجزء الثانی ترجمة د. نبيلة إبراهيم . دار 
العارف ‏ القاهرة. ط ۲ ۰۱۹۸۲ PVE)‏ ۲۷۳) . 


(۳)نفس امرجم › (ص ۶ ۳۷). 
(؟)مثير شالیف : " عیساف " (عیسو) رواية » مرجع سابق» (ص؟ 4 .)١‏ 


(9)نفس الرجع » (ص‌۱۹۸). 


اک 


ولم يكن أمام "عيسو" سوى أن يصف آخاه المدلل بالوحشية والقسوة. على الرغم من 
أنه كان يملك من القوة الجسمانية ما يمكنه من [بقافه عن ذلك : 

' يجب أن آذکر نفسی» بأن أخى یتسم بالوحشية والقسوة أكثر ما كنت 

وق 

وهكذاء كان من الطبيعى أن تتوتر العلاقة بين الأخوین وبخاصة أن يعقوب ينل لنا 
شخصية مستبدة أنانية تسيطر على كل شى ولو بالقوة وتساعده أمه فى ذلك» فورث المخبز 
وتزوج من مبوبف أخيه وحظى بالمبراث كله دون أن یعباً بمشاعر أخيه وحقه فى الميراث : 

" ورث يعقوب الخبز» وحظی بليئة؛ وظل فى الداخل ". 

أما " عيسو " فقد رحل وترك كل شیع ولم یدافع حتی عن محبوبته التی كانت تحبه 
هى الأخرى. ویبدو أن قوة شخصية آمه كانت أكبر من أن يدافع عن حقوقه الشرعية. وقد 
آثر " شالیف " أن یسبغ على " عیسو " هذه الصفات السلبية حتی يساير آحداث القصة 
التوراتبة. فعلى الرغم من قوته امحسمانية التی تفوق توءمه " یعقوب ' ؛ فقد ترکه 
یضربه وعوده على آخذ ما لغيره. حتی وان كان آخاه. وهی آمور ساعدت على تکوین 
شخصية " یعقوب " بالاضافة إلى تدلیل آمب وأدت فى النهاية إلى غبن حق " عیسو " فى 
آشیاء كثيرة . 

ويعلق الناقد الإسرائيلى " هليل فايس " على كل هذه الأشياء التى حظى بها 
"یعقوب " دون أخيه بقوله: 

" بعد أن سيطر یعقوب على النظارة. وساعده فى ذلك استماتة أمه التعنتة» لم يكن 
أمام عیسو سوى الرؤية غير الواضحة. التى هى الرؤية الصحيحة لقاص ينادى بالعدمية 
مثله. أنه تخلى عن محبوبته ليئةء التى كانت له. بينما يتزوجها يعقوب التعنت ويحظى 
نيا والسوال هناء. ناذا اختاوك لبه مرب وحمت ل وهو سؤال لم تكن له إجابة 
معروفة فى الرواية"”" . 


(ج) دورالمرأةفى حسم الصراع: ‏ _ 

لعبت " ساره " م الستوءم دورا کبیرافی حسم الجولة الأول من الصراع لصالح ابنها 
"یعقوب " على حساب توءمه "عیسو " الذی لقی معاملة سيئة من قبل آمه التى كانت سبباً 
فى رحیله وخسارته للأرض والخبز والزوجة. 


(۱ )نفس الرجع. (ص۱۳۷). 

(۲)نفس الرجع (ص ۳۲۷). 

(۳)هلیل فايس: " علسیلاه» سفروت صاکلایون هایس رائبلیت "(الحبكةء أدب الهلاك 
الاسرائیلی) مرجع سابق» (ص۱۲۵). 


الفسل الدائة م ل ل د و طش م الاسيسطورة التزائقة 

ویأتی دور المرأة - سارة هنا مكملاً لحبكة الرواية» حيث رسم لها شاليف صورة 
لشخصية قوية متسلطة سيطرت طيلة حياتها على الأب والأبناء . ويبدو أن تلك هی سمة 
المرأة الإشكنازية التى ترتبط بزوج سفارادی» وهی تذكرنا بزوجة مو لخو فى رواية 
(مولضو) ل [. ب. يهوشواع. وسارة فى هذه الرواية " امرأة تعود جذورها إلى أسرة 
متهودة روسية تعيش فى الیل بينما ينتمى الأب إلى أسرة سفارادية الأصل ... لقد كانت 
شخصية الأم حاضرة فى كل مكان " . وهو ما مكنها من " مساعدة يعقوب ضد توءمه 
عيسو. وات ينها حلي یعقوب کل ني ويعيش عيسو بعد ذلك حياة المنفى بعد أن 
تندخل الام فى قدره وتسبه وتلعنه : : 

ولم تكن سيطرة الأم على "عیسو" و "یعقوب " فقط بل شملت الأسرة كلهاء فقد 
آجبرت الجمبع على ترك القدس. فعلی الرغم من أن آسرة لیفی التی ینتمی إليها آبراهام 
زوجها هى من آقدم الأسر اليهودية فى القدس التی تمثل خمسة عشر جيلاً فى الدينة ... فقد 
آجبرت آبراهام على قطع شجرة الانساب القدسية لأسرته . وفی یولیو ۱۹۲۷ تجبره على 
السفر إلى القرية هو وتوءمیها فى عربة البطريرك " *. 

وعلاوة على ذلك كانت "سارة" تتمتع ببنیان جسمانی قوی جعلها تتعامل بعنف مع 
البائعین وتطرحهم أرضاًء ولم يهدها بعد ذلك إلا الرض كما یقول شالیف ذاته : " عندما 
كتبت أن سارة توفيت متأثرة بالسرطان القاتل والمؤلم فان هذا آمر یتناسب ببساطة 
امرأة قوية مثل سارة التی لم تعرف الالم منذ ولادتهاء وأن الأمر الوحید الذی يمكن أن 
يقتلها هو الرض ... وفی القابل كان هناك آبسراهام لیفی زوجهاء الذى توهم الرض 
وکان یمانی من الام لم تكن موجودة تب 

أما " حنة یاعوز " فبری فى " سارة " آنها شخصية تفتقر إلى الحكمة والعقل. فهی 
شخصية طائشة لا تحسب عواقب ما تفعله. حيث یقول : " تعرض هذه الشخصية 
النسائية فى الرواية كشخصية ذات قوة بدنية غير عادية وحمال غريب لتهودة شقراء قبلت 
اليهودية بناء على رغبة أبيها الملحة ... ولكنها تفتقر إلى الحكمة والعقل ... لا سیما آنها 
دفعت نفسها إلى عربة البطريرك اليونانية هى وزوجها (بدون رغبة منه) ومن توءميها لتخرج 
من القدس فى ليلة حدثت بها هزة أرضية " ۳" 


(١)ايلات‏ حف : " سبحوت أنتيميوت 1 (أحاديث ودية)» مرجع سابق» (ص ۳۱۹ : ۳۲۱۷) . 

(۲)یوسف آورن: 7 هاعيط كشوفار بولیطی عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایسرائبلیت * مرجع سابق» (ص 1۳). 

(۳۲)یوسف آورن : ۱ هاعیط کشوفار بولیطی» عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هایسرائیلیت "۰ مرجع سابق» (ص ۷۱). 

(: )ايلات نجف : ` سیحوث آنتیمیوت : (أحاديث ودية)» مرجع سابق» (ص ۳۱۹) . 

(6)حنا یاعوز : " رومان عيساف " (رواية عیسو)» مرجع سابق» (ص5١).‏ 


الاسطورةالزائفة الفصل الرابع 

وقد تشر کل هذه الصفات التى جمعها " شاليف " فى شخصية الأم إلى الحكمة 
الوضوعة فى الرواية من قبل المؤلف. فأمامنا شخصية مثل " سارة " التى لا تعرف سوى 
لغة القوة وتفتقر لأدنى درجات الثقافة» حيث لا تعرف القراءة والكتابة وقد فشلت فى 
تعلمهاء وعلی الرغم من ذلك تلعب دورها الفاعل فى حسم الصراع فى الجولة الأولى 
لصالح ابنها " يعقوب ". ويربط " شاليف " هنا افتقارها للحكمة والعقل با يمكن أن 
يحدث فى الجولة النانية من الصراع. فهى لم تحسب عواقب ما يمكن أن يحدث لابنها 
الحبوب " يعقوب ' . وإتيان " شاليف " لها بتلك الصفات إنما هو تحذير منه من الإقدام 
على حل لصراع مثل هذا دون تأمل أو دراسة أو اعتماد على أساطير لا تمت للواقع 
بصلة. فمن يقدم على مثل هذه الحلول» فهو يفتقر إلى العقل والحكمة وعلیه فلينتظر ما 
يمكن أن محدث فى الحولة الثانية . 
(۲) الجولة الثانية من الصراع (موقف شاليف من الأسطورة التوراتية) : 

كان موقف شاليف من أسطورة المقرا مغايراً غاماً لوقف الصهيونية والمعسكر الصهيونى 
الیمینی المتطرف فى إسرائيل ؛ فبينما حسمت الجولة الأولى لصالح يعقوب. واتخذها 
اليمينيون الإسرائيليون ذريعنة لحل الصراع بكل بساطة. فإن شاليف يحذر فى هذه الرواية 
من الاعتماد على مغل هذه الأساطير التى تحل الصراع بامتلاك أحد الأخوين للميراث كله 
_ الترانسفير_ مشيراً إلى أن مثل هذه الحلول التی تفتقر للحكمة والعقل ۰ وتستند إلى أوهام 
وأساطير. تنذر بعوافب وخيمة» قد تحدث فى الوافع المعاش وكأن لسان حاله يقول 
(علينا الانتظار حتى نرى ما يمكن أن يحدث فى المستقبل» أو فى الحولة الثانية من 
الصراع) ؛ لأن الحولة النانية ستكون لها كلمة أخرى وربما تحسم لصالح عيسو بعد 
سنوات عديدة راح فيها ضحية للظلم والقهر واستلاب الحق . 

وتبدو المراحل التنبؤية والتمهيدية لاحتمال فوز "عيسو " بالحولة الثانية كما رسمها 
شالیف فى بعض الظاهر التى أكد من خلالها "شالیف " على رفضه لادعاء الحق الدينى 
لليهود فى أرض فلسطین. حيث تشير بقية أحداث الرواية إلى أفول نجم الصهيونية ومیل 
كفة الصراع فى اتجاه "عیسو " ۰ ويمكن أن نوجز بعض هذه المظاهر فى النقاط التالية : 
(أ) العلاقة بين” رومى ”و "عیسو ": 

ارتبطت " رومى ' ابنة "یعقوب " التى تشير» فى الرواية؛ إلى معسكر السلام فى 
إسرائيل بعلاقة طيبة مع عمها "عیسو " . واشتدت آواصر العلاقة بينهما بعد عودته من 
المنفى (أمريكا) حيث تم استدعاؤه لبرعی أباه " أبراهام " بعد أن هده المرض» فى إشارة من 
شاليف إلى البدايات الآولى لفوز "عیسو" بالجولة الثانية» ومخاصة وقد ساءت العلاقة بين 


الفصل الرابع الأسطورة الزائفة 
"یمقوب " وزوجته ال بعد مقتل ابنهما البکر "بنيامین" فی حرب ۱۹1۷ عن طریق 
الخطأ بعد تبادل لاطلاق النار بين وحدتین عسکریتین |سرائیلیتین . 

رع الجر سدئی إلى عودة عيسو ' للقيام بدور ما فى حياة الأسرة بعد أن 
التهى دور 'يعقوبف لادان "ساره" متأثرة بمرض السرطان وفشله فى إعداد وتربية 
آنتاءه حيث تتعاطف " رومسی " مععمهاء > " وترفض كذلك نتائج الجولة الأولى فى 
صراع الیراث» وتعاطفها مع عیسو يعبر عن ما هو متوقع فى الجولة الثانية» حيث سیقوم 
الظلم الذی وقع على عمها من أبيها . وبذلك تستمر رومی فى القیام بالدور الرمزی السابق 
للنساء. الذى قام به من قبلها كل من سارة ولیثف وهو أن السيادة على المرأة هو بمثابة 
السيادة على الأرض . ويخاصة أننا نجد أن رومى تعرض على عيسو | إعادة الراث كله الذی 
سلبه منه أبوها. وتتعامل معه بلطف > وفى النهاية تصل إلى فراشه . . وهى تصحح بذلك 
أخطاء SS EG‏ -948١1-من‏ عيسو وآعطته 
ا 

وربما أيضاً تصحح هذه العلاقة أخطاء كل من يعتقد فى أن الصراع انتهى به المطاف إلى 
هذا الوضم. وقد کتبت هذه الرواية للسخرية تا ار لا پر 
القومى فى السياسة الإسرائيلية فى حل الصراع من خلال أوهام مثل (أرض إسرائيل 
الكاملة) . وتأتى شخصية ' رومى ' فى الحبكة الروائية كممثلة لمعسكر السلام الإسرائيلى 
اذى يفترح اقام الأرض بين الشعبين الفلسطينى والاسرائیلی . ونتحه رؤية شاليف - 
حسبما يرى أورن - إلى القول: " بخطی كل من يعتقد أن الحل القرائی حول مستقبل أرض 
فلسطين من الممكن تحقيقه بين نسل بعقوب وعیسو» لأن هذا النزاع لن ينتهى بتخلى عيسو 
عن حقوقه فى الراث» ومن الخطر ا على ارو اقا شی عل ا ا حول 
المبراث بمثل هذه البساطة. حيث إن القصص للمقرائية التى حكت عن إمكانية حلول مثل هذه 
تعشبر (أساطير) ونقترب كثبراً من الخبال المختلق الذى يحقق حل ولا لن تحدث على أرض 
الواقع مدىالحيأة. ان مثل هذه الحلول من انيا إراقة الدماء ف فى اخروب ال ل فائدة 
منها والتى سوف تستمر حتى يفيق البعض من أوهامهم حول أرض إسرائيل الكاملة " " 

a للف ار الم قر را‎ GDS 
: فيطالعنا القاص بوصفه لرومى الحميلة التى تحب عمها وتسعد بلقائه‎ 

" کانت ناصعة. طويلة » ية عريشية الکتفین. وفی رة واحدة من فوق درجات 
السلم الأربع طوت يديها القویتین حول عنقی وقبلتنی فى فمی "۳ . 


E‏ ۱ ی ار ۰ عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
۳ " (عیسو) رواية» مرجع سابق» (ص۹۳) . 
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الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 

وإمعانا فى إضفاء صفة الطبيعية على هذه العلاقة. كانت رومى تشبه عمها فى 
ملاخها ا ا ل ل ات 
آحادیث الود بینهما 

۱ زنها طويلة القاسة منلی » وشقراء منلی آبضاً Es‏ رک 

اللطيف ... وحتی تلك اللحظة لم آره الا من خلال الصور التى آرسلتها لى 

روم" : 

" وفی إحدى الصور الريعة للفاية التی التقطتها لابیها وآرسلتها لى فى أمريكاء 

بدا يعقوب فى الصورة وهو راكع على يديه ورکبتیه " 7 . 

وتذکرنا هذه الصورة التی التقطتها " رومی " بالشهد القرائی الوارد فى الاصحاح 
الثالث والثلائین من سفر التکوین الذی يصور " يعقوب " وهو يرتعد من الخوف من آخبه 
اس ی بهذ كوت بإ رسال رجاله مج و " عسو" :نها أن 
التقيا حتى ركع آمام " عيسو ' : " وسجد إلى الأرض سبع مرات. حتى اقترب إلى أخيه ١‏ 
(التكوين إص ۳۳: ۳). " وهذا النوف هو الخوف الذى ظل ملازماً لليهود على مدار 
اک( 
عيسو من الأدوميين 50 

وكانت رومى من هواة التصوير. فهى تصور كل شى وتبعث بصورها إلى "عیسو" فى 
أمريكاء وكأنها تصور الأحداث فى صور فوتوغرافية لعمها وهو بعيد: 

... وعلى كل صورة كانت تكتب عدة كلمات تعر عن الحدث فيها: (جدى 

جلس على الأريكة). (أبى يجمع مياه الطر فى صفائح) (بنيامين يتسلق 

الشخره) ۲ ۳ 

وحن بلاحط ها دجوا ' رومى " ذ فى التصویر لم تأت عفوية من قبل " شالیف " 
فهی تصور لعمها " عیسو ا ووي ال ادف تعاصیل ابا ال خلت على ازن 
فلستطن وكأن " شاليف " يؤكد من خلال تلك الصور الفوتوغرافية على أن " عیسو " 
ليس بعيداً عن هذه الارض. وسوف يعود إليها فى وقت ماء مؤكداً على أن الصراع لن 
ينتهى كما توهم القادة الصهيونيون. 


(AT: eT Sl 

(۲)مثر شالیف : ۱ عيساف (عيسو)» رواية » مرجع سابق » (ص5 .)٠‏ 
(*)د موحد الات السام : أدب ما بعد الصهيوني مرجع سابق» (ص ۳۱). 
( )متیر شالف : " عيساف 1 (عیسو) روایة. مرجم سابق» (ص۲۱۹) . 
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وعن موقف "یعقوب " من هذه العلاقةء يذكر لنا "عیسو" بأن يعقوب أرسل إليه فى 
المنفى خطاباً كتب فبه. إنه يشعر بأن رومى ابنة "عیسو" وليست ابنته» وكأنه نادم على 
زواجه من ليئة حبوبة "عیسو " : 

" لدی إحساس بأنها يجب أن تکون ابنتك " (). 

وربا هذا ثمة مشهد مقرائی آخر یذکرنا به " شالیف " من خلال الخطاب الذی آرسله " 
یعقوب " لأخيه " عیسو " حینما كان پرسل إليه بالرسل. " وآرسل یعقوب رسلا قدامه 
إلى عیسو آخیه إلى أرض سعير بلاد آدوم " (التکوین ۳۲: ۳). 

وکان "عیسو " هو الآخر يحبها کثیرآ وأرسل لها بناء على رغبتها للسفر إلى آمریکا. 
ولم تلعب أو تله الا معه : 

قالت له: " هیا نلعب آنت الفأرء وآنا قطة جائعة " ©). 

ویعلق یوسف آورن على ملاحقة "رومی " لعمها "عیسو " وعلاقتهما معا بقوله: ' 
فى مقابل ملاحقة رومی لعمها عيسو. فهی تحرص على تخلید آببها يعقوب» وتعبر من 
خلال هذه التخلید عن توقعاتها للنهاية اللفاجئة والدرامية للتزاع بين الأخوين : : سوف یدفع 
يعقوب تمن خطئه تجاه عيسو الذى حدث منذ أربعين عام فلن يكون له وريث من نسله 
يقوم بتشغيل المخبز والاستمرار فى صنع الخبز . وفى الجولة الثانية سوف يكون عيسو على 
وشك الفوز بالمخبز. هكذا مخمن شاليف ما يمكن حدوثه. عن طريق رومی من نتائج 
النزاع بين العرب واليهود على أرض فلسطین. إذا استمر اليمين الصهیونی فى قيادة الدولة 
۰ وبخاصة أن " رومى " تشير فى الرواية إلى حركات السلام فى إسرائيل وترى أن ما 
حدث لعمها من ظلم هو بمثابة خيانة له لا يستحقهاء ويمكننا أن نلاحظ هذا فى عنوان 
إحدى معارضها للصور الفوتوغرافية الذى يعبر عن تلك الخيانة : 

" لدى بالفعل اسم له: طلقة فى الظهر ' (*). 

كما استطاع شاليف أن يصور لنا رومى المصورة بنجاح " لا سيما أن موضوعات 
التصوير تبرز فى الرواية بشكل کبیر» ولكى ینجح فى رسم و 4 رومی كمصورة التقى 
شاليف وتحدث مع الصورات عالیزا آورباخ وميخل هييمان " . وجاء لنا برومى ابنة 
یعقوب التی كان شاغلها الشاغل هو أن تصور حياة أبيها البومية فى معرض " فهی 


(۱)نفس الرجع (ص ۲۱۹). 

(۲)مثر شالیف : " عیساف ۲ (عيسو). رواية » مرجع سابق ‏ (ص۹۵) . 

(۳)یوسف آورن : " ماعیط کشونار بولیطی > عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیورت 
هايسرائيليت '» مرجع سابق» (ص ۷۰ 

(؟ )مئر شاليف: " عيساف 0 (عيسو). باه جع ا 

(۵)ابلات جف : " سيحوت أنتيميوت " (أحاديث ودیة) > مرجع سابق» (ص۳۷۱) . 


الأسطورةالزائفة الفصل الرایع 
تصوره يومياً وفى كل الحالات. لقد كان حلمها هو عمل معرض للصورء لتعرض فيه 
أباها يعقوب سواء أكان ذلك وهو فى وضع لطيف أم مربك . وتلك هی طريقة التفلب 
على الالم. فهى تتبع أباها وتلاحقه يجنون» فالتصوير هو تجربة أخرى لجمع وادخار الحياة 
باسلوب موسوعی من خلال تجميد الحياة فى لوح التصوير الموضوعة فى عشرات 
الأدراج " ۲ . 

وربا كانت تصور الخيانة التى وقعت ضد عمها عيسوء. وتصور ما ال إليه الخائن من 
حياة تعسة مريرة» وبخاصة وأن عیسو كان يصور الطرف الآخر فى الخيانة بأسلوب آخر 
" حيث كان يجمع بنفسه صوراً لنساء تشبه آمه : نساء طويلات القامة عريضات الكتف. 
وذات عضلات قوية " '". 

ومن خلال هذه العلاقة الوطيدة التى معت بين "عيسو " وابنة أخيه "یعقوب ". يمكن 
القول. ' إن شاليف يرفض فى روايته (عیسو) نتائج الجولة الأول » ويرفض المرجعية 
التوراتية فى حل الصراع. ويجعل سياق الحبكة الدرامية فى روايته (عيسو) ينحو نحو عودة 
اليراث لمن سلب مله وهو عیسو بمساعدة من رومى ابنة يعقوب التى تقتنع بقضية عمها 
وتات مم ۳۰۳ : 
(ب) فشل بعقوب فى |عداد وریث للمخبز (فشل الصهيونية فى |عداد ورثة لجیل المؤسسين) : 

عبر شالیف فى رواية (عیسو) عن إخفاق الصهيونية فى إعداد ورثة لحيل المؤسسين 
مؤكداً على ما طرحه من إخفاق لها فى روايته السابقة (رواية روسية). ويعد فشل يعقوب 
فى إعداد أبنائه كورثة للمخبز من بعده والذى يعبر عن فشل الصهيونية أيضاً مظهر جديد 
من مظاهر احتمالية فوز ' عيسو " بالحولة النانية فى الصراع . 

" وفی عملية المضاهاة بين القصة الأسطورة وبين الرواية المعاصرة التى تحاول صوغ 
القصة الأسطورة ما یتفق مع العدل الذى جافته هذه الأسطورة. نجد أن القاص يلجأ إلى 
جعل كافة أبناء يعقوب الذين تمنى أن يكونوا ورشته» إما آنهم يموتون فى الحرب أو 
يكبرون» وهم غير مؤهلين لتحمل تبعات التركة» ويعيشون فى جو من أساطير مختلقة 
تستدعی أساطير التوراة فى ثوب معاصر. فهم خارج الواقع المعيش' '" . 


(١)هليل‏ فايس: " علسیلاه. سفروت هساكلايون هايسرائبليت "(الحبكة:. أدب الهلاك 
الإسرائيلى)» مرجع سایق (ص۱۳۹۰۱۲۸). 
(؟)هليل فايس: " عليلاه. سفروت هاكلايون هايسرائيليت '(الحبكة. أدب الهلاك 


الابرائلى )مر وسا ام ۲۲۲۹ 
(۳)د. PN‏ أدب ما بعد الصهيونية مرجع سابق؛ (ص ۳۸) . 


.)۳۸ )نفس الرجع ۰ ۰ (ص‎ ٤( 


۳۱۱ 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 

وفى البداية» وعلى غرار (مرحلة النجاح) التی يعقبها (مرحلة الفشل)؛ كان 
"يعقوت ' سعيداً للغاية بإنجابه ابنه البكر " بنيامين " كوريث للمخبز من بعده وأخذ 
يعده إعداداً جيداًء فهو يأتى به إلى الأرضية الخرسانية الجديدة للمخبز ويغرز كف يده فى 
اخرسانة الرطبة بجوار كفه هو الآخر . لقد وضع به كل الآمال كوريث للتركة والمخبز : 

" حينئذ جاء يعقوب بابنه بنيامين إلى الأرضية الجديدة» وجعله يبرك آرضاً ثم 

ألصق كف يده وضغط بها على الخرسانة الرطبة ... ويجوار بصمة يد ابنه» غرس 

يعقوب کف يده هو الآخر ... وتحت بصمات يديهما فى اخرسانة أخذ أخى 

تسا تسار : (يعقوب ليفى وابنه بنيامين» خبازون» أبريل ۱۹۵۵) ثم قال 

له: من الآن بابنیامیکو هذا خبزك أيضاً. سوف تک وتعمل هنا مغل أبيك 

وجدك ۰ , 

وعلی الرغم من أن الخبز كان يعد ل" بنيامین " » فهو الوریث النتظر الذی وضعت فيه 
كل الامال. فان "شالیف " آثر أن يصوره كشخصية غير مؤهلة لذلك. حيث كان یتسم 
بالحيرة والترددء ولا يعرف ماذا يريد ۰۴ وهی نفس الصفات التى اتسم بها جيل الأبناء فى 
رواية (رواية روسية) : 

"لم يجب كان ينظر إلى دون أن يجيب ثم قال: لا أريد هذاء وسأقرر ذلك بعد 

الخدمة العسكرية» وربا أريد مع كل هذا أن أتعلم» وربا أرغب فى السفر " . 

ولم یتسم الوریث الذی كان يعده " يعقوب " بالحيرة والتردد فحسب › بل كان 

مستهتراً كسولاً. يرقص فقط مع الفتيات» ویعرف فقط كيف يستمتع بال حياة : 

"على الرغم ما كان لديه من قوة. فانه كان کسولاً ما فيه الکفاي ولا يوجد شيء 


وه . فقط كان يرفص مع الفتبات ویستمتم بالحياة "° 


وفجأة. يطالعنا القاص بمقتل " بنيامین " من جراء طلق ناری. فقد اشتبکت وحدتان 
عسکریتان إسرائيليتان فى حرب ۱۹۲۷ وتبادلا إطلاق النار عن طریق الخطأً. وهو احادث 
الذی آطاح بآمال " يعقوب " فى الوريث القادم» ولم يترك بنيامین خلفه سوی کف يده 
فى الأرضية الخرسانية؛ التی كان يعقوب ینظفها من بقایا القمح : 
" قتل بنيامین فى وادی الأردن» عندما كان يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وخمسة 
آشهر وائنین وعشرین يوماًء ولم يترك وراءه شيئاًء سوی وعد کف يده التی 


(۱ )متیر شاليف : " عیساف 1 (عیسو)» رواية » مرجع سابق؛ (ص ۲ -۳۶۷). 
(۲)نفس المرجع ۰ (ص۲۳۸) . 
e‏ (ص۲۳۹) . 
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ظلت مطبوعة فى الأرضية. وكان يعقوب ينفخ بها وينظفها من بقايا القمح 

والغبار الذى علق بها " . 

ولم يجد " يعقوب * بدا من معرفة أسباب مقتل ابنه الذى راح ضحية العبث فى الجيش 
الاسرائیلی» سوى الذهاب إلى الستشفی لمعرفة الحقيقة : 

' لم يحكوالى أحدعماحدث ؟ وكان لابد من معرفة الحقيقة بمفردى ؟ فذهبت إلى 
المستشفى فوجدت شاباً مصاباً هناك حكى نی عن كل شئ. وكيف حدث هذا وكيف تلقى 
بنيامن رصاصة. وسقط بعدها وأخذ يصرخ دون أن يعثر عليه أحد ا 

أما " ليئة " أمه فقد أصابها الذهول نما حدث لابنهاء ودخلت حجرته ولم تفارقها 
سنوات طوال ؛ حتی آلم بها للرض ؛ وظلت طرية الفراش 

ویبدو أن حادث مقتل " شیامن را كوي كن ای اقل ۰ هو 
حادث حقيقى وقع ا " شالیف " نفسه بیش الاسرائلی» حبث 
ول ۱ ا " فى الحقيقة . كانت هناك كتيبتان من وحدة واحدة تابعة للحيش 
لاسراثبلی آطلقت کل منهم النار علی الأخرئ فی نوفعر ۱۹3۷ وقد حدث هذا پینما 
كنا على وشك الدخول فى وادی الأردن. وقتل بعض الأفراد. أما أنا نقد أصبت (صابة 
بالغة ؛ وفى التحقيق الذى جرى بالمستشفى جاء إلى بعض الضباط الكبار وحذرونى من 
الكشف عما حدث لأى فرد. فتساءلت ماذا يكون الأمر لدى الأسر النكلى ؟ فقالوا هذا 
سر. فقلت لهم سوف أحكى ما حدث. وبعد عدة أيام جاءنى أحد الاباء كان ابنه 
ضابطا وقتل. فجلس بجوار سریری. وأخذ يبكى ويتوسل إلى حتى أحكى له ما حدث فى 
وادى الأردن . فحكيت له وشكرنى . وبعد عدة سنوات علمت أنه مات من الالم 
واحزن . وقبل أن اكتب تلك الرواية . تحدثت مع زوجته . اا ا 

بى آقل بکثیر من آلام ذلك الرجل الکلوم الذی التقيت به "۲ 

لقد تأثر : مئر شاليف ١‏ بذلك الحدث وبالأمهات والاباء الذین فقدوا أبناء 
وستلات صفحات الرواية بالحديث عن الألم والأمهات الثكلى وعن الحروب التى لم رل 
وراء‌ها سوى ر والآلام للإبياث والاباء : 
فنحن نری من ابیت الدخان ونسمع اا ها هی حرمو غرم 


وك وحن ده خر ا ا د . أو على الأكثر 
أربع ساعات اك 


A‏ ا 

(۲)مثر شالیف : ۲ عیساف " (عیسو) و ر (ص۲۸۳) . 

(")ايلات حف : ' سیحوت أنتيميوت " (أحاديث ودیة) مرجع سایق (ص ۳۷۲) . 
٤(‏ )مئر شاليف: " عیساف " (عیسو) روایة مرجع سابق. (ص ۱۸۳-۱۸۲) . 


۳۱۳ 


الفصل الرایع الأسسطورة السزائفة 

إن شالیف يأتى هنا حادث مقتل " بنيامین " فى الجيش الاسرائیلی لیعبر عن شيئين» 
«ما: فشل الصهيونية فى اعداد ورئة لحيل السسیین. وفشلها كذلك فى تحقيق الأمن 
والوطن الآمن لجموع الیهود الهاجرة إلى آرض فلسطین. لا سيما أنه عايش هذا الوضع 
بنفسه» وعير عله فى صفحات عديدة من الرواية . حتی " یعقوب " مقت الحروب 
وخرابها فهو یزور دائماً قبور قتلی الحروب ؛ لأن آباء‌هم قد ماتواء وأطاحت الشيخوخة 
باخوانهم ۰ فهم بریدون الحياة (الروایف؛ ص ۱۸۳). كما أنه يرسل بخطاب لأخيه ' 
عیسو " فى أمريكا يقت فيه الحروب. ويصف له القبور التى امتلأت باخشرات 
والهوام. والوضع المأساوى الذى آلت إليه الأسر بعد فقد أبنائها فى الحروب (الروايةء 
ص ۱۸۳). 

وقد عبر شاليف عن الحروب وما تخلفه من آلام للآباء والأمهات بصورة رائعة فى 
الرواية قد يتأثر بها القارئ الإسرائيلى ويفكر فى الأمر جيداً. وقد نجح فى هذا " لأنه التقى 
بعشرات الأمهات الثكلى. لكى يصف الحزن الذى ألم بيعقوب وليئة بعد فقد ابنهما 
اف اوغ شالبب "عن مداع لمان یی ف الرواية؛ 

" ... هؤلاء هم أبناؤنا الموتى الذين أدخلونا جميعاً فى خندق واحد. كانت هناك أم قتل 
ابناها الاثنان. وقالت لى. هل سمعت عن أمر مثل هذا ؟ ابنان فى حرب واحدة ... وكان 
هناك أب يعمل ضابطاً بالشرطةء جاء بملابسه الرسمية» وهو محطم إلى شظايا... وخبيرة 
تجميل» آتت ومعها ابنتها الصغيرة التى بقت لها ... ولم تتوقف عن الحديث عن ابنها 
وكيف كان ناجحاً " . 

ويمكننا أن نجد فى تلك الكلمات التى تعبر عن فظاعة الحروب ونتائحها تعبيرا حقيقيا 
وواقعيا عن حالة المجتمع الإسرائيلى الذى يتعامل مع الحروب كما لو كانت حلقة مفرغة لا 
فكاك منهاء " وهو الأمر الذى جعل المجتمع الإسرائيلى يعيش منذ وجوده تناقضاً حاداً بين 
فرضيات الأيديولوجية الصهيونية التى تدعو إلى جعل اليهود شعبا منل سائر الشعوب وبين 
إفرازات الوجود الإسرائيلى القائمة على حتمية التوسع فى الأراضى سواء لأسباب 
أيديولوجية صهيونية أو أمنية . وهذا التناقض اناد الذى يعيشه الاسرائبلیون» هو تناقض 
لا علکون له حسماً " ا" 

وقد عبرت عالمة النفس الإسرائيلية " عامیا ليبليخ " عن هذه الظاهرة اى لازمت 
الوجود الصهیونی على الأرض العربية بقولها: " إن التعایش مع الحرب - أو حسب 
(١)ايلات‏ نجف: " سيحوت أنتيميوت ! (أحاديث ودية)» مرجع سابق (ص۳۷۱). 


(0")مثير شاليف: 5 عيساف ١‏ (عیسو) روایف مر سایق (ص۲۰۲-۲۰۱). 
9 رشاد عدالله الشامى : عجر الله الادب آلاسوائیلی وخرت ۱۹3۷ مرجع سابق» (ص۷) . 


نلف 


الأسسسطورة السزائفة الفصل الرابع 
آقوال الشاعر الإسرائيلى ناتان ألترمان (الحياة على خط النهاية) - كان ومازال جزءاً رئيسياً 
من حياتناء منذ إقامة الدولة وكذلك فى الفترة السابقة عليها ... ولكن الخوف من الهزيمة 
الذى يعنى موت الأعزاء علينا وربما ما هو أفظع من ذلك. قد زاد بعد حرب ۱۹۷۳ " 7" . 

ولعلها كانت تاه كر نيا لحن دن را الاسرائبلیین على الساحة الأدبية فى 
إسرائيل. وهی تشير فى غالب الأحيان إلى اتهام الصهيونية بذلك الوضع المتأزم الذى آل 
إليه الجتمع الإسرائيلى الذى أصبح بمثابة الجتمع الثكنة ES‏ تالف ورا ص بح 
الصهيونية أن يعبر عن حتمية الحروب ونتائجها المريعة بالنسبة للأباء والأمهات من خلال : 
شیامن " الذی كان أمل آسرة ۱ يعقوب ۳ وكشف لنا كيف قضت الحرب على هذا 
الاأمل. لیر هذا عن موقفه من الصهيونية التی أودت بحياة الكثيرين من الأبناء بفعل 
الحروب التى خدّفتها لدولة إسرائيل» وبفعل نظرياتها وأساطيرها الجوفاء التى اعتمدت 
عليها فى صراعها مع الفلسطينيين والعرب . 

وعلى الرغم من أن موت " بنيامين " غير الكثبر من الأمور فى حياة أسرة " يعقوب ' 
رسع الاستفرار فيه وأطاح بالعلاقة بين " يعقوب " 
١‏ كان مصراً على وجود وريث له كبديل لبنيامين . وكان " ميخائيل " هو الوريث البديل 
لبنيامين» وقد ولد باغتصاب " يعقوب " لزوجته " ليئة ' وهى نائمة ة ليحبرها على إنجاب 
وريث له (الرواية. ص ۳۷۹). كان أبوه يحبه كثيراً ويهتم به وشئونه. بعد أن تجدد الأمل 
لديه فهو يعد له الفطائر كل ليلة ليأخذها معه إلى الدرست ويغضب " يعقوب " إذا رجع 
بها ولم یاکلها: 

الحا SS‏ او كتيوه و و ری و وفال لب ۰ لم 

تأكل الفطائر التى آعددتها لك إننى أشعر بمهانة بالغة. حيث كان " يعقوب ' 

يعد لابنه ميخائيل فطيرتين صغيرتين كل ليلة " © . 

ولخوف ١‏ يعقوب " على ابنه ۱ ميخائيل ١‏ ۰ كان يأمر ۱ تون ١‏ ابن العمة ١‏ 
دودوتش " عصاحته لأى مكان يذهب الب فهو يصاحبه إلى المدرسة ذهاباً وإناناً: 

" كان یصاحب میخائیل إلى الدرسة يومياً. ویعیده کذلك من هناك " (۲. 

وکانت الأسرة كلها تهتم به وتعلمه فیما عدا آمه " ليئة "۰ فکانت العمة " دودوتش ' 
تطعمه وتسقیه وتهتم علابسه : 


وزوحته " لبئة ' . فان " يعقوب 


(۱)(نقلاً عن د . رضاد عبدالله الشامی : عحز النصرء الأدب الاسرائیلی وحرب ۰۱۹7۷ مرجع سابق» 
ص ۷). 

(۲)مثیر شالیف : " عیساف " (عیسو) رواية » مرجع سابق. (ص۱۳۸). 

(۳)نفس افرجع» ۰( ص۱۳۷ ). 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 


بدت تیاه دودونش تعلم ميخائيل هذا الأسبوع ... 
أخذت ميخائيل إلى الطبخ وأخذت تطعمه ملعقة خشية . ا 

و رمن اغتمام " يعقوب " بابله " ميخائيل 1 الذى يعده إعداداً جيداً لوراثة 
الخبز فان ¿ " ميخائيل " لم يكن هو الوريث المناسب للمخبز > لتتبدد آمال " يعقوب " 
مرة ثانية. ويعود بدا "شالیف " فى الرواية لیحصد الأمل بعد زراعته یت تسین كل 
الرموز فى الرواية إلى أن " ميخائيل ۱ اج وس نی 
وريثاً للمخن وقد بدا ذلك فى الأوصاف التهكمية التى أسبغها عليه "شالیف ' 

' لميخائيل مشية مضحكة, لا هی بالسير إلى الامام ولا هی بالترنح عدا بتارم 
بذراعیه ليبدو وكأنه يحاول التحليق " . 

و ' ميخائيل ' كذلك لا بشعر بالألم» وهو الأمر الذى جعل " يعقوب " يعيش فى 
قلق دانم . فهو يفحصه يومياً خشية أن يكون جرح أو أصيب . وينظر فى فمه ویفحص 
آسنانه وأذنه ویقیس له درجة الحرارة يومياً: 

'خلع يعقوب نظارته لكى يرى جيداً» واقترب برأسه ناحية ابنه...خشية أن يكون 

اصطلى بالنار أو طعن أو جرح ... ثم ألقى بنظرة صغيرة بمصباحه إلى تجويف الفم 

وكأنه طبيب أسنان وكان يقيس له درجة حرارته يومياً "© . 

ويرى بعض النقاد الإسرائيليين أن المقصود ب ' ' ميخائيل " فى هذه الرواية هو ' 
شان شاب ۳ وق الوؤراء الاسرائلی السابیه وغاضه آن وصت. " شالیت:* لنه 
فی مشبته تشبه ال عد کسیر مشسية ' شامر "» كما أن عدم شعوره بالالم يشير إلى 
سباسات " شامر " كما يقول آورن: اد تع میخائیل بخاصية فريدة» فهو لا يشعر 
بالالم . .. إنه لم يشعر بالالم فى آثناء عملية الولادة أو أثناء الختان» وعلی الرغم من آن هذه 
الخاصية تمنحه قوة خاصة فانها تجعله يعيش فى خطر . .. وفی رأی شاليف فإن هذه هی 
الوصف التهكمى يكشف لنا عن اقتراب شاليف من ميخائيل رئيس ورراء إسرائيل . فها 
ET‏ اک E‏ 
لاف 


(۱)نفس الرجع :۰ (ص۱۳۹-۱۳۸). 

(۲)مثیر شالیف : " عيساف " (عيسو). رواية » مرجع سابق. (ص۱۳۷). 

(۳)نفس الرجم» » (ص۳۱۹: ۳۲۱). 

(©)اسحاق 0 : رئيس الوزراء الإسرائيلى الساق. کان اسم " ميخائيل 1 هو الاسم الکودی له 
لما كان أحد ماد منظمة "كن * الییه دیا لارمابه الي 

(4)يوسف آورن: " هاعيط كشوفار بوليطى. عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت " > مرجع سایق (ص۱۸). 


۳۹ 


الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 

وبالإضافة إلى خاصية عدم الشعور بالالی فإن " ميخائيل " كذلك ييل إلى اختلاق 
القصص الوهمية والخيالية فهو يتخيل أشياء كثيرة ويظن آنها حقیقة إنه لا يعرف التمييز 

حك شاك سس رهم 

نه لن یقول شیثا وحتى إذا حكى فلن بصدقه أحد فالكل يعرف حكاياته الخرافية . 

ا و وي سر عقي صو الا ل ا ۳ 
شمعون أمسك بإيتسيك وهو يسرق من المخزن فخنقه حتى أغمى عليه . إنه يتمتع بتخیلات 
E‏ ار 

وفى حقيقة الأمر يأتى وصف " ميخائيل ' على هذا النحو من قبل " شاليف " لكى 
يؤكد على أن صناعة الأسطورة والقصص الخرافية أمر سهل. يمكن لأى أحد أن ختلقه 
ويوهم نفسه بأنه حقيقة» كما أن اختلاق ميخائيل للقصص الوهمية يشير إلى اختلاق 
الصهيونية للأساطير التى تعضد بها موقفها تجاه مسألة الصراع العربى الإسرائيلى حول 
مسألة الأرض. فى إشارة إلى أن قصص الآباء فى المقرا التى يعتمد عليها نهج " شامير " / 
" ميخائيل " السياسى هی قصص ختلقة ومن الممكن إنتاج مثلها بسهولة وبلا حدود. 
ويستطيع أى كاذب أن يختلق قصصا بحقق بها أهدافا لا يمكن تحقيقها فى الواقع . 

وهكذاء تشم دلائل فشل " يعقوب " فى إعداد وريث له إلى اقتراب موعد الحولة 
النانية فى الصراع» التى ستحسم فيها قضية الصراع على أرض فلسطين كما يحاول ' 
شاليف " أن يحذر. 

إن النقطة المحورية التى يحاول أن يتمركز حولها " شاليف " ليبين لنا موقفه من 
أسطورة المقرا وخطر الاعتماد عليها هو أن استلاب الحق لم يهدئ من روع القضية. لأن 
الطرف الآخر لن يصمت. وربا جح شاليف فى التعبير عن هذا من خلال إقحام بعض 
الشخصيات السياسية الإسرائيلية فى الرواية . وإذا نظرنا إليها سنحد أن بعضها شخصيات 
بمينية متطرفة _ شامير _ وهی التى تت تتبنى سياسات الترحيل الحماعى وأيديولوجية أرض 
إسرائيل الكاملة. ولتعضید رؤيته فى الصراع أسبغ " شاليف " على هذه الشخصية 
اليمينية المتطرفة صفات تهكمية تعبر عن سخط ومقت. وتحذر من التنبؤات الزائفة . 

' لقد کتبست رواية (عيسو) للسخرية من الأسلوب السياسى للمعسكر القومى فى 
السياسة الإسرائيلية . والعنصر العام فى هذه الرواية بنحصر فى أن ميخائيل / شامير يؤكد 
على حل النزاع العربى الإسرائيلى من خلال يينيته» وعن طريق حلول صعبة التحقيق 
مثل: أرض إسرائيل الكاملة سوف تبقى فى أيديناء وآن العرب سوف يحظون بالاعتراف 


()مثئير شالیف : "عیساف " (عیسو) رواية» مرجع سابق» (ص ۳۹۵). 


۳۷ 


الفصل الرابع الأاسطورةالزائفة 
ولكن عليهم أن یتخلوا عن مطالبهم فى البراث وحقهم فيها. معنى أن وریناً واحداً سوف 
بأخذ البراث كله. آما الوريث الثانى فسوف يوافق على تخليه عن حقوقه فيه " ”“. وهو 
خطأ كبير بقع فيه البمين الإسرائيلى وكل من بظن أن الحل المقرائى حول مستقبل فلسطين 
من المکن تحقيقه بين نسل 'يعقوب' و"عيسو". 

ويبدو فى هذه الرواية أن أبناء " يعقوب " بمثلون رموز السياسة الإسرائيلية فإذا كان 
" ميخائيل " يمثل اليمين الإسرائيلى. فان " رومى " ابنته ثمثل اليسار الاسرائیلی» وترمز 
إلى حركات السلام الاسراثيلية . وبعيداً عن برامج هذه الحركات وجديتها فى الحل» فان 
العلاقة التى حمعت بين " رومى " وعمها " عیسو " والتى تحاول فيها " رومى ' أن تعيد 
حق عمها السلوب تشير إلى فشل بعقوب فى استمالة " رومى " تجاهه من ناحیة» وفشل 
الصهيونية فى إعداد الوريث المؤهل لمواصلة العمل على استلاب الحق ومواصلة المسيرة من 
ناحية أخرى . 

إن حرص " رومى " على تخليد أبيها يعقوب فى معرض الصور الفوتوغرافية الذى 
أطلقت عليه (أبى) إنما هو معرض للعبرة والتاریخ ومحاصة أنها كانت تصور أبيها فى 
أوضاع خجلة ومحرجة . لقد كانت تصور الأسرة كلها فى أى وفت وفی أى مكان وكأن 
هذه الصور سوف تكون شهادة تاريخية على انتهاء دور أصحابها فى الصراع . 

* ست رومی من خملال هن ید فل ر ات ورام لا 
بين الأخوين : سوف یدفع یعقوب تن خطئه تجاه عیسو الذى حدث منذ أربعين عاما. ولن 
يكون عيسو قریباً من الخبز والمبراث . هكذا يظن شاليف أيضاً فيما کن حدوثه عن طريق 
SS CS SC‏ على فلسطن إذا استمر اليمين فى قيادة 
الدولة " 


(ج) انتهاء دوريعقوب فى الصراغ: 

لم يعد ليعقوب أى دور يقوم به فى مواصلة الصراع ضد أخيه بعد وفاة أمه ' سارة " 
من باهم وفشله فى إعداد ابنه ميخائيل كوريث» ومقتل ابنه بنيامين فى حرب ١151‏ من 
اح ضري وهو الحادث الذى ة قصم ظهر الأسرة كلها وأطاح بهاء حيث خارت قوی 
"یمقوب " وزوجته " له" ل ل لق . وهنا تصبح الحلبة مهيأة 
ليصول بها عيسو وجول وفتما يشاءء وتتداخل الحبكة الدرامية حسبما صاغها شالیف 
لیمرض آبراهام ویتم استدعاء "عیسو " من منفاه لبرعاه. 


(۱)یوسف آورن : ۲ هاعيط کشوفار بولیطی عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هايسرائيليت "۰ مرجع سابق» (ص۹٩۱).‏ 

(۲)بوسف أورن: ۱ هاعيط کشوفار بولیطی › عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هایس ائیلیت " 2 (ص ۷۰) . 


۳۱۸ 


الأسطورة الزائفة الفصل الرابع 

لقد كان موت " سارة " بمثابة موت " يعقوب "۰ وبخاصة آنها الوحيدة التى كانت 
قادرة على قبادة دفة الأمور وتسیرها لصالح ابنها يعقوب. یمد موب توفع ر 
سیحدث له. حیث يرسل خطاباً لعیسو وهو فى آمریکا بعد وفاة آمه يقول فيه : 

' والآن سوف يتبدد كل شىئ.. سوف ينهار كل شىء ... لقد كانت تربط الكل 

معا وتياه دودوتش لا تستطیع أن تفعل هذاء وليئة مازالت صغيرة» وأنا 

لست امرأة e‏ 

وقد تعددت مظاهر انتهاء دور يعقوب فى الرواية. حيث تغبرت ملامحه للأسوأ وكأنه 
يفسح الطريق فى اخولة الثانية أمام أخيه "عیسو " لاسترجاع حقه المسلوب : 

" شاخت كفى يعقوب عن سائر جسده ... واهرت أطراف أصابعه للغاية ... 

وأصبح ظهر يده حروقاً ومجعداً بفعل لهيب الحجارة " 2 . 

لقد أدرك يعقوب مصيره. وهو السقوط والموت. وقد اعترف بذلك أمام أخيه 
"عيسو": 

قاللى: " سوف أسقط ذات يوم ببساطف وسوف آموت هنا " (. 

ولم يكن هذا فحسب. بل تسللت الوحدة إليه وأصبح طاعناً فى السن على الرغم من 
أله لم لغ الخامسة والحمسين من عمره: 

۱ أصبح يعقوب لیفی رجلا منفلقاً على نفسه وقد أصابته الحروق قلیل ولم 

يكن فى حاجة إلى کتب ليدرك لاذا يبدو طاعناً فى السن وهو فى عمره هذا . لقد 

بلغ الخامسة والخمسين من العمر وعرفت الوحدة طريقها إليه جيرا" 

وفحأة. يطالعنا شاليف بيعقوب وهو طريح الفراش » ويرقد فى المستشفى فى حالة 


صحية سيكة : 
١‏ رقد يعقوب ثلاثة أيام فى المستشفى. ... وكان كل جسده يرتعد» ودرجة 
حرارته : ۱ وت ۰ ۱ 9 


وتزداد حالة یعقوب الصحية سوءاً. ثم یعود | ال النزل : 
"عاد ال الت :فا وتاخ وجلس على الکرسی الهزاز الذی فى الشرفت 
ونزع ضماداته من يده. لكى يجفف جراحه فى الهواء والشمس ' . 


(١)مثير‏ شاليف: " عيساف " (عیسو) رواية مرجع سابق» (ص۳۳۱). 
()نفس المرجع . (ص ۳۱) . 
(۳)نفس المرجع . (ص ۲ ۳) . 
(1)نفس المرجع » (ص۳۱۹) . 
( )نفس امرجم (ص ۲4۲). 
(7)نفس المرجع . (ص ۲ ۲) . 


۳۹ 


الفصل الرابع الأسطورةالزائفة 


وتبدو بوادر فوز "عیسو عیسو ۸ باخوله الانیة فى الصراع وم یعقوب " فی ذلك 
الحديث الذى دار بسنهما بعد عودة ' "عیسو ' من آمریکا. حيث یقول " یعقوب 
۳ ۲ 0 


قال لى : " لا أستطيع أن آسوی حسابات قديمة» ماذا ترید ؟ هل ترید أخذ الخبز الآن ؟ 
وتأخذ ليئة ؟ إنك تستطیع أن تأخذهما. نك تستطیع أن تأخذ كل شىء " . 

وهكذاء یعرض "یعقوب " على أخيه "عیسو" حقه السلوب بکل سهولة فهو 
یعرض عليه الخبز ويعرض عليه زوجته التی آخذها منه عنوة بمساعدة آمه . لقد شعر 
"یعقوب " بأن دوره فى الحياة قد انتهی بعد وفاة أمه. وفشله فى إعداد وريث يرث الخبز 
من بعدهء وبعد أن تهدمت حياته الأسرية وقصمته الظروف والأحداث التى ألمت بزوجته 
وآبنائه. وكأنما شاليف يدير حلبة الصراع ليفسح الطريق أمام فوز عیسو فى الجولة الثانية . 

ويكمن تعبير " شاليف " عن أفول نجم الصهيونية وعن النهاية القريبة لمشروعها فى 
تلك الأوصاف التهكمية التى أسبغها على "یعقوب " فى معرض إعداده للمسرح الذى 
سيعتليه " عيسو " لاسترجاع حقه المسلوب» حيث وصف "یعقوب " بالفنار الذى بنى 
خطأً فوق الياسسة : 

" بدا یی يعقوب مثل فنار بنى عن طريق الخطأ فى قلب اليابسة؛ ويعطى إشارات 

(TD 55 1 : 1 

لسفن غير موجودة ولا تقتر . 

وفى الفصل الأخير من الرواية يذهب " شمعون ' والعمة " دودوتش ' إلى " عيسو ' 
ا ا ستوب اخیت كان ار ر و فرت 
أبيه مجلس "عیسو" ليشتم رائحة الخبز فى آنفه . ويرسم لنا ' شاليف ' نهاية الرواية فى 
إشارة إلى احتمالية فوز "عیسو" بالجولة الثانية» حيث توقف المطر فى الخارج وصفت 
السماء وأتت الرياح برائحة الخبز إلى " عيسو ' 

" وهكذا جلست . بعد ذلك تصاعدت رائحة الخبز الطيبة إلى آنفی » يالها من 

رائحة لخبز طازج تم خبزه من آجلی . فقمت وخرجت إلى اخارج . وإذا بالمطر قد 

توقف بالفعل» وأصبحت السماء صافية. وهبت الرائحة من مخبز آخی 

يعقو| ' 2 

وهكذاء أنهى شاليف آخر سطور الرواية بتلك الكلمات؛ حيث توقف الطر وصفت 
السماع أى اقترب الحق من العودة إلى " عيسو " بعد أن سلب منه. وتشر رائحة الخبز 
()مثیر شالیف : " عيساف " (عيسو)., رواية» مرجم سابق » (ص۳۲۱). 


(۲)نفس الرجع. (ص ۰ ۷). 
(۳)نفس المرجع (ص ۳۹۷) ۲ 


الاس‌طورة الزائفة الفصل الرابع 
الطازجة إلى حياة جديدة سوف يعيشها " عیسو " بعد سنوات عديدة قضاها فى النفی 
لیعود ویرث آرضه ومحبزه فى تحذير شدید اللهجة من " شالیف " بأن الحولة الثانية فى 
الصراع سوف تکون لصالح " عیسو ٠"‏ وأن الاسطورة القرائية التى تبنتها الصهيونية 
واتخذها البمين الاسرائیلی منهجاً فى الصراع لن تدوم طويلاً» ولن تقوی على الصمود فى 
وجه رياح الخبز العاتية الصادرة من الرواية ء لأنها رياح تحمل الكثير من الامال لصالح " 
عيسو " وتحذر من يؤمنون بتلك الأسطورة ولأن لهیب الاحجار التى اکتوی بها ' 
يعقوب " فى الخبز وبدا فى نهاية آبامه مصطلی اليدين بفعل الحروق من شأنها أن تصيب 
من یمن بتلك الأسطورة منلما أصابت " یعقوب " وآنهت على حياته . . 
(د) شبات الحق العربى (الفلسطینی) فى الأرض: ۱ 

کان موقف 'شاليف' من أسطورة المقرا التى تحل الصراع بإبقاء المراث فى يد أحد 
الأخوين واضحاً عبر صفحات هذه الرواية فى محاولة لإثبات الحق العربى الفلسطينى فى 
هذه الأرض . وسواء كان هذا عن قصد أو عن غير قصد. فقد نجح شاليف إلى حد كبير فى 
إثبات هذا الحق. لا سيما أنه قد طالعنا على لسان بعض شخصيات الرواية بكلمات وحمل 
وأماكن عربية عديدة تشبر جميعها إلى جذرية الوحود العربی فى هذه الأرض من ناحية 
وتدحض أسطورة الصهيونية وتحطمها من ناحية خرى وهو ما فعله أيضاً فى روايته 
السابقة (رواية روسية) ؛ لتؤكد من جديد على استحالة انتهاء دائرة الصراع بهذا الشکل 
وتحذر من أن الجولة الثانية من شأنها أن تكون لصالح عيسو الذى غبن حقه طوال سنوات 
عديدة راح فيها ضحية للظلم والقهر واستلاب الحق . 

ويمكن لنا أن نتبين جذرية الوجود العربی فى أرض فلسطين من خلال إتيان شاليف 
بالعديد من الأسماء والأماكن والمصطلحات العربية على لسان شخصيات الرواية» وهى 


على سبيل الثال كالتالى: 

الأماكن العربية : 

العمورة البيضاء (الرواية ص ۳۳). 

سرايا (الرواية ص 5") . 

ضاحية أبو بصل (الرواية ص 4 ۳). 

باب الزهرة (الرواية ص 58 ). 

حمام العين (الرواية ص ١ه.‏ ۰۵۳ ۲۲۱). 
وادى الحرمين (الرواية ص .)5١‏ 

سوق العطارين (الرواية ص ۷۳). 


كشك (طعام من الجبن اللاذع) 
أبو العافية 

أبو الحزام 

بنت السلطان 

مشمش بلدى 

نسيم القلعى 

طربوش 

الوالى 


وهكذاء امتلأت صفحات هذه الرواية التى قاربت الأربعمائة صفحة بمثل هذه الكلمات 
والحمل والمصطلحات العربية الدارجة. ما بدل على يقينية " شاليف " بأن الوجود العربى 
الفلسطينى على الأرض التنازع علیها سيلعب دوراً حاسماً فى نتيجة الجولة الثانية من 
الصراع . وبعیداً عن السؤال المطروح؛ > هل يعد " شاليف ' " فى هذه الرواية منصفاً للحق 
العربی الفلسطینی ؟ أم أنه حذر فقط من صلف الیمین الاسرائیلی التطرف ؟ فان " شالیف 
" آثر مبايعة الحقوق العربية إلى جانب الحق البهودی على حد سواء . لاسیما أنه استخدم 
كلمة "فلسطينا" (الروية ص ۰۹۹ 189 ) عدة مرات التى قلما نجد آدیبا إسرائيليا 


(الرواية ص ۷۷). 
(الرواية ص (AY‏ . 
(الرواية ص ۲۱۳). 


(الرواية ص ۷۸). 

(الرواية ص ۲۳۵). 
(الرواية ص ۲۹۳). 
(الرواية ص 3"515) . 
(الرواية ص ۳۹۱). 
(الرواية ص ۳۹۱). 
(الرواية ص ۳۰ 


(الرواية ص ۳۰( 
(الرواية ص ° 
(الرواية ص ۰۳۲ ؟517). 
(الرواية ص ۵۸). 
(الرواية ص ۷۵). 
(الرواية ص ۸۹). 
(الرواية ص ۸۹). 
(الرواية ص ۹۹). 
(الر وایة ص ۱۹۰ 
(الرواية ص ۲۱۳). 


يفف 


الأسطورةالزائفة الفصل الرابع 
یستخدمها فى أعماله الأدبية إلى جانب كلمة ' ايرتس يسرائيل " الشائعة لدى سائر 
الأدباء الاسرائیلیین وهو ما فعله أيضاً فى روايته السابقة (رواية روسية) . 

ويمكن القول أيضاً. إن " شاليف" فى أحيان كثيرة من الرواية بدا محذراً أكثر من كونه 
منصفاً. لأنه لم ينه الرواية بالفوز الحقيقى الملموس لعيسو فى ال حولة الثانية» وترك 
النتيجة - وإن كانت واضحة ‏ عرضة للتأويلات والتحذيرات لليمين الإسرائيلى المنطرف ؛ 
ما يدل على أن بعض الأدباء الإسرائيليين الذين يتعرضون للصراع العربى الاسرائیلی تحت 
شعار (المساواةذ فى الحقوق) لا ینکرون الحق الیهودی فى الأرض» ۰ بل يعرضونه على قدم 
الساواة مع الحقوق العربية المشروعة . 

e‏ ایض كالاب ذه تترضى ا ور تمده إل اس مركي في عل 
هذا الصراع من خلال تلك الشخصية المجهولة التى كان يتحدث إليها ' عيسو " وهو فى 
أمريكا عن صراعه مع أخيه " يعقوب ' . وإذا كان ' أورن " كناقد إسرائيلى يرى " أن 
هذه الشخصية كانت لغزاً يكمن فيه الهدف الفكرى من الرواية» وأن مجهوليتها تجعل منها 
هيئة قضائية محايدة. ومن خلالها تظهر الحقيقة . وأنه من المستحيل أن نتوقع عدلاً من 
هو لمعن ترا ميد وأن هذه الشخصية تقوم بدور متوازن غير مشبوه فيه من 
شأنه أن يحكم دون رياء أو حسوبية بية " "۰ فإننا نرى أن الطرف الأمريكى لم يكن قط محايداً 
بل منحازاً للجانب الإسرائيلى ؛ لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة. وبالتالى فإن شاليف 
يعرض هذا الدور من منطلق مسايرة الواقع الماثل أمامه ليس أقل أو أكثرء وليدلل مرة 
أخرى على مقصده وهدفه من هله الرواية التى تعد صرخة مدوية ضد اليمين الصهيونى 
التطرف وضد الرؤى الإسرائيلية السياسية التى تعتمد على الأساطبر التوراتية فى حلها 
للصراع القائم منذ سنوات طوال. 

وتبقى فقط الصهيونية " شأنها شان كل الحركات الاستيطانية الإحلالية تدور فى إطار 
الرؤية المادية الداروينية التى حولت العالم بأسره إلى ساحة للقتال والصراع : البقاء نها 
لصاحب القوة وليس بالضرورة لصاحب الحق ... وهی شأنها شأن أية حركة استبطانية 
أخرى تقوم بإنكار التاريخ : ا ل ب 
المستوطنون الاستيلاء على أرضه " '" . 


(١)يوسف‏ أورن: " هاعيط كشوفار بولیطی. عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت " مرجع سابق» ( ص )٦۲-٦۱‏ . 
(۲)د . عبد الوهاب المسيرى: تفكيك الصهیو نیف محلة سطور. العدد ۰۳۸ يناير CVn‏ (ص ۰ 


۳۳۳ 


الفصل الخامس 


الصهيونية وصراعات القوى السياسية فى إسرائيل 


فى رواية ( الحالة الثالثة ) د"عاموس عوز” 


الاسطورةالزائفة الفصل الخامس 
الحالة الثالثه 


تأتى رواية (الحالة الثالثة)'''» ضمن ا مو ا ۳ 
وإن كانت أكثر حدة من الروايات الأخرى فى تناولها للصراع السياسى فى سرائيل 
ونعده حيسث تمي عن رات فا لتق الى تعرض لها فجن لس 
خلال فترات وجیزة. ما جعله مجتمعاً یفتقر إلى الاستقرار والطبيعية. وختلف اما عن 
بقية الجتمعات الطبيعية الأخرى فى الجتمع الدولىء حيث تشر هذه الر واية | إلى الصراع 
الدائم بين اليمين والیسار الاسراثبلیین فى قيادة هذا الجتمع > ما يخلق حالة من التناحر 
ET‏ العسکرین حول تولى القيادةت ويخلق أيضاً توجهات عديدة لدی فطاعات 
عديدة من المجتمع الإسرائيلى» وبخاصة نحو السلام وقضية الصراع حول الأرض والحدود. 
إن الخالات السامية السريعة التی بتعرض لها للجتمع ار اى فى ظل قيادة كل من 
حم عو ا ا SG‏ یستلزم حلاً أو حالة ثالثة قد تخرجه من 
مستنقع التشرذم وجدهاعوز فى إمكانية خلق حالة من الانسجام أو الامتزاج بين اليمين 
واليسار من خلال حكومات الوحدة الوطنية » بالرغم من أنها فكرة أو حالة معرضة للفشل 
فى غالب الأحيان. 
وهكذاء فان " الحالة الثالثة ليست يرد فكرة سياسیة. بقدر ما هی فكرة قومية وقد 
شعر " فیما" بطل الرواية- وهو من اليسار الإسرائيلى ‏ بالحالة الثالنة » عندما جلس 
خا جنبا إلى جنب مع " یاعیل " - وهی من اليمين الصهیونی دجون تعركة وا و 
ونتها شم بالبهجة والسمادة والشسيع كما لو كان قد حدث ببنهما انسجام مق 
و 
5 هذه المحاولة تبوء بالفشل بعد أن قرر " "فیما" " فى النهاية؛ نهاية الرواية أن 
ییتعد نهائياً عن الحلبة السياسية . 
ویکن القول أيضاً. إن هذه الحالة قد تکون " حالة قومية بريئة من السباسة وبعيدة عن 
ألعاب اليمين والیسار " "". فهی تکمن فى (فتح صفحة جدیدة) وهی جملة امتلأت بها 
صفحات الرواية» فى محاولة من عوز للبحث عن خلاص لجتمعه . . وهی حالة لکی 


(۱) عاموس عوز: "هامتساف هاشلیشی " (الحالة الثالثة)؛ رواية؛ دار نشر کیت . القدس ۰۱۹۹۱ ( 
۰ ۲ صفعحه) 

(۲) يوسف آورن : " هاعیط کشونار بولیطی» > عيسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هایسر ائیلیت سایق (ص۳۱ -۳۷. 

(۳) نفس الرجع» 0 


الفصل الخامس الأسطورةالزائفة 
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تحظى بها كمايقول عوز عليك أن " تتجرد من كل رغبة. وأن تقف تحت سماء 
الليلء بلا عمرء وبلا جنس وبلا زمن» وبلا شعب وبلا شىء " (الرواية ص ۱۷۲). 

لقد حاول عوز. عبر هذه الرواية» ومن خلال لغز الحالة الثالثة أن يبحث عن خرج 
للمجتمع الإسرائيلى وعن خلاص روحانى له بعد أن تشرذم. وأخذ فى الانحلال بفعل 
صراعات اليمين والیسار. والحروب التى خاضتها إسرائيل مع جيرانها العرب. وتعاليم 
الصسهيونية وأثرها النفسی على الشباب والأطفال الاسرائیلیین. والفشل الذريع الذى ينتظر 
اخبل لكات يما عد ی وغياب الوريث الصهيونى الذى 
يسير على الدرب. . وهی أمور تضع الصهيونية فى بؤرة الاتهام بأكاذيبها وأساطيرها 
ا يندت رام الراك الا لفقت ی اسارج 


قصة الرواية : (عرض مختصر) : 

تحكى هذه الرواية عن فيما (أفرايم نیسان)الذی يبلغ من العمر أربعة وخسين عاماً . 
وهو شخصية تعيش بفردها اعتاد خلال سنوات وحدته على الحديث إلى نفسه . وكانت 
له عدة تجارب عاطفية طوال أيام حياته . كما كانت لديه تطلعات كثيرة وأفكار حول نهاية 
العالم ووجهات نظر خاصة وواضحة حول فقدان هوية دولة | إسرائيل . ويؤرقه كابوس 
بخاص دروم خبر كه ا ا تفی بمتطلبات الشعب الاسرائیلی . وهو یتطلع 
أيضاً من خلال أشواق مثل هذه أو غيرهاء إلى فتح صفحة جديدة فى الحياة الإسرائيلية . 
إنه شخصية تفر يام الامتثرار وتورقياها يحدث فى ال ام سرائيلى. وما محدث فى 
الأراضى المحتلة :وف الأب لد ی اليددانة فى ی ويصل 

به الأمر إلى أن يكون منهم مجلس وزراء مصغرا ليبحث كل القضايا. ومن خلال هذا 
الجلسء 1 القرارات الحاسمة التى ستخدم الدولة من وجهة نظره. سواء 
أكان ذلك بالنسبة للسلام مع العرب أم بالنسبة للأحداث التى تجرى داخل إسرائيل› 
e,‏ بالاستقرار والهدوء . وهو مصاب كذلك بالكوابيس التى 
تجعله يستيقظ من نومه وتؤرقه طوال حياته» وهو الأمر الذى جعله متشائماً وينظر إلى 
الحياة نظرة سوداوية» فهو يرى أن البشر يعيش بلا غاية أو هدف اس خر 
وت ی وتواكب الاحداث. ويقول بعضهم لبعض : (لا مک أن يستمر 
ذلك). إلا أ نهم لايفعلون شيئاً . لقد كان فيما ضحية للصراع بين اليمين والیسار 
ل رن ده یهن الى رجات مه ومو ممت 
فتركته لأبيه "باروخ " الذى اختار له زوجته ياعيل اليمينية التى ت تتفق أفكارها مع 
أفكاره. ولكنه سرعان ما انفصل عنهاء ليعيش وحيداً وكثيباً لا يعرف أين يمضى وما 


الأسطورةالزائفة الفصل الخا 
الهدف من الحياة ؟ . إنها حاله وصل إليها بفضل اهتماماته السياسية وبما يجرى فى الناطق 
الفلسطينية المحتلة . ولكنه يستيقظ فقط فى نهاية الرواية من غفوته فيقرر الابتعاد نهائياً عن 
الشئون السياسية وعما يجرى فى دولته على الرغم من حاولات أصدقائه إثناءه عن ذلك . 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية : ۰ 

لم تكن الصهيونية فى منأی عن انتقادات عوز لها؛ فقد نظر إليها على آنها التهم الأول 
فیما آل إليه الجنمع الاسرائیلی من انهیار وتخبط فى ظل قيادة اليمين الاسرائیلی تارة 
والیسار تارة آخری. واحتوت عريضة اتهامه على كثير من الحن التی ظلت تورق هذا 
الجتمع ؛ ما آفقدته هويته وهدفه» حیث تفشی الاحلال الأخلاقی فى ظل تعالیم الصهيونية 
التى انهارت على مذبحها نفسية الشباب الرسرائیلی » وجعلته يتشكك ویتخبط فى توجهاته 
نحو السلام وغبره من القضایا . 

لقد رکرت انتقادات عوز للصهيونية على سك اليمين الصهیونی التطرف بها واولة 
فرض برامجها على البسار بالقوة؛ ها خلق حالة من النردد والتشکك الدائم لدی قطاع کببر 
من الجتمع فى جدوی الصهبونية وهدفها. لاسیما وقد تزایدت إخفاقاتها فى ظل الواقع 
العیش یوماً بعد يوم ؛ حتی إن انتصار إسرائيل فى حرب یونیو ۱۹۷ واتساع رقعة الأرض 
التی احتلتهاء لم يكن انتصاراً بقدر ما كان محنة وکابوساً للمجتمع الاسرائیلی . كما بينت 
تلك الر واية . 

ويمكن القول. إن عوز آکد أيضاً فى هذه الرواية على فشل الصهيونية فى ظل ذلك 
التخبط الذى يعيشه المجتمع الإسرائيلى فى إعداد وريث یل المؤسسين. متفقاً فى ذلك مع 
عدد كبير من الأدباء الإسرائيليين؛ فاحتوت روايته على مفردات عديدة تعر عن هذا 
الفضل الصهیونی فى استقراء الواقع الذى زجت فيه جموع اليهود المختلفة مؤكداً على 
حقيقة حول الحلم الصهیونی إلى وهم وخداع راح ضحيته الكثير من الأطفال والشباب 
الإسرائيلى الذين لم يدركوا نماما حقيقة هويتهم وقضيتهم وسط مجتمع اختلف اما عن 
الصورة النى صاغتها الصهيونية قبل قيام الدولة. 

ويمكننا أن نعرض هنا لأبرز النقاط التى تناولها عوز فى معرض نقده للصهيونية : 
أولا: موقف عوزمن الصهيونية : 

كان موقف عوز من الصهيونية واضحاً من منذ بداية ظهوره على الساحة الأدبية» فهو 
ينظر إليها كحركة لتحرير (الإنسان)فقط وليس كحركة لتحرير (الاارض)۰ حيث يقول فى 
كتابه (فى الضوء الأزرق الساطع): " إننى صهیونی فيما يتعلق بخلاص البهود. ولکننی 
لست كذلك فيما يتعلق ب(خلاص الأرض القدسة) . وطبقاً لر آیی . فإننا جئنا إلى هذه 
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الأرض لكى نكون أمة حرة. ولم نأت لكى (نحرر هذه الأرض المتألمة والمدنسة من نير 
الغرباء) فكلمة (تحریر)تنسحب فقط على البشر وليس على التراب والحجارة. فأنالم 
أولد لكى (أطهر أماكن دنسها الغرباء)" 7 . 

ویری عوز كذلك أن الصهيونية لها إخفاقاتهسا العديدة. فلا يصح أن ينجر البهود 
وراءها بكل طاعة وخضوع دون تميبز للخطأ والصواب. حيث يقول: " ليس كل ما هو 
مستقيم فى عيونهم مستقيما فى عينى؛ ولیس كل ما یفعلونه آنا مستعد أن استمر فيه 
وأفعله بخضوع وطاعة " ۳۲ 

وفى إشارة إلى تطرف اليمين الصهيونى فى مواقفه ضد العرب» يقول عوز: ' إننى 
أؤمن بالصهيونية الواضحة التى تتحلى بضبط النفس وأنظر إلى عرب فلسطين كعرب 
فلسطين فهم لیسوا مسحوق إنسان ينتظرنا أن نعجنه على هوانا . إننى أؤمن 
بالصهيونية التى ترى نفسها كما يراها الآخرون ' '". 

ويرفض عوز كذلك شعارات الصهيونية التى روجت لها وأظهر الواقع أنها مغايرة ماما 
ولم تكن على قدر من المسئولية والعقل. فيقول: " إننى أؤمن بالصهيونية التى تعترف 
سواء بالمعنى الروحى أو بالتجارب السياسية أن هذه الأرض هی وطن لشعبين حكم عليهما 
أن یعیشا جنباً إلى جنب " ۰ وهو يرى كذلك بأن هذه الأرض لم تكن (أرضا بلا 
شعب لشعب بلا آرض). حيث يقول: " إن هذا الشعار أعطى للذين يلوحون به إمكانية 
لصهيونية بسيطة وسهلة» وآنا لست معهم 005 

وقد انعكست مواقف عوز المختلفة تجاه الصهيونية فى هذه الرواية. وأمام الواقع المرير 
الذى زجت فيه الصهيونية جموع اليهود من شتی آنحاء البلاد تحت أوهام الانصهار 
والازدهار تسائل عوز على لسان فيما بطل الرواية عن حالة الصهيونية آنذاك واتهمها 
بالمرض : 
" هل كان المرض یکتنف الفكرة الصهيونية منذ بدايتها ؟ " 7 . 

وفی سخرية بالغة من شعراء فترة الإحياء القومى. الذين امتلأت قصائدهم بالأشواق 
وا حنين إلى أرض فلسطین. وأسهموا بقدر كبير فى نجاح الفكرة الصهیونيف يتحدث عوز 
على لسان فيما واصفاً أشعارهم بالعبث والهراء: 


(۱) عاموس عوز: " بأور هاتبخيلت هاعازاه ' (فى الضوء الأزرق الساطع) مرجع سابق» (ص276) . 
(۲) نفس الر جع (ص۷۷) . 
(۳) نفس الرجع» (ص۸۷). 
(4) نفس الرجع» (ص ۸۷) . 
(0) نفس الرجع» (ص۷۸). 
() نفس الرجع . (ص ۸۰۱). 


۱ و ای سوت بو (فجأة استيقظ إنسان فى 

ا وی فى فى السير ؟ هذا هو بالضبط الهراء الذى أحدتك 

ا 

ويبدو هنا أن عوز يشير إلى قصيدة ' يهودا ليف جوردون " الشهيرة (استيقظ يا شعبی) 
التى حث فيها جموع اليهود على الاستيقاظ من غفوة الشتات والعيش بين الشعوب. وظل 
يكرر بيته الشعرى الشهور فى هذه القصيدة (استبقظ يا شعبى » إلى متی النوم). ويمدو 
كذلك أن عوز يسخر من تلك القصائد التى دفعت جموع اليهود للهجرة | ة إلى فلسطين. 
ويمضى قائلاً فى سخرية: 

کر ل و و ا وم 

شعب؟ ... من الذى لديه القدرة على أن يقوم فى الصباح» ويشعر بأنه شعب ؟ 

ويبدأ فى السير قدما ؟ * (۲2. 

زم كب هر يومف نيه ای ری E‏ إنه يصفها بالقذارة : 

" لقد حان الوقت لكى نتوقف عن الشعور بألنا شعب. ولنتوقف عن السير. لقد 

انهينا هذه القذارة (صوت نادانى. . لكى نسير - فاتجهنا إلى هناك )إذ إن هذا فى 

الواقع أفكار شبه فاشية. فأنت لست شعباً ولا نا ولا أحد ... إننا لسنا شعباً. 

ا .. نحن سبط بدائى . قذارةء إننا بالضبط هكذا 6 

وينتقل عوز على لسان فيما إلى حاييم نحمان بياليك آشهر شعراء الصهيونيةء 
ويتهمه بالكذب والخداع ولى الحقيقة : 

" لقد زعم بياليك, على سبيل الثال. أن النجوم خدعته. وعدته ولم تف 

بوعدها. حددت لقاء ولم تظهر. أليست الحقبقة هى عكس ذلك: لم تخدعنا 

النجوم. بل نحن الذين خدعناها؛ وعدنا ولم نف بوعودنا. دعتنا ونسينا أن نجی 

إليهاء حدثتنا ولم نسمعها 0 

وفى حقيقة الأمر تنبع سخرية عوز من شعراء القومية اليهودية, من الوضع العام الذى 
آلت إليه الدولة بعد قيامهاء فقد تغنى هؤلاء الشعراء بصهيون وبأرض فلسطین الأرض 
التى تدر ل لبناً وعسلاً > وصدقت جموع اليهود تلك الکلمات . ولكن سرعان ما انکشفت 
الحقيقة. وغرقت الدولة فى الصراعات وملا الخوف والفزع قلوب هؤلاء البهود منذ عام 
۸ وحتى الآن: 


.)١ 45 عاموس عوز: " هامتساف هاشليشى * (الحالة الثالئة)» روایف مرجع سابق» » (ص‎ )١( 
نفس الرجع» » (ص۱4).‎ )۲( 
.)۱4 نفس الرجع . (ص4‎ )۳( 
. نفس الرجع » (ص۱۸۹)‎ )6( 
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" لقد بدأت حياة اليهود كشعب حينما وجد الراحة فى أرضه» ثم اكتشف فى 

النهاية أن قوى الابداع و التطور مدفونة تحت طبقات عكرة من الخوف والغضب 

و المذابح و الا ضطهادات والابادة ١‏ 10 

وهو ما جعل الدولة كلها فى تخبط و انكسار: 

" إن الدولة بأسرها منكسرة ' (2), 

وامتلآت قلوب اليهود فى ظل هذا الوضع بالشك و اليأس و التساؤلات عن جدوى 

" فلنغير من وجه التاریخ» ولننه الحروب. فلنحول. إلى الأفضل. جموع القلوب 

التى تمتلى: بالشك و اليأس ۰ 20, 

ويمكن القول أيضاً. لعل عوز يشير هنا إلى أن الوضع العام الذى تعيشه جموع اليهود فى 
دولتهم لم يكن بصفة عامة هو الوضع الذى وعدت به الصهيونية قبل قيام الدولة. لقد 
تشدق هرتسل و جابتونسكى بالراحة و النماء على هذه الأرضء و كانت الحقيقة غير ذلك 
كمايرى فيما بطل الرواية» و هو ينظر إلى تماثيل لهماء حين كان يتجول فى شقة 
والده البمينى الصهيونى ليلة وفاته» ليسألهما فى نهاية الرواية و بسخرية عن حالهما الآن 
بعد اكتشاف الحقيقة : 

' تحسس بكفه التماثيل البرونزية لكل من هرتسل و جابتونسكى وسألهما 

بأدب عن حالهما هذه الليلة " © . 

وفى نهاية الروايةء رأى فيما بعد أن قرر ترك الحياة السياسية وصراعات قوى 
اليمين و الیسار؛ أنه من الواجب عليه أن یسجل للتاريخ نهاية الحلم الصهیونی» فلم يعد 
للصهيونية مکان الآن : 

: وبعد مرور سنوات معدودة سوف یصبح قادرا أن یسجل بکل وضوح قصة 

صعود الحلم الصهيونى وأفوله (5) , 

لقد اتضح موقف عوز من الصهيونية بصورة واضحة فى تلك الكلمات التى امتلأت بها 
صفحات الرواية. والتى لا تكاد تخلو صفحة منها. و هی كلمات تعبر عن حجم الكارثة 
والشسك واضوف واليأس والغضب وما إلى ذلك . نذكر منها على سبيل المثال لا احصر ما 
يأتى : 
يانى ٠‏ 


(۱) عاموس عوز: " هامتساف هاشلیشی ' (الحالة الثالثة)» رواية. مرجع سابق» (ص١18).‏ 
(۲) نفس المرجع » (ص4؟١١).‏ 


(4) نفس المرجع » (صی۲۵۷). 
6 عاموس عوز : , هامتساف هاشلیشی ۳ (الحالة النالنة)› روایف مرجع سابق» (ص۲ ۲۲). 
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(الرواية ص۰۸۲ ۰۸۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵۰۲۰۸ ۰۲۲۵ (YY‏ 


كارثة (الرواية ص ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۰۱۱ ۰۱16۷۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 
(Yo TEE ۳ ۲۶۲۱‏ كه 5 ). 
الررواية ص ۰۱۷ ۰۱۲۹۰۱۲۰۰۱۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱86۰۱871 ۰۱8۷ 
۳ ۲ ۳ ۲( 


(الرواية ص ۷ ه ةك /زه١‏ ). 
( الرواية ص ۰۸۵ ۰۱۲ ۱۲۰). 


(الرواية ص ۰۱۱۰ ۰۱۳۰ ۰۱۹۸ ۲۳۶)/ (۰۱۱۱ ۱۳۸). 


شانبا : آثر نتانج حرب ۱۹۱۷ فى الوقف من الصهيونية : 
جاءت حرب يونية ۱۹۲۰۷ التی خاضتها إسرائيل ضد ثلاث دول عربية (مصر - سوريا 
الأردن). و احتلت على آثرها أجزاء عديدة من أراضى هذه البلاد. لتمثل محنة جديدة من 
لمحن التى آثقلت کاهل النفسية الإسرائيلية . فعلی الرغم من الانتصار الکبیر الذی حققته 
العسكرية الإسرائيلية . فإنها آضافت أزمة جديدة. وضعت علامات استفهام کثبرة حول 
المسألة الصهيونية. لا سيما آنها " شکلت من نواح معينة تغيبراً ملموساً فى الوقف من 
العرب الفلسطينيين» لم يكن ملموسامن قبل؛ لدی قطاع من قطاعات الجتمع 
ات۱ 
" لقد تمخضست حرب يونية ۱۹3۷ عن عدة اتجاهات طفت على سطح الحياة السياسية 
فى إسرائيل» تجاه ما آسفرت عنه هذه الحروب من نتائج التوسم الاقليمي الإسرائيلى 
باحتلال أراض عربية تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة أضعاف حجم دولة إسرائيل » عبر كل 
من مصر وسورياو الأردن ... كان منها اتجاه رفض مبدأ احتلال أراضى الغير بالقوق 
ورفض الاعتراف بأن هذه المناطق هی جزء من (أرض إسرائيل الكبرى). أو أنها يمكن أن 
تشكل ورقة للمساومة من أجل السلام واعتر أن إسرائيل تحولت إلى دولة احتلال 
استعمارية با يتناقض مع أخلاقيات الصهيونية الثالية "”" . 


(۲) د. رشاد عبدالله الشامی : إشكالية الهوية فى إسرائيل › مرجع سابق » (ص ۰ + 


۳۳۳ 


الفصل الخامس الأسطورةالزائفة 


وقد عبر عوز فى الرواية عن هذه الورطة النفسية فى الوقت الذى أصبح فيه عدد كبير 

من العرب تحت السيطرة الإسرائيلية مها خلق حالة من الخوف والفزع أحياناً من بطش 
الواقعين تحت نير الاحتلال» ا م ل ۱ . وهو 
ماعبر عنه فيما بطل الرواية بفوله: 

" لقد كان الوضع القومى قبل الانتصار فى حرب ۰۱۹۲۷ أقل خطورة ودماراً 

ماهو عليه اليوم " 3 

ولم تكن نتيجة هذه ارب انتصاراً بقدر ما كانت هزية واندفاعا نحو الهلاك 
والانحلال. فالاستعمار واحتلال أراض الغير بالقوة لن يجلب معه إلا حالة من القلق الدائم 
والخنوف». وهو نتيحة طبيعية لجنون احتلال أراضى الغير. ل 
الحرب هزيمة مروعة: 

إن كل أجهزة الدولة تنهار» ولا يوجد من يعبأ بهذا. وهذه نتيجة مباشرة لحالة 

ا نون بالمناطق المحتلة التى سبطرت علينا. فالحقيقة الساخرة تقول. إن أى 

مرخ سوف يسجل فى المستقبل ذات يوم أن عبد الناصر قد هزمنا فى حرب 

۲2 " ١951/وينوي‎ 

إن انتصار (سرائیل فى هذه الحرب بالرغم من كل شىء کمایری فیما »هو قدر 
آسود و اندفاع نحو الخراب. وضع إسرائيل فى حالة لا خرج منها ووضع الصهيونية فى 
دائرة الاتهام : 

" إن انتصارنا هذا قد دفع بقدرنا إلى الخراب . والارد السیحانی الذی نجحت 

الصهيونية فى إدخاله إلى القمقم. اندفع خارجها لدی النفخ فى البوق فى ساحة 

الراق (, 

وفى ظل هذا المناخ العام من الإحساس بالنصر فى هذه الحرب لدى العسكريين 
الإسرائيليين» استغل اليهود الدينيون الفرصة. وأرجعوا هذا الانتصار إلى العناية 
الإلهية. " وهو تحول تجلت بدايته فى تلك الموجة العارمة التى اجتاحت | سرائيل بأسرهاء 
العلمانيين والديئيين على حد السوای وأضفت على انتصار إسرائيل مغزى دينياً روحیل 
مفسرة الانتصار على أنه معجزة إلهية تمت بمساعدة الرب " '*'» ما جعلهم يستقطبون 
عدداً كبيراً من الیهود العلمانبین وهو ما جعل فيما و 
حقيقة الهوية الاسر ائبلية : 


(۱) عاموس عوز : اي * (الحالة الثالثة). روایفت مرجع سابق. (ص ۳۰ 
(۲) نفس المرجع . (ص ۱۵۰). 
(۳) نفس المرجع . (ص 9۰ 


كف 


: وبكلمات معدودة ومباشرة أطلعهم "فیما" على ضرورة الاختيار ما بين 

المناطق التى احتلتها إسرائيل فى حرب ۱۹۲۷ و بين هويتنا بذاتها " * . 

لقد تمخضت حرب ١9517‏ عن عنف وقتل ودمار بين احانبین» وتساءل بعض المحللين 
عن الاحلال الأخلاقى للصهيونية فى ظل هذا العنف التبادل الذى خلفته هذه الحرب بعد 
انتهائهاء نما أفقد الجميع الشعور بالأمان وجعل فيما يتهم الانتصار فى هذه الحرب 
والتمسك بالناطق بأنهما سبب رئيسى فى الشعور بهذا الافتقاد. وهو وضع وصفه بالبلاهة 
والطيش : 

" إن البلادة والعنف والشر تتدفق ذهاباً وإياباً من الدولة إلى المناطق الحتلة ومن 

المناطق المحتلة إلى الدولة» والنتبحة سوف تكون ملمرة " ©). 

وهکذا. صارت مشاهد القتل والدمار التى تركتها هذه الحرب صورة يومية تعبر عن 
الانمحلال الأحلاتى فى مقتل طفل عربى أصابه احنود الإسرائيليون بطلق نارى فى رأسه. 
وتعبر عن الوحشية تجاه الفلسطينيين وانتشار بهيمية العسكرية الإسرائيلية فى كل مكان : 

" وأنت يا سيدى رئيس الوزراء ؟ ماذا فعلت فى حياتك ؟ ماذا فعلت اليوم؟ 

وأمس ؟ ... ماذا فعلت بالضبط عندما سمعت فى الراديو عن مقتل طفل عربى 

فى غزة من جراء طلقة نارية فى رأسه ؟ " ( . 

" فى الثانية عشرة» سمع "فيما" فى نشرة الأخبار نبأ عن مقتل صبى عربى 

فى الصباح من جراء قذيفة بلاستيكية» أطلقت على ما يبدو من بندقية جندى 

بمعسكر جباليا للاجئين " ٩‏ . 

" وفى أقل من نصف ساعة أعد "فيما" مقالاً قصيراً لصحيفة يوم الجمعة عن 

العلاقة الوطيدة بين تدهور الوضع فى المناطق الحتلة. وبين البلادة العامة الآخذة 

فى الانتشار لدينا فى كل مجالات الحياة " ° . 

لقد خلق هذا الوضع التدهور» فى ظل اتساع رقعة الأرض التى احتلتها إسرائيل فى 
هذه ارب حالة من رد الفعل المضاد لدى الفلسطينيين ؛ ما أسفر عن انتشار أعمال 
المقاومة التى يقوم بها الشباب الفلسطینیون. " فقد دفع صبى عربى حياته تنا لحاولة 
إحراق عربة جيب إسرائيلية» أضرمت فيها النبران فتجمع عدد كبير من العرب حولهاء 


(١)عاموس‏ عوز: : هامتساف هاشليشى ' (الحالة الثالثة) رواية» مرجع سابق» (ص۳۰) . 
(۲)نفس المرجع . (ص۱۳۰). 

(۳)نفس المرجع › (ص .)٩۳۲‏ 

. )نفس الرجع» (ص۱۷)‎ ٤( 

(0)عاموس عوز : " هامتساف هاشلیشی " (اخالة الثاللة)» رواية. مرجع سابق» (ص۱۳۰-۱۲۹). 


الف لخا ECE‏ الاستطورة الزائفة 


ومنعوا الإسعاف من الوصول إليهاء وتقديم الإسعافات الأولية للصبى؛ لأنهم ظنوا أن 
هذا الصبى هو جندى إسرائيلى " ”" . 
وهكذاء خلق هذا الوضع الجديد حالة من الكراهية والعنف بين صفوف الجانبين. وأثر 

هذا الاحتلال فى نفسية الكثيرين من الإسرائيليين ورفض بعض العسكريين الإسرائيليين 
الخدمة فى المناطق المحتلة "۰ رفضاً للأعمال الوحشية والقتل التى تنتهجها العسكرية 
الإسرائيلية ضد المدنيين : 

" خحمسة آلاف رجل. خمسة آلاف منا يرفضون بكل بساطة العمل كاحتياط فى 

المناطق المحتلة وهذا يكفى " (©. 


كما رسم عوز لهؤلاء المهاجرين اليهود إبان قيام دولة إسرائيل . لقد ظن هؤلاء 
الهاجرون اليهود أن دولتهم سوف تقام بطرق المصالحة المختلفة» وأن هذه الأرض سوف 
تستقبلهم بكل فخر وترحاب؛ وسوف يعيشون حباة جديدة أكثر أمناً واستقراراً . ولكنهم 
فوجئوا بالواقع المريرء فهم يعيشون وسط الدبابات والمدافع وتبادل إطلاق النبران : 
" إن الدبابات تحيط بمبنى الکنیست. والظلیون يخترقون حطة البث الاذاعی ... لا 
ینبغی أن يحدث هذا هنا " (۲2, 
إن هذا الوقف الواضح من حرب يونية ۰۱۹۱۷ وما ترتب علیها من أوضاع تجاه 
الوقف من الصهيونية» بطرحه عوز کسوال فى محاولة للاجابة عليه فى کتابه (فی الضوء 
الازرق الساطم) ؛ فقد طرح سوالاً حول ما يسميه " الثورة اليهودية "۰ وهل انتهت بإقامة 
الدولة ؟ والجيش ؟ فى إشارة إلى الاحلال الأخلاقی الذی انتهحته الدولة ؛ لتخلق صورة 
مطابقة للجیتو الیهودی داخل دولة إسرائيل بالاضافة إلى حالة من الرعب والفزع» إذ 
يقول: " إذا كانت الاجابة أننا أتممنا آنفسنا حيث الراحة والبراث فقد خرجنامن 
آوکرانیا ومدن جالیسیا والضواحی الفقيرة لبولندا وسهول رومائیا ومراکش وبفداد» وجئنا 


(۱) نفس الرجع؛ (ص۲۳۱-۲۳۰) . ۱ 

(«) تجدر الاشارة إلى أن رفض الخدمة العسكرية من آهم آثار الانتفاضة الفلسطينية . إنها ظاهرة جديدة 
وقديمة فى الجتمع الإسرائيلى» قديمة من حيث أن التجمع الصهیونی عرفها من قبل عدة مرات. كان 
اخرها أثناء احتلال جنوب لمنان» وهى جديدة من حيث إنها ظهرت مرة أخرى استجابة لتصاعد 
المقاومة الفلسطينية منذ أن بدأت انتفاضة الأقصى» ففی ۳۰ يناير ۲۰۰۲ آصدرت مجموعة من ۵۰ 
ضابطاً وجندیاً من الاحتیاط بباناً جاء فيه : آنهم برفضون الخدمة فى الناطق الفلسطينية المحتلة ‏ وا 
لن يشتركوا فيما يسمونه حرب سلامة الستوطنات» ل لن یواصلوا القتل بهدف السيطرة والطرد 
والهدم والإغلاق والتصفية والتحور والإهانة لشعب : 


0 


(۲)عاموس عوز: * هامتساف هاشليشى ' (الحالة الثالثة)؛ رواية» مرجع سابق. (ص۸۳). 
(۳) عاموس عور: " هامتساف هاشلیشی " (الحالة الثالثة)» رواية» مرجع سابق» (ص ۸۲). 


إلى هنا لإقامة صورة مطابقة وتافهة لتلك الأماكن مع دائرة من الدبابات حولنا. وعلاوة 
على ذلك فقد أرعبنا أنفسنا وأرعبنا تاربخ هذا القرن وقتلنا ووضعنا هذا العالم على حافة 
اشرت ا 

ويمضى عوزء فى هذه البرواية. واصفاً تداعيات هذه الحرب على المستوى النفسى . 
حيث كانت لهذه الحرب أيضا آثارها النفسية على المجتمع الاسرائبلی» ١‏ فمنذ حرب 
۷ ولم يعرف فيما طعما للراحة؛ فقد كان طريقه قبل هذه الحرب واضحاً. كان 
طالباً فى الجامعةء وشاعرآ: ورب منزل ولكن هذه الحرب حولته إلى شخصية 
عصابيت لا فرق بينه وبين أبطال أبراهام يهوشواع العصابیین فعلى الرغم من انفصاله 
عن زوجتهء فهو يعود ويقترح على ياعيل مطلقته أن یمود (لبها ويعيش معها. ومثلما 
حدث مع مولخو فقد حاول فيما - دون أن ينجح - أن ينسى آلامه وفزعه فى أحضان 
الكثبر من النساء " . وحاول عبثاً أن يضع حداً للكوابيس الكثيرة التى كانت تهاجمه كل 
ليلة. فان حلم بكوابيس سياسية يبحث فيها عن الكلمة الصائبة» وعن ا حل الأمثل فى 
خضم حواراته مع سائقی التاکسیات ونادل الطاعم التى يرتادها. وفى ذروة يأسه كان 
يشكل مجلس وزراء مصغرا من أصدقائه ؛ ليتشاور معهم حول كيفية إنهاء هذا الوضع 
المتأزم بعد حرب 1951 : 

" ليس المقصود هو الوضع فى المناطق بل الوضع فى الدولت داخل الخط الأخضر 
بالذات. فى المجتمع الإسرائيلى " (*). 

وعلى مدار الروايةء وفى ظل هذا الوضع السياسى و النفسى السبى. ظل فیما 
يفكر فى مغزى الحياة و هدفهاء وينظر إليها نظرة تشاؤمية : 

" إن السؤال الحقيقى فعلاً هو: ما مردود الثمن. أى مامعنى الحياةء و ما 

غايتها؟ 0 , 

إنه يرى أن الإنسان یسم بلا هدف : 

' إن الإنسان يا عزيزى برودكس لوق غريب جداً» فريد فى غرابته. يضحك 

حين ينبغى أن يبكى» ويبكى حين ينبغى أن يضحك . يعيش بلا عقل» و يموت 

بلا رغبة " (. 


(۱) نفس المرجع . (ص۱4۹) . 

(۲) يوسف آورن: " هاعيط كشوفار بوليطى ؛ عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت '. مرجع سابق» (ص۳۲۱-۳۵) . 

(۳) عاموس عوز: " هامتساف هاشليشى " (الحالة النالئة) » رواية› مرجع سایق (ص”17). 

(0) نفس الرجع » (ص1۱۳). 


الفصل الخامس الأسطورة الزائفة 


وفى مقابل كل هذا كان " فيما " مستعداً أن يرهن كل ميراثه فى مقابل يوم واحد من 
الراحة النفسية : 

" فى حوالی الثالثة ليلاًء كان أفرايم على استعداد لأن يرهن على الفور كل مبرائه 

فى مقابل يوم واحد أو ساعة من الحرية الداخلية الكاملة مع الشاعر العائلية ' 4 

وفى حقيقة الأمرء لم تكن لهذه الحرب أثارها النفسية فقط على المجتمع الإسرائيلى. 
" فقد كان هذا الانتصار سبباً فى تعاسة هذه الدولة كما يرى "فيما" " فعندما عرض 
عليه مجموعة من العمال العرب تحديث شقته. صرخ فيما “ ساخراً من الحلم الصهيونى : 

" فى كل أنحاء هذه الدولة البائسة لم يتبق عامل بناء يهودى واحد. ولا حتى سباك أو 
بستانى . هذا ما جنته مناطقکم من الحلم الصهیونی . فالعرب هم الذين يبنون لنا البلاد ومع 
ذلك نقتلهم يومياء هم و آبناء‌هم ۱ 3 ۱ 

وهكذاء لم تكن لحرب یونیو۱۹۱۷ أثارها السياسية والنفسية فقط على الجتمع 
الإسرائيلى» " بل فتحت نتائج هذه احرب من جدید وربا بشدة أكثرء جروحاً قديمة 
كانت تبدو وكأنها اندملت خلال تسعة عشر عاماً من الاستقرار داخل الخ ط الأخضر 
(۱۹6۸ ۵۷ فبرزت من جديد مسألة نظام الأولويات فى أهداف الصهيونية . ماذا 
أولاً ؟ دولة يهودية داخل فلسطین الحتلت أم دولة تکون حدودها متماثلة مع حدود (آرض 
|سرائیل)؟ وهل تکون الناطق الحتلة ورفة للمساومة من أجل السلام آم تکون ضمانة من 
أجل الأمن ؟ وأثيرت مسألة الاستیطان» حجمه. وتوقیته وطبيعة معاملة السکان العرب 
فى الناطق الحتلة: ضم يؤدى إلى التغيير الديموجرافى أم طرد و ترحیل ؟ الخ" 
وهی الأسئلة التی طرحتها هذه الحرب وأثرت تأثيرأ سلبياً فى الموقف من الصهيونية . . 
ثالثا: موقف الیمین و الیسار من السلام : 

تقسم الخريطة امحزبية السياسية فى إسرائيل إلى عدة تفسیمات. آهمها التقسيم الشائع 
الذى يقسم هذه الأحزاب الإسرائيلية المختلفة إلى معسكرين ختلفین هما اليمين والیسار . 
وترجع هذه التقسيمات إلى اختلاف النشأة التاربخية والفكرية والعقائدية ولتباين الا تجاهات 
السياسية والبرامج العملية لتلك الأحزاب. وتدور المواقف السياسية فى إسرائيل تجاه 
العرب والفلسطینیین. بصفة عامة» فى فلك هذين المعسكرين الرئیسین. حيث يتسم 


(۱) نفس المرجع » (ص۲۵۸). 

(۲) یوسف أورن: " هاعيط كشوفار بولیطی› عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت ۰۲ مرجم سابق» (ص١").‏ 

(۳) نفس المرجع (ص ۷ ۱ ۱ 

2۸۰۱ د . رشاد عبدالله الشامى : إشكالية الهوية فى إسرائيل › مرجع سابق» (ص‎ )٤( 


موقف اليمين الإسرائيلى فى الصراع بأنه الوقف القومى المتطرف الذى لا يرى للصراع 
العربى الإسرائيلي نهاية» بينما يبدو الوقف اليسارى الإسرائيلي بأنه الوقف اللين المتسامح 


ودائماً ما تخضع الخريطة السياسية فى إسرائيل ومنذ ما قبل قيام الدولة إلى صراع دائم 
على السلطة بين حزبين كبيرين هما العراخ ' (العمل)کممثل لليسار الاسرائیلی؛ والليكود 
كممثل للتكتل اليمينى الإسرائيلى. حيث " ظلت الصهيونية الاشتراكية هی القائدة 
والمهيمنة على المؤسسات الصهيونية قبل قيام الدولة» واستمر حزب (البای) و بعد ذلك 
(حركة العمل الإسرائيلية)فى حكم إسرائيل منذ عام ۱۹4۸ و حتى عام ۰۱۹۷۷ لبحدث 
(الانقلاب)الذی أحدث تغيرا جذريا فى الحياة السياسية فى إسرائيل » من نظام الحزب 
الواحد إلى الصراع بين حزبين كبيرين همل (العمل )و (الليكود) . وقد أحدث صعود 
(الليكود)كممثل لفاهیم الصهيونية الجابوتنسكية. انقلاباً حقیقیاً فى العديد من المفاهيم 
السياسية و الثقافية و اليهودية التى كانت سائدة حتى عام ۱۹۷۷ " ۲ . 

ومنذ ذلك این تشهد الانتخابات الإسرائيلية صراعاً حاداً بين هذين الحزبين؛ حيث 
بحاول کل منهما استمالة الشعب الإسرائيلي نحوه. وغالباً ما يلعب الصراع العربى 
الإسرائيلى دوراً فاعلاً فى حسم هذه الانتخابات» من خلال البرامج الحزبية التى يضعها 
كل حزب لحل هذا الصراع وأسلوب الاتجاه نحو السلام والأمن الإسرائيليين. 

وعلى سبيل الثال ضم الكنيست الإسرائيلى الخامس عشر (مايو ۲۰۰۱ مايو 
۶4 بعد فوز ارئیل شارون كممثل للیمن الإسرائيلى فى الانتخابات برئاسة 
الحكومة» مائة وعشرين مقعداً» تم تقسيمهم بين معسکر اليمين الإسرائيلى وضم أحزاب 
(ليكود شاس الاتحاد القومی إسرائيل بيتنا المفدال يهودية التوراة يسرائيل 
بعلیاه شعب واحد)ومعسكر اليسار وضم أحزاب (العمل إسرائيل واحدة جيشر 
ميرتس شينوى القائمة العربية حداش بلد) بالإضافة إلى أحزاب الوسط 
العلمانی . 


(©) العراخ: تعد الأحزاب العمالية س أكبر الأحزاب التی حکمت إسرائيل» بدءاً من " بن جوریون " 
ونهاية ب " إسحاق رابین " . ويمثل حرب الابای (حزب عمال آرض اسرائیل)؛ و " أحدوت 
هاعفودا " (اتحاد العمال)ء و " رافی ' (قائمة العمال الإسرائيلية) الدعائم الأساسية للأحزاب 
العمالية فى إسرائيلء وقد نجمعت الأحزاب الثلاثة الأولى فى عام (۱۹7۸) مكونة (حزب عمال 
إسرائيل) وفى ۱۹۱۹/۱/۲۰ انضم ' المابام ' إلى هذا الحزب مكونين ما تعارف عليه حتى الآن با 
' المعراخ " أى (التجمع العمالى). (انظر : تطور الأحزاب والحركات السياسية فى إسرائيل ؛ الهيئة 
العامة للاستملامات. القاهرت ۰۱۹۸۶ ص۷) . 

(۱) د. رشاد عبدالله الشامی : إشكالية الهوية فى إسرائيل» مرجم سابق» (ص ۱۷). 


۳۳۹ 


الفصل الخامس الأسطورة السزانفة 

وتنبئق رؤية اليسار الإسرائيلى للسلام وللصراع العربى الإسرائيلى. بصفة عامة. من 
أن السلام هو قيمة حقيقية للحياة فى إسرائيل . ويرتكز صنع السلام من وجهة نظر اليسار 
الإسرائيلى إلى قوة اليش الاسرائیلی » والقوة العامة لدولة (سرائیل . والقدرات الردعية 
للدولة والرغبة فى إحلال الاستقرار فى الشرق الاأوسط . ويرى اليسار الإسرائيلى أن 
معاهدات السلام التى ستكون إسرائيل طرفاً فيهاء يجب أن ترتكز إلى الحفاظ على أمن 
إسرائيل ومصاحها أولاء وهی مهمة الجيش الإسرائيلي الذى يمكن له أن یتصدی لأية 
محاولة من جانب الفلسطینیین . إن التسوية السلمية من وجهة نظر اليسار لابد أن تضع فى 
اعتبارها المصالح الحيوية لاسرائیل . 

وبشأن قيام دولة فلسطينية» يرفض اليسار قيامها من جانب واحد» وقبل توقيع الاتفاق 
النهائی» بمعنى أن قيام دولة فلسطينية يستلزم أولا التأكد من أن القیود الأمنية والسياسية 
المتفق عليها تعكس دك وان كانت إسرائيل تحبذ كونفدرالية فلسطينية أردنية» كمايرى 
السار الأشرائبل: 

وهكذا تنطلق رؤية اليسار الإسرائيلي للسلام من أهمية الحفاظ أولا وقبل كل شىء على 
آمن إسرائيل» وهی رؤية تجتنبها بعض الأمور التى قد لا حل المشكلةء وبخاصة أن اليسار 
ينظر إلى القدس على أنها عاصمة أبدية لاسرائیل» وستبقی موحدة وكاملة تحت سيادة 
راا 

وتختلف رؤية اليمين الإسرائيلى للسلام والصراع العربى الإسرائيلى بعض الشيء 
لاسيما أنها تتسم بالشدة والتطرف أحياناء فاليمين الإسرائيلي ينظر إلى إسرائيل على أنها ١‏ 
دولة يهودية صههيونية وديمقراطية. والصهيونية هى حركة التحرير الخاصة بالشعب 
اليهودى» ويجب أن يوضع تحقيقها فى رأس سلم الحكومة الإسرائيلية. وتشكل دولة 
إسرائيل وسيلة لتحقيق أهداف الصهيونية. وهناك ضرورة لأن تعمل الحكومة بإخلاص من 
أجل تحقيق أهداف الصهيونية» من خلال زيادة الهحرة والاستيطان وبناء البلد وتطويره 
عير هذا الاستيطان. ويرى اليمين الإسرائيلى ضرورة ارتباط يهود الشتات بدولة 
إسرائيل وبتراث إسرائيل " ۳ . 

وترتكز أسس السلام لدى اليمين الإسرائيلي إلى أن السلام هدف حيوى أيضاً هکن أن 
يتحقق عبر بوابة الاتفاقيات السلمية مع اخبران العرب. ولكن قبل تحقيقه لابد أن تتوقف 
آعمال المقاومة الفلسطينية ضد الشعب الإسرائيلى. وبخاصة خلال فترة المفاوضات . وقبل 
تحقق هذا السلام لابد من وقف التحريض ضد إسرائيل فى وسائل الإعلام الفلسطينية وفى 


(۱) انظر : ملف الانتخابات الإسرائيلية ‏ محلة الدراسات الفلسطينية » مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
روت ۰ العدد ۰۳۹ ۰۱۹۹٩‏ (ص 1 ۰ 16 


۳۰ 


جهازها التعليمى. وحمع الأسلحة غير المشروعة الوجودة لدى السكان الفلسطينيين. وبری 
اليمين الاسرائیلی الصهیونی أن عملية الدمقرطة المتدرجة للسلطة الفلسطينية وللدول 
العربية عنصر مهم من أدوات بناء الثقة قبل الضی فى عملية السلام "۰۳ كما أن الفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية . من وجهة نظر اليمين الاسرائيلي ‏ لابد أن تضع المصالح الحبوية 
لدولة إسرائيل فوق كل اعتبار. ويرى اليمين الإسرائيلى أن الاستيطان تعبير واضح عن 
حق شعب إسرائيل غير القابل للنقض فى أرض إسرائيل › فلابد من تطويره وزيادته 
کعنصر مهم للدفاع عن الصالح الحيوية لدولة إسرائيل . ۱ 
ویرفض الیمین الاسرائيلي إقامة دولة عربية فلسطينية غربی نهر الأردن رفضاً مطلقاً. 
ویری أن الفلسطینیین يمكنهم أن بدیروا شئونهم فى إطار حکم ذاتی لا فى إطار دولة 
مستقلة ذات سيادة . 
أما القدس. بالنسبة لليمين الإسرائيلى. فهى عاصمة موحدة لإسرائيل وحدهاء وهناك 
رفض مطلق لأية محاولات لتقسیمها. 
وعلى هذا الأساس. تباينت أوجه الخلاف ببن قوى اليمين الصهيونى الذى يمثله حزب 
(الليكود). واليسار الإسرائيلى الذى يمثله حزب (العملافيما يتعلق بقضية الصراع 
العربى الإسرائيلى» والتوجهات نحو السلام ومسألة الأرض . وتأرجحت الاتجاهات بين 
المعسكرين حول هذه القضايا فيما يشكل صراعاً بينهما أخذ يشتد مع صعود اليمين 
للحكم. وظهر على الساحة السياسية فى خضم الصراعات الداخلية الإسرائيلية اتجاهان 
يعبران عن الصراع بين هذين المعسكرين و توجهاتهما نحو السلام 
(أ)" اتجاه تتبناه القوى اليمينية الصهيونية وعلى رأسها (الليكود)يقضى بضم الأراضى 
الفلسطينية المحتلة إلى اسرائیل ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداًء فى المسائل 
المتعلقة بالتعليم والأحوال الشخصية والقضاء والصحة وغيرها من الجالات. مع 
الإبقاء على السيطرة الأمنية و توسيع الستوطنات " "۳ . 
(ب) " اتجاه تتبناه قوى الیسار فى إسرائيل» ويقضى بتنفيذ مبدأ (الأرض مقابل السلام)مع 
بعض الترتيبات الأمنية التى تضمن أمن إسرائيل » وعدم تعرضها لهجوم مباغت من 
إحدى الدول العربية 00 


)١(‏ ریا تذكرنا هذه النقطة بشروط شارون زعيم الليكود والتكتل اليمينى المتطرف التعسفية بعد توليه 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية فى مايو ۲۰۰۱+ حيث طالب بتغيرات جذرية فى السلطة الفلسطينية قبل 
الضی فى المفاوضات مع الفلسطينيين» وطالب أيضا بتنحية الرئيس الفلسطینی المنتخب عن السلطة 
کشرط لتحقيق السلام . 

(۱) د. رشاد عبدالله الشامی : إشكالية الهوية فى إسرائيل › مرجع سابق» (ص ۱۸). 

(۲) نفس الرجع » (ص ۰۱۸ .)۱٩‏ 


۲4١ 


وبعيداً عن أن هذين الاتجاهين لا يعبران عن الطموح العربی الفلسطینی ؛ على اعتبار 
أنهما يضعان الأولوية الإسرائيلية فى القام الأولء و بعيداً عن اتجاه معسكر اليسار الذى 
ينصف بالسلبية فى صراعه مع اليمين بشأن الصراع العربى الإسرائيلى أحیانا واف تردده 
نحو قيا م دولة فلسسطينية» يشترط أن تكون منزوعة السلاح لاعتبارات أمن إسرائيل أحياناً 
ا يمكن القول. إن هذين المعسكرين حتى وان اختلفت أو تباينت وجهات نظرهما 
بشأن الصراع حول الأرض والسلام يدوران مع عملية السلام فى حلقة مفرغة ماداما 
يضعان مصالح دولة إسرائيل فقط فى الاعتبار دون الطرف الآخر. وهو ما حدث بالضبط 
بعد أن اندلعت انتفاضة الأقصى فى أعقاب زيارة شارون للمسجد الأقصى فى سبتمبر عام 
۰ بعدهاعادت عملية السلام إلى الصفر وبدأ الدوران فى الحلقة الفرغة يعود من 
جديدء حيث ازدادت عمليات المقاومة الفلسطينية داخل [ سرائيلء > وفشلت كل المحاولاات 
الأمنية الإسرائيلية» وتکبدت | إسرائيل خسائر بشرية ومالية فادحة. ربا لم تتعرض لها من 
تبل» وربما آثبت ذلك أيضا أن هناك ضرورة ملحة فى أن يعيد اليمين واليسار معاً النظر فى 
آرژینهما للسلام التی ترتکز إلى الصالح الإسرائيلية فقط . 

ويمكن القول أيضاًء إن الصهيونية خلقت بقصد أو بغير وعی تارخي كامل» الوجه 
الآخر للمشروع الصهیونی وهو الحق العربى للفلسطينيين فى آرضهم» وق دو خا 
بهم . ٠‏ وإذا كانت ! إسرائيل فد تصورت آنها نجحت بطريق ق أو بآخر اعتباراً من حقبة 
الستینیات. وبالتحديد بعد نشوب حرب ٦۷‏ وماترتب عليهاء ٠‏ فى نزع فتيل الصراع 
العربى الإسرائيلى. ES‏ الاجر شري ای رورت ضر برعم 
۹ لتسترد مصر سيناء بأكملهاء ثم عقد معاهدة سلام مع الأردن ۱۹۹۶ فتخرج بذلك 
أكبر دولة فى العالم العربى وهی مصر من حلبة الصراع ثم الأردن» ليتحول الصراع بعد 
ذلك إ 0 إسرائيلىء إذا كانت إسرائيل قد تصورت أنها نجحت فى هذاء 
فإنه لا يمكن لأحدأ ن يدعى أن انحصار الصرا اع نى هذا الاطار قد وضع حداً لمشاكل 
إسرائيل » وأنها قد وجدت حلاً سحرياً لإشكاليتها ؛ بانفرادها بالشعب الفلسطينى الذى 
ناضل وسيناضل من أجل تحقيق حلمه هو الآخر فى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
الشسریف» مهما بلغت ضراوة إ إسرائيل فى تعاملها معه ومهما كان حجم التضحيات التى 
سيدفعها نا لذلك . ويبقى هذا الأمر حلاً لاختبار رؤية اليمين الصهیونی التطرف الذى 
eS‏ 
أن الضفة الغربية هى جزء عضوى من أرض سرائيل المدعاة. وهی معضلة ستحيب عنها 
كلمة التاريخ ربمافى المستقبل القريب ay‏ ل 
التطرف أنهم بالفعل معادون للتاریخ» ولا يستفيدون من عبر الماضى . 


۳:۲ 


الأسطورة الزائفة الفصل الخامس 

وقد عبر عوز فى هذه الرواية» وهو ينتمى إلى معسكر اليسار باعتباره أحد أعضاء 
حركة (السلام الآن ")۰ عن هاتين الرؤيتين للسلام؛ موضحاً تعنت اليمين الصهيونى 
وتأثير ذلك فى المجتمع الإسرائيلى» وواضعا الصهيونية كذلك فى بؤرة الاتهام والتسبب 
فى هذا الصراع الدائم . ۱ | 

" إن الشخصیات التی تتراء‌ی آمامنا فى الرواية نجعلنا ننظر إليها على آنها رواية 
سياسية . فیمکننا أن نقسم هذه الرواية إلى معسکرین متخاصمین : معسکر الیسار وینله 
"نیما" وآمه وأصدقاژه ... ومعسکر الیمین الصهیونی ويمثله آبوه ومطلقته "باعیل ' 
وزوجها "تید" "۳ . 

" فأبوه» "باروخ نومبرج". من قدامی حركة "حبروت " (الرواية ص ۲۸ )یکمن 
موقفه السیاسی فى حرصه على أن تظل آدوات المأكل والأثاث فى النزل على النحو الذی 
كانت عليه بين يهود وسط آوروبا ... لقد كان هناك صراع دائم بين الأم والأب حول 
أسلوب تربية وتعاليم "فیما" ؛ لذا فقد صار بینهما صمت يشوبه التوتر . فالام ظلت حتی 
موتها تحاول أن تبعد "فيما" عن تأثر الأب» و بعد موتها ألقى الأب بأمتعتها وملابسها 
خارج البیت ‏ (لقد مما أية ذکری لها)ء وحاول بکل جهده أن يعدل من تعالیمها اليسارية 
ل "فیما" من خلال السعی لتلقینه تعاليم متزمتة وعنيفة " ۳ . 

ويمثل التعارض بين الام والأب» تعارضاً رئيسياً بين اليمين و اليسار» فعلی الرغم من 
موت‌الام أم فيما وهو فى سن العاشرة تقريبًء وتولى الأب باروخ المسئولية 
من بعدهافى تربية فيما . فلم‌ینجح باروخ فى التأثير فى ابنه بتلك التعاليم 
الصهيونية التطرفة حيث اختار له زوجته ياعيل اليمينية التطرفة ولكن سرعان ما 
انفصل الاثنان لعدم تقاربهما فى الأفكار ووجهات النظرء وهو انفصال يعبر عن فشل 
الأب فى إكساب ابنه رؤى الصهيونية التطرفة فأفكارها السياسية تتفق معه وليس مع 
ابنه؛ وقد التقت بعد انفصالها مهن يتفق معهاومع باروخ وتزوجت من تيد 
الأمريكى الاصل. وسافرت معه فى مهمة سرية إلى أمريكاء لتطوير آلة حربية إسرائيلية» 


(©) السلام الآن : تعد هله الحركة هى حركة ذات طابع صهیونی ليبرالى معتدل» وتعد امتداداً لح ركة 
ار اوم اجات باه ري N‏ وتضم فى صفوفها العديد من أبرز رموز الثقافة والفكر فى 
[سرائیل» وشخصیات متنوعه : آساتذة جامعات» وآدباء مشهورین ورجال آعمال» را 
تابن فى جر الدفاع لاسرانیلی» وشخصیات عامةقادية من بینهم وزراء سابقون فی الکو مات 
الا سرائیلیف والآلاف من المتعاطفين مع الحركة وأهدافها. 

(۱)یوسف آورن : ام کے ور > عیسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسیبورت 
هايسرائيليت 7 مرجع سابق» (ص۲۸). 

(۲) يوسف أورن: " هاعيط كشوفار بوليطى؛ عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایسر ائیلیت * مرجع سابقی (ص۲۹) . 


ود ی 


الفصل الخامس الأاسطورةالزائفة 
بعد أن ت تبنی باروخ مشروع تمويل هذه الآلة باعتباره مشروعاً ذا أهمية قومیق قامت به 
ياعيل فى إحدى القواعد السرية للحيش الإسرائيلى. واستلزم الأمر بعد ذلك ضرورة 
سفرها إلى أمريكا من أجل إكماله . 

وعلى ضوء تلك الصراعات بين اليمين واليسار الصهيونيين» أبرز عوز فى هذه الرواية 
الرؤى المختلفة للتوجهات نحو السلام بين اليمين واليسار عبر شخصيات عديدة التقى بها 
فيما وتحاور معها بشأن الأرض والسلام» لیعبر لنا فى النهاية عن شرائح مختلفة تمثل قوی 
سياسية عديدة تتأرجح. أحياناً. فى التقد م نحو للسلام وترفضه تماما فى أحيان أخرى. 
فهو حائر مابين الخضوع للواقع. والاتجاه نحو السلا و بين التخلی عن مبادى 
الصهيونية . 

ويصل بنا عوز فى النهاية إلى غلبة تأثير الصهيونية السلبى على الشعب الإسرائيلى. 
وهو التأثير الذى أوقع بطل الرواية فى حيرة ما بين الخضوع للواقع والاتجاه نحو السلام. 
وبين التخلی عن مبادئ الصهيونية التى ' لجأت إلى كل الوسائل غير الأخلاقية والبعيدة 

عن الشرعية للحصول على الأرض وتفريغ فلسطين بالكامل من سكانها الفلسطینیین 
عن رت اوه ونزع الملكيات. وهدم المنازل وترویم الواطنین» ودفعهم | ات 
ره 


ا تلقى الضوء على التنازع المزدوج فى فى النفس اليهودية. "داتعم من 
زوع الشخصية اليهودية الإسرائيية ولا أحباناً كرد فعل لفظائع احروب. ورغة 
فی الحياة ۱ e‏ لون ل ا 
ال الل ان E‏ لأنها هی الدرع 
الوحيد التى ينقون فى قدرتها على الدفاع عن وجودهم. وعن هنا كان التتارع ارم لى 
النفسية الإسرائيلية بين الرغبة فى السلام والخوف منه * "۰*۳ و بين رغبة الیسار فى حل 
وسط ‏ ورغية :۲ والعنف وهو ما عير عنه عوز فى تلك 
الرواية من خلال هذین الوقفین : 

(۱) موقف الیسارالاسرائیلی من السلام: 

عبر عوز فى هذه الرواية عن توجهات الفرد الاسرائیلی نحو السلام من خلال "فیما" 
الذی ظهر متمردا على الواقع وعلی الدولة ومفاهیمها نحو السلام؛ وأرقه ما جری فى 
الأراضى الحتلة. وما يحدث داخل إسرائيل والجتمع الاسرائیلی . 


() انظر : د. مد خليفة حسن : الوضع الأخلاقى للصهيونيةء مرجع سابق (ص ۱۳). 
(۲) د . رشاد عبدالله اشامی : الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوائیف مرجع سابق» (ص 
.)١15‏ 


۳: 


الاسطورةالزائقة الفصل الخامس 

هذا البطل يقول فى نهاية الرواية لأبطال الفيلم الذى يشاهده فى السينماء وكأن كل ما 
يشاهده فى الواقع هو مشهد سيلمائى: " إذا أردتم أن تستريحوا وتريحوا فليترك كل منكم 
الاخر فى حاله. وکونواخرین 1 ۲ کما تكثر فى هذه الرواية تساژلانه نحو ماهية 
السلام . وکیف محدث ؟ وعلی أية صورة یکون ؟ : 

رأى نفسه فى خباله وهو جمع وزراءه فى جلسة لمجلس الوزراء المصغر فى 

منتصف الليل. . . وفى الفحر سوف يمرر قراراً بأغلبية الأصوات. یقضی 

بإخراج قواتنا فى المرحلة الأولى من قطاع غزة دون حتى اتفاقية "0 

لقد اعتاد E‏ > خلال هذه الرواية. تصوير نفسه على أنه السئول الأول عن 
الدولة ؛ لذلك كان يجمع مجلس وزراء من صدقائهء ويعرض عليهم مقترحاته حول بعض 
الأمور التى تشغله. ونلاحظ هنا أن ' فيما" يفكر فى السلام» ولكنه يخشى عواقبه . فهو 
يقترح الانسحاب من الأراضى مع وضع تصورات لما يمكن أن يحدث. فإذا حافظ 
الفلسطينيون على الهدوء. وأثبتوا توجههم نحو السلام فسوف ينتظر عامين حتى يطمئن 
إلى ذلك "۰۳ وهو ما يبين قلقه تجاه حقبقة السلام. فيتنازع مع نفسه حول الرغبة فيه أو 
الضوف منه. فهو يرى أن الدولة تبدد فرص السلام السانحة أمامهاء ويصف زعماءها 
بالعصابة : 


... وانتهى إلى أن هذه الدولة وقعت فى أيدى عصابة من المختلين. يندفعون مراراً 
وتكراراً نحو تدمير وفقد كل أمل فى السلام لأن السلام يبدو لهم كخدعة نازية تضمر 
إبادتهم ۰( )0 


وهكذاء يرى "فیما" أن الدولة وقعت فى أيدى عصابة تخشى السلام» على الرغم من 
أن بعضهم ينشده؛ وذلك لأن الماضى يرفرف أمامهم , وأحداث النازی عالقة فى أذهانهم . 
فهم يخشون من ألا يحقق لهم السلام الآمن المنشود . 


)١(‏ أحمد عمر شاهين: الرواية الإسرائيلية المعاصرة. مجلة إبداع . العدد الثانى فبراير ۰۱۹۹۵ ص(۱۵). 
(۲) عاموس عوز : 1 هامتساف هاشلیشی " (الحالة الغالغةه) روایك › مرجع سابق» (ص ۱۳). ۲ 
(*) يذكرنا هذا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى شارون من الفلسطينيين عام ۲۰۰۲ ومطالبته لهم بأن 
يكفوا عن المقاومة وعما يسميه بأعمال العنف, ثم بعد ذلك يتم التفاوض إذا ما رأى أنه يكن أن يعطى 
(8*) مازالت عقدة النازية سمة قابعة فى النفس اليهودية ولا مناص منها عند الإقدام على فعل شیء 
وهی س علق علیها علماء الف بتولهم. إنها تزيد الوقف تيذا أى مرف حیث تشابك 
حلقاته وتتداخل الاسباب بالنتائج ویمتزج الفعل برد الفعل بحيث ب ۲ الامر فى نهاية الطاف وقد غدا 
من الصعب معرفة أيهما أعمق جذورا وأشد نأثرا. تعالى اليهود وعرل ٠‏ أم اضطهاد الآخرين. 
(۳) عاموس عوز : " هامتساف هاشليشى " (الحالة الثالثة)؛ رواية» مرجع سابق؛ (ص۱۳). 
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ويرى "فیما أنه حان الوقت لوضع حد لدائرة الدماء» وفتح صفحة جديدة؛ لأن ذلك 
هو السبيل الوحيد للسلام : 

ومع ذلك سوف یقترح من الآن وضع حد لداثرة الدماء» والبدء معا فى بناء 

مستقبل › یتسم بالحكمة. من خلال الحل الوسط والمصالحة. والشرط الوحید 

للبدء فى الفاوضات سوف یکون التوقف النهاى عن أعمال العنف من كلا 

الطرفین . ۱ (1)- 

وإذا لم تمتثل الدولة لطالب الشعب فى السلام فان (الثورة)هی الحل الوحید فى رأى 
"فیما" : 

اسن سس و . وستتم العملية الانقلابية 
خلال ستة آشهر . وحينئذ» سوف یکون هناك سلام؛ بعدها نعود جميعاً کل منا على الفور 
إلى شئونه. ولن نواصل التدخل مرة آخری فى شئون السلطة النتخبة. " (©: 

ا ل ل م NEE‏ 
السلام. وينتمى إلى حركات تدعو إليه» وتعبر عن متطلباته مثل حركة " السلام الآن" 
وهی إحدى الحركات التى تنظر إلى السلام على ا و ار 
برضی جیع الاطراف. . وهذامایفکر فيه " فيما" ": 

من المکن أيضاً أن أنضم إلى أحد الأحزاب ال حالية . . . وأضفی ضوءاً جديداً على 
الوضع القومى. ٠‏ حتى تتحرك تلك القلوب الصلدة للغاية. وهکذا نصل إلى الدفة التى 
ستقودنا إلى إقرار السلام فى البلاد " 9 . 

وتبقی احرب دائماً وفقد الأموات وزيادة عدد اللکلی» وموت الأبناء هى ثابة جرس 
إنذار» قد یدفع الفرد الاسرائبلی للتفکیر فى السلام» على الرغم من التشکك فى جدواه. 
فتقول " شنید مان" إحدى شخصیات هذه الرواية فى حديث لها مع " فیما" : 

" فلیأت السلام نحسب لدولتنا الغالية» لأنه من الصمب علینا أن نعانى بسبب 

الذین يموتون طوال الوقت " ۲ . 

وهکذا. " بدأ الاحساس بالدوران فى الحلقة الفرغة من احروب؛ والسأم من کابوس 
الحروب التعاقبة. والتشکك فى جدواها يعم الكثيرين» وبدأت تتسرب الشاعر 
والانطباعات التى تعبر عن مناخ الرفض لاستمرار آهوال الحرب. والتمرد على الوت بلا 


(1 0ن رم (ص ۷۰) . 

(۲)عاموس عوز : " هامتساف هاشلیشی " (الحالة الغالنة)» رواية» مرجع سابق (ص ٠‏ ۷۰ 
)۳( »نفس الرجع > (ص 1-۷۳ ۷). 

ال (ص؟169١).‏ 


امس طورة ال زاغا _-__الفصل الخامس 
شن. والافتقار إلى الأمل فى حياة هادئة فى الستقبل» ورفض التوالد يأساً من المستقبل . 
ورفضا لأن يكون الأبناء وفوداً لزيد من احروب . وقد شهدت فترة حرب الاستنزاف 
مجموعة من ردود الفعل العارمة التى اجتاحت قطاعاً عريضاً من المجتمع الاسرائیلی» 
ا بوصنم حن «الحروبء وبالسعی إ إلى السلام بأى تمن مع العرب : ولو على 
حساب التخلى عن الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب يونيو 11517 e‏ 

وهكذا أيضاًء یظل (الفرد الإسرائيلى)متأرجحاً ما بين الرغبة فى السلام الذي بات 
التنازل عن الأرض وبين الخوف منه. لكن التنازل بجب أن يكون مبنياً على الثقة والفرد 
الإسرائيلى غالباً ما يتشكك فى الطرف الآخر (العرب)ء والسلام لن يتحقق إلا بإعادة 
الأراضى المسلوبة» وهو ما يدركه جبداً؛ لذلك فهو يتردد تجاه السلام آحیان ویقع فى 
تناقض رهيب مابين الرغبة فيه والخوف منه ما دام ذلك سيقابله التنازل عن الأرض : 

هناك معنی » حينئذء لأن نحاول صياغة میناق يحدد بالضبط أين حدود استعدادنا 
العتدلة الخاصة بنا من أجل تقدیم تنازلات للعرب " ٠©‏ 


(۲) موقف الیمین الصهیونی الاسرائیلی من السلام : 
عبر عوز آیضاعن موقف اليمين الصهیونی من السلام؛ وهو موقف تبنی البادی غير 
الأخلاقية للصهيونية فى استخدا م القسوة والعنف وترويع الفلسطینبین» » لاسيما وقد 
موففه وحدد أطرا عديدة له وم السلام ی پم ی 
وبعضهم الآخر رفضه تماماً؛ أملاً فى أن القوة ستحقق لهم الامن فهم یرون آن العرب لا 
یریدون السلام ۰ بل يريدون ل . فیقول الأب ل “فيما" فى هذه الر واية : 
" . إنهم يريدون ذبحنا. إن كل ما پریدونه هو إبادتنا" . 7 . 
كما أن فكرة الحل الوسط غير واردة عله عدو EN‏ على الإطلاق . فالحل 
الوسط یکن آن یکون مع ای احد | إلا العرب: 
"حل وسط ٠‏ بالطبع. هذا أجمل ما قلت . فاحل الوسط آمر متاز لا يوجد له 
منیل . فاياة كلها قائمة على الحل الوسط . . لکن مع من تصنم حلا وسطا 
؟ مع الذين يطلبون دماءناء ومع الذين يتطلعون فقط إلى إبادتنا ؟ ' 0 
وهکذا يرفض الأب السلام ويحدد رأيه فيه بحسم , ویری أن هناك انعداماً للثقة فى 
لظرف الا غير الدذى ل شید لاسام : وإنما يريد فقط إبادتهم وذبحهم . وهذا الجسم نجده 
أيضاً لدى أحد السائقين تقون فى حديثه مع ' فيما" : 


() د. رشاد عبد الله الشامی : | إشكالية الهوية فى | سرائيل» مرجع سایق (ص ۱۸۲). 
(۲) عاموس عوز: " هامتساف هاشليشى " (الحالة الثالنة)» رواية؛ مرجع سابق. (ص95١).‏ 
(۳) نفس الرجع › (ص 1 ) . 

(4) نفس الرجع (ص>1) . 


۳:۲ 


الفصل الخامس الاسطورة الزائفة 


"لنقتلهم فهم مازالوا صغاراً. ولا نسمح لهم برفع رءوسهم. فلنجعلهم 

يلعنون ذلك اليوم الذى فقدوا صوابهم فيه معنا. . . وعند خروجه من التاكسى 

سأل "فیما" السائق: حينئذ» ماذا سيحدث ؟ وإلى متى فى رأيك سوف 

نستمر فى قتل كل منا للآخر ؟ فقال السائق: حتى مائة عام . هكذا حدث أيضاً 

فى عصر التوراة. لم يكن هناك تة سلام بين اليهود وغير البهود" . ٠‏ 

وهناك من رأى أن السلام دون ضمانات كافية. مغل الأمن الشامل لن يصبح سلاماً . 
وربما ینطبق هذا الوقف على رؤية اليمين ال سرائیلی للسلام حسبما كانت مطروحة فى 
الانتخابات الإسرائيلية فى مايو ۲۰۰۱ : 

الضمانات والأمن الشامل " © . 

وهناك من حسم الوفف من منطلق القوة والتشکك فى مونرات السلام ودعا إلى 
التريث وعدم الاستعجال حتی یکون هناك ردع إسرائيلى يحقق الامن : 

" آوصی آحد الخبراء القدامی فى القانون الدولى الحكومة بعدم التسرع فى الجرى 

وراء مؤتمرات السلام الشکول فيها؛ فعلینا أن ننتظر حتی حدث على الأقل ردع 

إسرائيلى . وعلینا ألا نقترب. معاذ الله. من مائدة الفاوضات من خلال موقف 

تکون جادة فقط عندما يدرك العرب فى النهاية أن ليس لدیهم أى آمل سیاسی أو 

سلاما* 0 , 
الجتمع الاسرائیلی. اختلفت الرژی والتوجهات نحو مفهومه. وهو أمر رما يعود إلى طبيعة 
تكوين المجتمع الإسرائيلى ؛ فهو مجتمع يضم بين عناصره أيديولوجيات عديدة» وطوائف 
شتى يصعب أن تتحه هیعها ناحية هدف واحد. لاسيما أن إسرائيل كدولة " تتكون من 
عدةأمم تتعدد فبها الأعراق والنقافات والاتجاهات الفكرية ؛ فبالإضافة للبنية التقليدية 
للمجتمع الإسرائيلى من عناصر السفارديم والإشكيناز والصابرا والمهاجرين اخدد والعرب 
الفلسطيئيين» تتزاحم داخل الجتمع الإسرائيلى وتتناحر الأيديولوجيات المختلفة» حيث 
ینقسم الإسرائيليون إلى يهود متشددین» وقوميين. ودینین» وتقلیدین وعلمانين وغير 


(۱) نفس الرجع › (ص۱۲۷). 
(۲) عاموس عوز: " هامتساف هاشلیشی " (الحالة الثالثة) رواية› مرجع سابق» » (ص ۱۸۳). 


(۳) نفس الرجع (ص۲۳۱). 


۳:۸ 


الأسطورة الزائفة الفصل الخا 
ذلك من الفئات؛ مماأدى إلى تشرذم المجتمع الإسرائيلى وتفتته إلى عدة ثقافات 
ولهجات" "" وهو ما جعل التعامل مع أى موقف. أو حتى مع السلام بالنسبة للمجتمع 
الإسرائيلى على اختلاف طوائفه واتجاهاته. يتم من خلال رؤى غير واضحة المعالم يملؤها 
التردد والشك . كما أن الأبديولوجية الصهيونية تدخلت فى صنع النفسية الإسرائيلية؛ 
وجعلت الفرد الإسرائيلى يتشكك حتى فى أهم متطلبات الحياة وهو الأمن والاستقرار. 
وأصبح الشك وعدم الثقة فى الطرف الآخر من أهم السمات التى فرضتها الأيديولوجية 
الصهيونية على الفرد الإسرائيلى منذ نشأته. لذلك فهو يفكر فى السلام لأنه يفتقد الأمن. 
لكنه سرعان ما يعود ويحيد عنه عندما بصطدم بفرضيات التوجه الصهيونى الذى يجرى فى 
دمه » حتى حركات السلام فى إسرائيل تضع فى حسبانها دقة الحاولة . 

وعلاوة على ذلك» فإن " قضایا الأمن الإسرائيلي لدى حركات السلام لها أهمية 
خاصة لا تختلف كثيراً عن سائر القوى الصهيونية اليمينية » ومخاصة فى مسألة القوة النووية 
الإسرائيلية» وسياسة الردع بالإضافة إلى أن معظمها يؤكد على مبدأ (القدس الموحدة). 
و(العاصمة الأبدية لاسرائیل) " ۰۳۳ لذلك حتى وان كان هناك قطاع عريض من الشعب 
الإسرائيلي يفكر في السلام» فإن مفهوم السلام لديه هو السلام المشروط الذي يضمن له 
الأمن. وعدم التعرض لخطر الإبادة. حتى وان ضمن ذلك فيبقى حاجز عدم الثقة في الآخر 
أمرأ مهم وضرورياًء يتراجع من خلاله عن رغبته في السلام ؛ ليعيش في تناقض غريب ما 
بين الرغبة في السلام والخوف منه من ناحية» وبين الرغبة في السلام مع الاحتفاظ بالأراضي 
العربية والفلسطينية من ناحية أخرى . . 
رابعا : آثر تعاليم العنف الصهيونية فى نفسية الأطفال : 

" ممالا شك فيه أن تحولاً جذرياً طرأ على اليهود بعد تعرضهم للإبادة والتشريد. 
فتاريخهم قبل عصر التوراة وبعده تاريخ دموى ملئ بالغزو و العدوان» وتغلب عليه صفة 
الشراسة و العنف . فقد تحول اليهودى فجأة إلى شخصية مستضعفة خانعة » تحقق أغراضها 
بالوسائل النائمة الملتوية وبالمكر والخديعة ... و فى العصر الحديث حاول المفكرون 
الصهاینة المتأثرون فى منهجهم الفكرى بآراء داروين فى تطور الطبيعة. تطبيق هذا المنهج 
على التطور الستارخی والاجتماعی لليهود شأنهم فى ذلك شأن النازية . و قد فسر البعض 
تيه الیهودی فى الصحراء على أنه تطبیق ربانی لنظرية الاختیار الطبیعی» و بالتال یصبح 
اليه حاولة من جانب الرب للقضاء على الضعیف منهم حتی لا يدخل أرض کنعان سوی 


(۱) د. محمد خليفة حسن : الشخصية الإسرائيلية واتجاهاتها نحو السلام مرجع سابق» صحيفة الأهرام . 
(۲) د. رشاد عبد الله الشامى : إشكالية الهوية فى إسرائيل» مرجع سابق. (ص ۱۹۸). 
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الفصل الخامس ۱ 0 الأسطورةالزائفة 
الأصحاء منهم ولیس عقاباً. وکان هناك من بين الفکرین الصهاينة من حاول تفسير التبه 
فى الصحراء على أنه كان مرحلة (عداد روحی لبنی إسرائيل قبل دخول أرض کنعان "۲ . 

وهكذا حول هؤلاء الیهود الذین کانوا عبیداً فى مصر إلى غزاة حتلین لأرض کنعان ؛ 
ونی العصر الحديث تحول جموع البهود إلىغزاة محتلين لأرض فلسطین. و قد سبق هذا 
مجهود ضخم من قبل المفكرين الهسهيونيين؛ لإعداد شخصية عنيفة قوية تستطيع أن تقوم 
بمهمة الغزو والقتل وتفريغ الأرض من سکانها الأصليين من ناحية» و محاولة طى ذكرى 
أحداث النازئ. وذكرى اليهودى الحيتوى من ناخية أخرى . 

إن صفات مثل العنف والقسوة التی تتسم بها الشخصية الإسرائيلية الصهيونية على أثر 
تعاليم صهيونية طويلة المدى تبدأ منذ الصغر و حتى مرحلة البلوغ " توضح لنا دائماً أن 
الانسان الإسرائيلى» بل المجتمع الإسرائيلى اتخذ من (النازى)مثلاً أعلى له و هو الأمر 
الذى يعطى له علم النفس التفسير القبول : إذا ما تعرض الفرد لعدوان لا قبل له بمواجهته 
وأصبحت الهرية خطراً يهدد اتزانه النفسى » فإنه كثيراً ما يلجأ إلى اتخاذ مصادر العدوان 
ماذج له یقتدی بها ومثلاً علیا يسر على هدیها حفاظاً على تزانه النفسی ۱ 0 وهو ما 
یسمی أيضاً فى علم اللفس بالتوحد فى التعدی. ١‏ ر 

ومن منطق هذاء " كانت الشخصية الرسرائيلية کثیرا ما تظهر بمظهر استفزازی تدعو إلى 
استعمال العنف والقسوة؛ والعنف قوة جنونية إذا آفلتت وهحت لا بدری أحد كيف 
تنتهی ‏ 0 4 و ز 

ومن هنا يمكن القول. إن آحداث النازی وصورة البهودی الحيتوى مثلت كابوسا غيفا 
للقادة الصهيونيين ؛ لذا فقد ثبنت عبادة القسوة و الروح العدوانبة فى الفکر الصهیونی › 
وحاول هؤلاء الصهيونيون 2 روح هذه العبادة بين الشباب الإسرائيليين منذ الصغر ز 
دون اهتمام بأثر هذه التعاليم فى النفسية الانسانية . ويقول الكاتب عاموس إيلون موضحاً 
هذا الأمر: ' لقد م انوع من القسوة الإسبرطية على مر السنين» و أصبحت تيز الآن 
أقساماً كبيرة من الإسرائيليين الراشدين . وهذه القسوة الاسر طية الوحشية. تبدأ منذ 
سنوات مبكرة فى حياة الفتی الإسرائيلى من خلال تدريبات (الجدناع "). إن التلاميذ 
يساقون فى رحلات طويلة فى الصحراء و يصابون بضربة الشمس . و أحياناً بموتون أو 


(۱) د. رشاد عبدالله الشامی : الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانیت مرجم سابق» (ص 
(FINE‏ 

(۲) د. قدرى حفنى : تجسيد الوهم. ص ٩۰‏ (نقلاً عن د . رشاد عبدالله الشامي : الشخصية البهودية 
الإسرائيلية والروح العدوانیف مرجم سابق» ص 1۵ ۱). 

(۳) د. حسن ظاظا : الشخصية الإسرائيلية» دار القلم للنشرء ط ۰۲ ۰۱۹۹۰ (ص .)۸٩‏ 

(©) الجدناع: هى اختصار الكلمات العبرية "جدودي هانوعار " (كتائب الشباب) . وتعد منظمة 
عسكرية للشباب ما قبل الثامئة عشرة. أى ما قبل دخول الجيش . وفيها يتدرب الشباب الصغار على 
استعمال الأسلحة والعمل متطوعين فى المستوطنات اليهودية المختلفة . 


210101010011 
والقضاء على الخوف». وتبداً هذه التدريبات من سن الثانية عشرة والنالثة عشرة. فيرسل 
الغلمان ! إلى العراء فى ليالى الشتاء الباردة. و يجيرون على السير حفاة على الشاطى المبلل. 
ونجير الفتیات فى سن الرابعة عشرة على دخول مقابر المسلمين فى الليالى المظلمة. 
واستجماع الشجاعة والرقاد على القبور 000 

وقد عار عوز هی الافر امس السبی للك محالت ا الاطفال قبل 
بلوغهم سن الرشد من خلال شخصية ديمى ابن ياعيل و تمد > الذى يبلغ من العمر 
عشر سنوات + تصارخت قوق امین الو فى ارو ا علو ا لهج 
شخصية صباربة قوية وعنيفة. " فأبواه یاعیل و تيد لنغمسان فى الشروع الامنی 
یتحهان إلى تربیته وتدریبه ؛ لیسیر صلی دربهم ؛ ولیواصل ‏ نفس الطریق ؛ ؛ ويهتم 
بالموضوعات ذات (الأهمية القومية)ولعل الألعاب الإلكترونية التى امتلاات بها ححرته 
تشر إلى ذلك . وفی دهشه و تعحب یقبلان باروخ الیمینی کحد ل دی ۰ 

كان باروخ الیمینی الصهیونی يقوم بدوره القومی کجد لكل طفل و لكل شىء 
E‏ ال رت و ديمى أوقاتاً طويلة. علمه خلالها 

ر از مع الطفل بمفردهما فى العمل وأخذ یعلمه كيف یستخدمون 

لاستون آیضا ا 

وهعذك وقع هذا الطفل وهو فى سن العاشرة تحت تأثير التعاليم الصهيونية لأبويه و 
باروخ ۰ حيث كانت هذه الرحلة التعليمية هى مقدمة لا سبحدث لذلك الطفل من 
اكتئاب نفسی. وهو ما آدی إلى تطلعه للهروب من هذا الواقع العیب. الذی سمم 
نفسیته کماذکر عوز علی لسان فیما عندمانهر آباه باروخ وهویعلم دی 
صناعة الواد التفحرة : 

" غلی "فیما" من الغیظ وانقض على أبيه فى حماس قائلاً : لاذا تفسد هذا 

الطفل ؟ فلدینا عدد كاف من القتلة» لماذا تسمم نفسيته ؟ " 0 


)١(‏ انظر : عاموس ايلون: الإسرائيليون» المؤسسون والأبناء ص ۲۳۲ (نقلاً عن د. رشاد عبدالله 
الشامی. الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية مرجع سایق ص ۲۰۰) 

() يوسف آورن: "هاعیط کشوفار بولیطی. > عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 

(۲) عاموس عوز: " هامتساف هاشليشى " (الحالة الغالغة) رواية. مرجع سابق . (ص ۱ ۷) . 

(؟) نفس المرجع › (ص۷۱). 
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وبالفعل. »لمكن عاب العب ام إلا سما يفسد نفسية هؤلاء الأطفال وهم فى 
سن مبکرة. آشار إليه عوز فى قصة ديمى مع الکلب ": 

وجد فيما ذلك الطفل فى حالة إعياء شديدة. لقد كان ديمى فى حالة نفسية 
سيئة» متجهم الوجه وحزينا . فأخذ يتحدث إليه محاولاً أن يعرف ماذا حدث له ؟ و بعد 
محايلات من قبل فيما بدأ دمى يحكى قصته بصوت متقطع : لقد وجد هو وأصدقاؤه 
الأطفال كلباً يعبث بين صفائح القمامة. فاتفقوا على قتله . فحاءوا به وأوثقوه بالحبال؛ 
وأقاموا له مذيحاً بهدف ذبحه بالسكين . وكان الكلب مع كل هذا يظن أنهم يلهون معه ؛ 
فخضع لسهم وترکهم یقعلون به ما یشاءون فی سمادة وفبطة ثم آتی دی بالسکن 
وأخذها منه آحد آصدقانه؛ وهم لیذیح الکلب ؛ فاهتزت يداه فجأةء وانکسرت ید 
السکن وأصاب لعاب الکلب معظم هؤلاء الأطفال. وتکررت الحاولة عیثل فسال من 
الكلب دم غزیر ریا كان ذلك يسبب ورم كان یعانی منه الکلب . وفی تلك الأثناء جح 
الكلب فى قضم ال حبل الأمامى. فهرع اصلفاژه ينيف وننجا ورونين لیهربوا؛ خوفاً من 
بطش الكلب بهم وتركوا ديمى بمفرده الذى أخذ يجرى هو الآخر وراءهم» بینما هرب 
الكلب بين الأشجار و هو ينزف دما . لقد فعلوا ذلك فقط (لأنه كلب عربى قذر) . لقد 

ديمى وأصدقاؤه مرة أخرى. فدار شجار بینهم» حيث اتهمه أصدقاؤه بالسبب فيما 
حدث؛ لأن السكين التى أحضرها كانت غير صالحة» وصرخوا فى وجه صائحين (سوف 
تندلع هنا انتفاضة)بعد أن هرب الكلب بين الحياة والوت . وعقدوا العزم على معاقبة 
دی بكل فسوة وعنفية فأوثقوه دی بالحبال بعد أن أخذوا منه نظارته السميكة فلم ير 
ا وأخذوا يركلونه بأرجلهم. وهناك من تبول عليه › ثم ترکوه موثوقاً باحبال . بعدها 
شعر ديمى بالندم فى انسياقه وراءهم بعدما أصيب بهزة نفسية عميقة : 
' إننى طفل مهرج . لم يكن هذا بأمر صحیح. فقد كان يجب أن أعارض هذاء 

ولا أنجر وراءهم " (2. 

ولم ينات ديمى حظه جراء مافعل فحسب بل لعن والديه اللذين أتيا به إلى هذه 
الحياة: إنه يكرهما وهما اللذان علماء لعف والقسوة: 

ننى أكرهما على الرغم من أن ذلك حرام . من الذى أمرهما بأن ینجبانی ؟ 

SS‏ .. فكل شىء ينتهى هنا إلى آسواً . وکل 

شىء عبارة عن غضب ومشكلات. إ إن كل ما أفعله ليس سوى الغضب 

والمنكلات " 7 , 


ا ی ار ا ۱ .)١ "٠‏ 
(۲) عاموس عوز : " هامتساف هاشلیشی " (الحالة الثالغة) رواب مرجع سابق» (ص۱۱۹). 


(۳) نفس الرجع» (ص ۳۰ 
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الأسطورةالسزائفة الفصل الخامس 

وهكذاء لم تضع الصهيونية فى حسبانهاء مدى تأثير زرع العنف لدى تلك البراعم 
الصغيرة. فهاهو ديمى لم يتخط العاشرة بعد نجده يلعن أبويه ويكرهما بعد تلك 
الحادثة التى تعرض لها مع أصدقائه الذين اتسموا بالعنف أيضاًء فلم تجن تلك النشأة 
سوى نفسية طفل ممزقة كره الحياة ومن فیها حتى أقرب الناس إليه . ولم تدرك الصهيونية 
أنها تدس السموم وتضعها بغزارة فى نفسية هؤلاء الصفار كما حاول أن یبن لنا عوز 
على لسان ' فيما " الذى كانت تقلقه تلك العلاقة التى جمعت بين أبيه "باروخ " والطفل 


دی : 
" لقد سممنا بالفعل "دی " وأصدقائه "۲ . 

و ما لا شك فيه أن هذه الحادثة التی تعرض لها " ديمى " - حادثة الکلب - تشر أيضاً إلى 

عدة حقائق. ربا حاول عوز أن يظهرها لنا فى معرض نقده للصهیونیف وهی : 

(۱) أن زراعة العنف فى نفسية الأطفال الصغار لم تخلق سوى شباب غير متزن» یتسم 
بالعنف والقسوة, وإذا كان السهدف هو كراهية الطرف الآخر فى الصراع والتعامل 
معه بمنتهى العنف» فقد انعكست هذه الكراهية على المجتمع الذى يعيش فيه هو لاء 
الاأطفال مثلما فعل ديمى مع أبويه . 

"09١‏ أن استخدام بعض التعبیرات فى هذه الحادثة لم يأت عفویاً من قبل عوز» فعندما 
يحاول ديمى أن يهرب فيحاصره أصدقاؤه ببعض التعبيرات التى تستخدم فى 
الأحداث السياسية بين الكبار مثل (كفى أن تكون مرهف الإحساس) . ويأتى تفسير 
فيما بوضوح للمعنى السياسى لما فعله الأطفال بالکلب : لقد بدا فى عینیه رعب 
يأتى (كنتيجة مباشرة لما حدث فى الناطق المحتلة) " "۳ , 

(۳)دائما ما تصيب الانتفاضة الفلسطينية جموع الشعب الإسرائيلى بحالة من الفسزع 
والرعب . فإذا كان هذا الكلب الذى حاول ذبحه هؤلاء الأطفال هو * كلب عربى 
متعفن " (الروایف ص ۰۱۱۷ فبالطبع " سوف تندلع هنا انتفاضة " (الرواية» ص 
). غير أن تشويه صورة العرب ليس بالأمر الجديد فى الأدب العبرى 
الوا 

(4)يحذر عوز من الإمعان فى تلك التعاليم الصهيونية لدى الأطفالء فالأطفال هم البوصلة 

التی تحدد الحالة الأخلاقية للمجتمع » وهو ما يؤكد عليه يوسف أورن قائلاً: " لقد 

تعلمنا من رواية (نبی)۱۹۸۸ لشولاميت هارئيفن أن من يريد أن يدرك أو يفهم ا حالة 


(١)عاموس‏ عوز: ١‏ هامتساف هاشليشى " (الحالة الثالنه). رواية, مرجع سابق. (ص""١).‏ 
(۲)یوسف آورن: " هاعيط كشوفار بولیطی. عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت " > مرجع سایق . (ص ١‏ ”)بيد 


Yo 


الأخلاقية للمجتمع ٠‏ فلينظر إلى تأثير أعمال الكبار على الصغار. فالألعاب التى 

پارسها الأطفال فى القدس تشير إلى خوف فيما و فزعه من تأثير الاستمرار فى 

الاحتلال للمناطق الفلسطینیه على اخیل القادم و ا أن 

تتحول أحلام فیما إلى کوابیس تلی, بأطفال قساة ووحشيين "۲ 

وهكذالم 2 ین الو مين مالا موی خالة من ای الوجوؤى في غالم على 
بالإثارة ا فالأطفال الاسرائیلیون لا يعيشون مثل سائر أطفال الجتمعات الخری؛ 
فقد ساقتهم الصهيونية للمیش فى عالم آخر ليس عالم الأطفال الأبرياء. فخلقت منهم 
حا مهيا کی الجدوع قله . وهی حالة يعلق عليها أورن قائلاً : " إننا 
منغمسون فى حالة لا مجر- ج لها منذ أن تعلم الأطفال القتل. ان الواقع ينشئهم قساة 
ووحشیین . . لقد كان اه قلقاً فى كل مرة يضاجع فیها امرأة؛ خشية أن تحبل وتلد 

طفلاً؛ فيصبح هكذا مثل سائر الأطفال 0 


خامسا: فشل الصهيونية فى إعداد وريث لجيل المؤسسين : 

كان إخفاق الصهيونية فى | اك المؤسسين من الأمور التى اتفق عليها 
معظم الأدباء الإسرائيليين فى أ عمالهم الأدبية . ولم يكن عوز فى منأى عن هؤلاء 
الأدباء. فقد تطرق إلى هذه القضية و" آشار إلى فشل الأيديولوجية الصهيونية فى إعداد 
ورثة من الأجيال التى أعقبت جيل المؤسسين . لكى يواصلوا الهدف بنفس الحماس 
والإخلاص فى روايتيه (راحة صحيحة)187١‏ و(صندوق آسود)۱۹۸۷ " . ويكمن هذا 
الفشل فى آباء الأسرة الذين أسسوا الضيعة الأسرية التى نمت وتحصنت؛ لتدل على هدف 
الصهيونية فى استخدام الیراث على مدار آجیال کثیرة ولم تنجح نبوءات الوّسس 
بتحقیق ذلك فى الأجیال القادمة بعدما ظهر الوریث الستهدف. وهو غير جدير بهذا 
الممراث . 

ع ی و الو ا 

لقد أكد فى الروايات الثلاث على عدم جدارة الوريث الشرعى بالميراث» وهو الأمر الذى 

ENE‏ إلى التبنى فى محاولة للحفاظ على النسروع . "ففی روايتى (راحة 
صحيحة) . و(صندوق أسود)يقيم عوز دورة الميراث فى منتصف الستينيات ومنتصف 
السبعينيات› وفیهما بجد الأب الورث أن الوريث الشرعی له غير جدير بالیراث : و دون 
خيار فهو يتبنى وريناً آخر يتميز عن الوريث الشرعى بميزات تجعله قادراً على التنفيذ ' 


(۱) نفس الرجع» (ص۳۱). 
(۲) یوسف أورن: "هاعيط كشوفار بولبطی > عيسر ماسوت عل هارومان هابولیطی باسيبورت 
هايسرائيليت ' . مرجع سابق. (ص۳۱) . 
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0 . فهاهو "یولیق " فى (راحة صحيحة)كان يستعد لأن يورث الكيبوتس الذى أسسه 
اووس مئلة أو مین توعه ومن شاه أن : یواصل الشروع بنفس انحماس والروح ولأجل 
ذلك علم ابنه "یونی "۰ ولکن ' یونی " يخيب آماله؛ فهو يفتقر إلى المميزات الروحية 
الطلوبة فى الوریث . . وفی خضم يأسه. ولکی يحول دون انهيار الشروع یتبنی " يوليق ' 
وریثاً ليس من صلبه ؛ لبواصل الابن التبنی عزريا مشروع المؤسسين مع الابن الشرعی ' 
يود 

9[ 
آحدانها بالک‌امل لمعالجة هذه القضبة. وعلی غرار ما حدث من حل فى رواية (راحة 
صحيحة )بحدث كذلك فى تلك الروايف حبث يخيب أمل فلودیا فى ابنه الکسندر الذى 
یکرس حياته فى تبديد الثروة التى أعدت من أجله؛ فيدير المحامى زقهيم الأمور فى حين 
ی 

" ولکن رواية (صندوق ق آسود)لم تشر فقط إلى دورة البراث الأولى» بل تتجه باستمرار 
إلى وصف آحداث دورة الميراث الثانية بصورة موسعة التی حدثت فى منتصف 
السبعینیات» وجاء دور الکسندر بعد عنسر سنوات لاختیار وريث للضيعة الأسرية 
وشجرة النسل . وتبدأ ایلانه فی [فناع الکسندر لتوریث کل شیء لابنها بوعز» إلا أن 
بوعز الوریث الشرعى يخيب آمالهما؛ حيث كان طائشاً آهوج منذ الطفولة ليصبح هو 
الأخر غير جديد بالميراث . فلم يبق أمام الكسندر سوى أن يفعل مثلما فعل يوليق فى رواية 
(راحة صحيحة)ويضم سومو إلى بوعز فى دورة الميراث الثانية " ". 

ا ا د هاب ارو اک 
(الحالة النالنة)علی ذلك الأسلوب فى حل مشكلة الوریث ۰ فى أن یژول البراث إلى الابن 
غير الشرعی ٠‏ أو يقتسم بين الاثنين» وهو مافعله باروخ معابنه فيما الذى جعله 
يقتسم الميراث مع ديمى الذى تبناه بالرعاية والاهتمام وقسم التركة فى وصيته بين 
الاين . 

ويعلق يوسف أورن على هذا الحل الذى لجأ إليه باروخ قائلاً: " لقد تعرضنا من 
قبل إلى حرب الميراث بين اليمين والیسار ولكن فى رواية (الحالة الثالثة)يقفز بنا عوز إلى 
عقد آخرء بعد الثمانينيات؛ ليحكى لنا عن النتائج التباً بها حول جولة الميراث الثانية . 
فا مورث هذه المرة هو رجل اليمين باروخ نومبرج» ظل فيما ابنه الشرعى بعيداً تماماً 


(١)يوسف‏ أورن: "هاعيط كشوفار بولیطی» عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایسرائیلیت ۲ مرجع سابق» (ص۳۳) . 

(۲) یوسف آورن: " هاتسيونوت وهاتسباریوت بارومان هایسرائیلی " (الصهيونية والصبارية فى الرواية 
الاسرائیلیة) مرجع سابق (ص۱۸). 


الفصل الخامس الاس‌طورة الزائفة 


من تورات فى تن باخلی فرعم فن کل داليم اس عرص ان تروملهبها لرعنای 
کوریث» و فعل مثل کل الآباء الورئین؛ وتبنی له وريئاً آخر» هو هو دی نف 
وفی وصیته وزع " باروخ " ميراثه بين الائنین : 
اك ل ا ا د و 
E‏ "فی" 1 
أوصى الحد أن تكون من نصيب (حفيدى الحبيب ابن تيدور وياعيل توبياس) " (2) 


وهكذاء قسم باروخ فى وصيته التركة بين أفرايم نيسان (فيما)و ديمى . ولكون 
ديمى لم يبلغ السن القانونية للميراث فقد عين أمه وصية عليه حتى يكبر . 

وهكذا " تنتهى دورة المبراث الثانية كسابقيها فى تصوير الواقع السياسى كما هو: 
فيحب على فيما أن يتغيرء كما يجب على ديمى أن ینضج . فإذالم يستطع فيما 
أن ينفذ وجهات نظره ه الیسارية» فيجب الانتظار حتی ينضج الوريث التبنی ديمى ۰ 
فوحشیته ستکون أمراً موثوقاً فيه " ۲۲ 

ومن الا السياسية يلا فان تقسیمالبراث رز لیمین والیسار بمد سل عا لا 
إليه عوز فى إشارة إلى حكومات الوحدة الوطنية التى تجمع بين اليمين واليسار» وهو حل 
غير مفيد. حيث سيظل الصراع بين المعسكرين ٠‏ قائماًء وا إن نجح هذا الحل فى تجمیده فإنه 
لم ینجح فى وضع نهاية له . 

وغلى الرغم من قرار تقسيم الیراث بين فيما و ديمى الذى انخذه باروخ فإن 
الاثنين كانا فى منأى عن السهدف والحلم ؛ فلم تعجبهما أسلوب الحياة الروتينية» تلك 
الحياة التى تخضع للبرجة والتوجيه من قبل آباء لم يكن شغلهم الشاغل e‏ 
مشروعهم الصهيونى متناسين تماما الحياة الشخصية للأبناء ؛ فصادروا حرياتهم خوفاً من 
سر ولم يجنوا | إلا الفشل والإحباط . فضلاً عن التسبب فى وضع نفسى سيئ 
لهو لاء الأنناء والأأحفاد . 

كما يمكن القول أيضاًء إن باروخ قد لجأ لحل تقسیم الیراث بعد أن تأکد من فشل 
1 به طوال حیاته ؛ ا ل o‏ 

بعده ليظل مشروع المؤسسين باقياً: 


ا ' ماکان ها کت ۲ (الحالة الالثة) روایة مرجع سابق» (ص؟۲6). 


(۳) یوسف آورن: " هاعیط کشوفار بوليطى > عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایسرائیلیت " . مرجع سابق (ص؟۳). 


7 76 سس سح ا ا ا او ڪڪ 


الاس‌طورة الزائفة الفصل الخامس 
" ریا كانت هی الأقرب منا إلى ذلك الشيء الذى لم یتوقف "باروخ" طوال 
حياته عن احلم بأن "فیما" سوف بحققه " (. 
ولكن فيما الذى اهتم به والداه منذ الصفر. لم يكن على مستوى هذا الحلمء لقد 
قرر فى نهاية الرواية الابتعاد نهائياً عن الساحة السياسية» بعد أن ظل طوال حیاته. محادل 
ولب عو د ی ولكن دون جدوی : 
" فى الحقيقة من الأفضل ألا أكتب شيئاً. و أن أبتعد تماماً من اليوم ودائماً عن 
الصحف والراديو والتليفزيون " ”. 
ر هک لاس لخي فيما" 
رفض الاشتراك فى ذلك " (©2. 
لقدترك "فيما " الساحة للجميع متخذاً قراراً بألا يعود إلى تلك الحياة الرتيبة 
البائسة حتى إنه ترك أصدقاؤه ليلة موت أبيه فى شقته وذهب إلى السينما؛ لكى يتساءل 
فى نهاية الرواية عن سبب تلك الآلام التى يعانى منها أبطال الفيلم 
" أخذ يحملق فى الشاشة» ويسأل نفسه؛ لماذا ولأجل من . لم تتوقف شخصيات 
الفيلم عن التسبب فى كل أنواع الآلام وجرح المشاعر لبعضها بعضا " . 
أما دمی شريك فيما فى الميراث. وهو الابن غير الشرعى الذى تبناه 
باروخ فلم يكن هو الأخر مهيأ لمثل هذه المهمة ؛ بفعل الوضع النفسى السیی بعد حادثة 
الكلب . لقد ظن باروخ الذى اهتم به ورعاه أن تربيته على العنف والقسوة هما السبيل 
الوحيد لتحمل مشاق هذه المهمة ولم يدرك خطأ هذه التربية والنشأة. إلا بعد أن تأكد من 
فشل هذا الطفل فى حمل الراية» لينضم إلى فيما وليؤكد الاثنان معاً على فشل 
باروخ والصهيونية فى إعداد ورثة لحيل المؤسسين» و كان مكمن هذا الفشل هو أسلوب 
الصهيونية فى تربية النشء. و مع كل هذا فلم يتبدد الحلم لدى باروخ . فعلى 
ا ا ل ل ا ا 
إنه لم يكن سعيداً بصورة مطلقة بوریثه التبنی ' ادم" حيث قول ل"فيما" : 
إنه مثلك أيضاً ولكن عمره هو أفضل مالديه . فمن الممكن 00000 
عشرة ربيعاً أن يصبح ذئباً حتى الثمالة  "‏ . 


(۱) عاموس عوز: " هامتساف هاشلیشی " (اخاله الثالنة). رواية. مرجع سابق . (ص۸ ۲). 

() عاموس عوز : ۱ هامتساف هاشلیشی " (الحالة الثالنة) روایت مرجع سایق (ص۲۲۲) . 

(۳) نفس الرجع › ۰ (ص۲۵۹). 

(5) نفس الرجع (ص۲۹۹). 

(9) پوسف أوون : " هاعيط کشوفار بولیطی. عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هايسرائيليت " 2 'ء مرجع سابق» (ص > ۳) . 


يدف 


الفصل الخامس الأسسطورةالزائفة 


ولكن عوز يؤكد لنا فى نهاية الرواية على فشل باروخ فى تحقيق حلمهء فقد صار 
' ديمىط طفلاً بائساًء وفى وضع نفسى سیۍ: 

' و آضاف فائل إن تن أغلق على نفسه الححرة» فكانوا فى حاجة إلى 

استشارة عبر التلیفون من صدیق لهم من جنوب أفريقيا متخصص فى علم نفس 

الأطفال " (2). 

وقد دفع هذا الوضع النفسى السبئ ديمى إلى الاستنجادب فيما ؛ فطلب منه أن 
يأخذه بعيداً عن الواقع الذى يعيش فیه. بت لدي غبار امین 

ألم ترد أن نعيش معا فى جزر جالافاجوس» ونبنی لنا كوخاً هناك ؟ ونصطاد 

سمكا وأصدافا ؟ و نطارد الظباء التى تعيش ألف سنة ؟ ... ففى هذه الحزر لا 

پوجد شتاء بل ربيع آبدی * ۲ 

وهكذا يرفض ديمى العيش فى هله البلاد التى تمتلئ بالوحشية والبلاهة. فبعد أن 
استصرخ والديه اللذين أنجباه فى مثل هذا العالم كما رأينا من قبل › > يطلب من فيما أن 
يذهب به إلى المحيط الهادى. " إن الدولة التى تنتهح الوحشية فى مناطق متلة هى فى نظر 
فيما بلاد شتوية يسكن بها من يصطاد الحينان فقطء نماما منل ديمى الذى یفضل 
العيش فى دولة يسود بها ربیع أبدى مثل جزر جالافاجوس فى المحيط الهادى " '" . 
كما أن التقاء وجهات النظر بين الوريثين المرشحين لم يكن بالامر الغريب ؛ فقد نبع 
ذلك من التشابه بين طفولتهما . فإذا كان دعى يلم كن العمر عنير ست كدان فيما 
صار يتيماً وهو فى العاشرة بعد موث أمه. وخضع لتعلیم بینی من قبل آبیه مثلما خضع 
دی لنفس التعاليم من قبل آبویه و باروخ الجد. كما تجدر الإشارة إلى أن فيما 
وهو يبلغ من العمر 4 ۵عاماً كان حريصاً على (نقاذ هذا الطفل من الوفوع فی داثرة السياسة 
الشيطانية التى تجرع كأسها طوال حياته منذ أن كان صغیرآ فاهتم به ورعاه فكان يذهب 
إليه دائماً رغماً عن والديه. . ويستحيب ديمى لهذاالإنقاذ. ويلتقى مع فيما فى 
ضرورة نبذ هذا الواقع و يطلب منه الرحيل . 

و فى حقيقة الأمرء فقد رحل الاثنان فى نهاية الرواية عن ذلك الواقع فى حاولة للبحث 
عن الذات؛ فهاهو فيما يهجر الجدال العقيم مع اليمين الصهيونى ؛ لكى يتوحد مع 
ذاته» وينفصل عن ذلك الصراع عديم الفائدة فى محاولة منه ليسعد بحياته . و قد وصل إلى 


() عاموس عوز: 1 هامتساف هاشلیشی ۲ (المالة الغالغه) روایك مرجع سابق» (ص٤٤۲).‏ 

(؟)عاموس عوز: ١‏ هامتساف هاشلیشی ۲ (الحالة الثالنة). روایت مرجع سابق»› (ص۱۲۱)۔ 

(۳)یوسف أورن: ' هاعبط کشوفار بوليطى» > عيسر ماسوت عل هارومان هابوليطى باسيبورت 
هایس ائیلیت " مرجع سابق» (ص ۳۲) . 


۳۵۸ 


الاسطورة الزائئة الفصل الخا 


هذه المحطة بعد معاناة طويلة. أما ديمى فهو طفل صغيرء يحلم مثل أى طفل صغير بحياة 
هادئة يعيش فيها طفولة بريئة بعيدة عن العنف والكراهية والقتل» فطلب الرحيل والعيش 
فى كوخ بجزر جالافاجوس فى المحيط الهادى. لقد رحل الاثنان وبقيت قضية الوريث 
معلقة لأجل غير مسمى . 


الخاتمة الأسطورةالزائفة 
الخانمة 

تناول هذا الکتاب دراسة لأهم الأعمال الروائية التی تعرضت بالنقد لفردات الصهيونية 

وإخفاقاتها على كل الستویات السياسية والفکرية والاجتماعية خلال النمانینیات 

والتسعینیات من القرن العنسرین . وقد عالح البحث الرؤى الأدبية الختلفة تجاه 

الأيديولوجية الصهيونية و|خفاقاتها و کذلك ما حققته من إنجازات . 
وعلی ضوء ما تقدم. آمکن استخلاص النتائج التی تم التوصل إليها من خلال هذه 

الدراسة فى النقاط التالية : 

)١(‏ تبقی الأيديولوجية الصهيونية دوماً إشكالية معقدة تتداخل فیها اتجاهات ورژی 
وفرضيات عديدة» وهو الأمر الذى أحدث سجالاً واسعاً فی الأدب العبرى 
الإسرائيلى بين الأدباء والنقاد الإسرائيليين. وأصبح هناك ما يمكن أن نطلق عليه ' 
صراع أدبى " بين الأدباء حول تقييم الصهيون.ة فى الأدب العبرى من ناحية» وبين 
النقاد الإسرائيليين من ناحية أخرى . 

(۲) يمثل الأدب العبرى الإسرائيلى بوصلة المجتمع الإسرائيلى» التى يمكن من خلالها 
استنباط دلائل الإطروحات الفكرية والابدیولوجية ومدى تأثيرها على المجتمع 
الإسرائيلى. كما أن هذا الأدب الذى حمل الصهيونية فى رحمه وأسهم كثيراً فى إنجاز 
الشروع الصهیونی» بحيث يمكن القول إن " الصهيونية الأدبية " سبقت " الصهيونية 
السياسية ۰۲ هو نفسه الأدب الذی وضع الصهيونية فى قفص الاتهام وفام بمراجعة 
دقيقة وشاملة لفرداتها واخفاقاتها على كل الستوبات . 

(۳) متلت الحروب التی خاضتها إسرائيل منذ قيامها وحتی الآن حلقة مفرغة تدور فى فلك 
الایدیولوجية الصهيونية» حبث عم الکنم من الأدباء الاسرائیلین عن هذه الحلقة 
الفرغة من الحروب التوالية فى عدد كبير من الأعمال الأدبية التی تغلغلت فى آعماق 
النفس الإسرائيلية» وکشفت لنا هذه الاعمال عن مرارة نفسية عميقة وشعور با خطر 
الدائم حتی فى آوقات الانتصار. وهو الأمر الذی جعل الكثيرين من الأدباء 
الإسرائيليين يضعون علامات استفهام عديدة حول الصهيونية. وحول تدنى قدرتها 
على مواجهة التحديات التى تواجهها دولة إسرائيل. وقد تأثر هذا التقييم 
بالاهتزازات التى تعرضت لها آهداف الصهيونية ووسائل تحقيقهاء ومن هنا تمت 
المراجعة لمدى قوة الصهيونية فى تحقيق أهدافهاء وارتبط هذا التقييم بالأحداث التى 
آشارت إلى نجاحات الدولة وفشلها أكثر من أى شىء آخر. 


الأسطورةالسزائفة الخاتة 

(6) عبر الأدب العبرى فى فترات وجيزة عن أهداف الصهيونية وتطلعاتها بإخلاص تام 
ولكنه سرعان ماانجه بعد أن واجهت الدولة الكثر من الشکلات الداخلية 
والخارجية› إلى الشكوكية الشاملة فى التعامل مع مدى صدق الصهيونية فى نهجها 
وفى احتمالات تحقیق مشروعاتها (الإقليمية» والدهوجرافية. وغيرها). ووصل الأمر 
إلى القول بأنه لم تعد هناك حاجة إلى الصهيونية الكلاسيكية بعد أن أقيمت الدولة. 
وبات ابو مهيأ لفكرة الانفصال عن الصهيونية والبحث عن بديل جديد يتوافق مع 
الواقسع الماش بمتغيراته» وهو ما فعله الأديب الإسرائيلى " أ. ب يهوشواع ' فى 
رواية (مولخو). وهام فى الأفق التتکر لكل مبدأ صهيونى يسعى إلى ترسيخ مفاهيم 
ونظريات عفا عليها الزمن, ولا تتلاءم مع الوضع الراهن لدولة إسرائيل. وبدا أن 
هناك شبه اتفاق على أن الصهيونية قد آن أوان تشییعها إلى مثواها الأخير. وبخاصة فى 
فنرة النمانينيات والتسعينيات من القرن العشرین . 

(0) أحمعت الأعمال الأدبية التى تم دراستها فى هذا البحث . على تحطم " بوتقة الانصهار 
" التى حلمت بها الصهيونية على مدار عقود عديدة. وانهيار مشروع الصهيونية 
الأكبر وهو عودة الطبيعية بعودة يهود الشتات إلى فلسطین. بعد أن أصبح النزوح عن 
إسرائيل منذ قيام الدولة فى تزايد مستمر شأنه شأن تزايد الصراع الدينى العلمانى 
والصراع الإشكنازى السفارادی داخل المجتمع الإسرائيلى . 

0 ادعاء الصهيونية باق التاربخى فى فلسطین هو ادعاء خاطوء وأسطورة تنفى حقوق 
العرب الفلسطينيين فى هذه الأرض» حيث إن تواجد الفلسطینیین على هذه الأرض 
يسبق التواجد اليهودى بآلاف السنين وهو ما كشفت عنه المكتشفات الاثرية . وينظر ' 
شاليف "۰ فى روايته (رواية روسية). إلى ادعاءات الصهيونية بای التاريخى لليهود 
فى أرض فلسطين على أنها أسطورة خرافية ابتدعتها الصهيونية من أجل تشجيع 
الهجرة إلى أرض فلسطين والاستيطان فيها. 

(۷) ادعاء الصهيونية بالحق الدينى لليهود فى أرض فلسطين إدعاء خاطء وأسطورة دينية - 
كما ذهب شاليف أيضاًء فى روايته (عيسو) - والقول بأن هناك حلفاً دينياً خاصاً بين 
البهود والرب الذى وعدهم بموجبه بهذه الأرض وبالاستناد إلى ما ورد ف فى العهد 
ندیم : هوافتراء وكذب› حيث إن هذه الأرض كانت أرض غربة بالنسبة لليهود ؛ 
وطبقاً لا ورد ذ فى العهد القدیم أيضاً . 


(۸) من الخطر الاعتماد على أسطورة المقرا - كما يرى شاليف فى رواية (عيسو) - التى 
تحل حالات النزاع حول الميراث بتخلی أحد الأخوين عن البراث فهذا أمر لا يكن 
حدوثه على أرض الواقع . ويؤكد " شاليف " على أن القصص القرائية التى حكت 
عن إمكانية حلول مثل هذه تعد (أساطر) وتقترب كثيراً من الخيال المختلق الذی 
يقدم حلولاً لن تحدث على أرض الواقع. مشبراً إلى اعتماد الصهيونية على الأساطير 
الدينية فى حل الصراعات. ويؤكد "شالیف " على أنه إذا كانت الجولة الأولى 
من الصراع قد حسمت لصالح " يعقوب " فعلينا أن ننتظر نتيجة الجولة الثانية . 

)٩(‏ اتفقت الأعمال الأدبية التى تم تناولها فى هذا البحث. على فشل الصهيونية فى إعداد 
ورثة لجيل المؤسسيين الصهيونيين. ويكمن هذا الفشل الصهيونى فى آباء الأسرة الذين 
حلموا بشخصية جديدة تنافض شخصية " اليهودى الحيتوى " ؛ فخلقوا شخصية " 
الصبار " أو العبرى الجديد لتدل على هدف الصهيونية فى استخدام البراث على مدار 
أجيال عديدة» فلم تنجح تنبؤات المؤسسيين لتحقيق ذلك فى الأجيال اللاحق 
وانتحی مشروع المؤسس جانباً وهجر ودمر على يد نسله بعد ما ظهر الوريث الشرعى 
غير مؤهل لاستكمال الدور وحمل الراية. وعلى الرغم من اتجاه الآباء المؤسسيين إلى 
التبنى» (أى تبنى وريث غير شرعى) فان هذا الوريث هو الآخر كان غير جدير بهذه 
النقف. وبالتالى فان (مرحلة النجاح) التى حققتها الصهيونية فى إعداد هذا الجيل 
أعقبتها (مرحلة الفشل)ء وهی رؤية اتفق عليها كل من "عوز" و "یهوشواع" 
و "شالیف " فى أعمالهم الادبية التى تم دراستها. 

)۰ ١)يشهدالأدب‏ العبرى الإسرائيلى نوعاً من ' المناورة الأدبية ۰۳ أحياناً؛ بين أدباء 
اليمين الصهيونى وأدباء اليسار» حيث دائماً ما يتخذ أدباء الیسار الإسرائيليون زمام 
المبادرة فى طرح القضايا الفكرية والسياسية على الساحة الأدبيةء ولهذا فإنه لا يكن 
قراءة الأدب العبرى فى إسرائيل إلا من خلال هؤلاء الأدباء اليساريين تحديداً. أما 
أدباء اليمين الصهيونى فتأتى أعمالهم عادة لبس بروح البادرة» ولكن من خلال الرد 
الدفاعى على ما يثيره كتاب اليسار من قضايا فى نقد أو إعادة تقييم الصهيونية أو طرح 
الحلول لإخراج الصهيونية من مأزقهاء مثلما فعل الأديب الإسرائيلى اليمينى " ناتان 
شاحام ٠"‏ الذى كتب روايته (فى قلب تل أبيب) لتمجيد المشروع الصهيونى ورداً 
على روايات " شاليف " المعادية للصهيونية . 


الأسطورةالزائفة الفهرس 


الفهرس 
الوضوع 
مقدمة 
الفصل الأول : تطور العلاقة بين الادب العبری الحدیث والصهيونية 
اولا : نشاة الصهيونية وأهدافها 
فشل حركة التنویر اليهودية ( الهسکالاة ) والاجاه نحو الصهيونية 
الآراء النقدية للمفکرین الاسرائیلبین حول الصهيونية 
جماعات رفض الصهيونية 
ثانيا : تطور العلاقة بين الأدب العبرى والصهيونية 
(۱) مرحلة ما بعد " الهسكالاة " ( الحركة القومية اليهودية ) 
(۲) مرحلة ما بعد قيام الدولة ( ۱۹4۸ ( 
(۳) مرحلة ما بعد حرب يونيو ( ۱۹٦۹۷‏ ( 
)٤(‏ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر ( ۱۹۷۳ ( 
(5) مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ( ما بعد الصهيونية ) 
الفصل الثانى : البحث عن صهيونية بديلة فى رواية ( مولخو) ل ”أ . ب. يهوشواع 
قصة الرواية ( عرض مختصر ) 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية 
أولا : العلاقة بين الدولة والصهيونية 
)١(‏ مرحلة الخضوع 
(۲) مرحلة التحرر 
ثانیا : تحطم بوتقة الانصهار ( فشل الصهيونية فى تجميع الشتات اليهودى داخل إسرائيل ) 
() النزوح عن إسرائيل 
(۲) الصراع الدينى العلمانی 
۳( الصراع الاشکنازی السفارادی 
ثالثا : فشل الصهيونية فى إعداد ورثة لجیل المؤسسين 
رابعا :الا نفصال عن الصهيونية والبحث عن بديل جدید 
(۱) تحقق الانفصال عن الصهيونية الكلاسيكية 
او ای وس 


الفصل الثالث : احباط يهود الشتات وقشل الشروع الصهیونی فى رواية ( رواية روسية ) ل " منبر شالیف ” 


قصة الرواية ( عرض مختصر ) 
انجاهات نقد الصهيونية فى الروایة 
أولا: أسطورة العودة إلى الطبيعية بعودة يهود الشتات 
(۱) مرحلة النجاح ( جهود الآباء المؤسسين فى الاستيطان ) 
(۲) مرحلة الفشل ( تحطم المشروع الصهيونى ) 
آانهیار الشروع وتحول الأرض إلى خراب 
ب الأرض مقبرة للرواد 
ج-الشعور بالخديعة والإحباط لدى الرواد 


۱۰+ 


۱۱ 
۱۷ 


۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۷ 


الفهسسرس الاسسطورة الزائفة 


د - النهاية الملأسوية للرواد 

(9) النزوح عن اسرائیل 

ثانيا : أسطورة الحق التاریخی للیهود فى فلسطين ۱-۹ 
(۱) العلاقة بين الأرض والشعمب 
(۲) جذرية الوجود العربی فى أرض فلسطین 

ثالثا : فشل الصهيونية فى |عداد ورثة لجیل المؤسسين ۱۹۸ 
)۱( مرحلة الإعداد ( جهود المؤسسين الصهیونیین فى إعداد ورثة لهم ) 
(۲) مرحلة الفشل ( فشل الصهيونية فى إعداد جيل من الورثة ) 


رابعا : موقف "شالیف " الساخر من الصهيونية ۱۷ 
الفصل الرایع الصهيونية فى ميزان النقد من النظورالدینی الاسطوری فى رواية ( عیسو) ل "منیر ...رپ 


القصة التوراتية ۱۸۰ 
القصة الروائية ( عرض مختصر ) ۱۸۱ 
موقف الصهيونية من التراث الدینی الیهودی ۱۸۲ 
فكرة الوعد الا لهی بين العهد القدیم والحاخامات الیهود ۱۸۷ 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية ۱۹ 
اعتماد الصهيونية على أسطورة المقرا فى حل الصراع 140 
(۱) الجولة الأولى ( موقف الصهيونية من الأسطورة التوراتية ) ۱۹۷ 


ل العلوانة ون و ' وأمه " سارة " 
ب. العلاقة بين "عيسو "و أخيه ' يعقوب 
ج- دور ر المرأة فى حسم الصراع 
(۲) الجولة الثانية ( موقف شالیف من الأسطورة التوراتية ) 9 
أ العلاقة ببن "رومی " و" عیسو " 
ب فشل الصهيونية فى إعداد ورثة لحيل المؤسسين 
ج- انتهاء دور يعقوب فى الصراع 
د ا ۲ 
الفصل الخامس :الصهيونية وصراعات القوى السياسية فى إسرائيل فى رواية ( الحالة الثالثة ) ل و۲۷ 


"عاموس عوز ") 
قصة الرواية ( عرض مختصر ) ۳۳۸ 
اتجاهات نقد الصهيونية فى الرواية ۳ 
أولا ؛ موقف " عوز " من الصهيونية ۳۳۹ 
ثانيا : آثر نتانج حرب ۱۹۱۷ فی الوقف من الصهيونية ۳۳ 
ثالثا : موقف اليمين الاسرانیلی والیسار من السلام ۳۳۹ 


)۲( موقف اليمين الإسرائيلى من السلام 


رابعا ؛ أثر تعالیم العنف الصهيونية فى نفسية الأطفال ۳0۰ 
خامسا ؛ فشل الصهيونية فى إعداد ورثة لجيل المؤسسين Yoo‏ 
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و 
۾ 4 از ۳۳ 
عت دی سو را لا لب 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


لم تكن الأبدالوسية الصهيونية يرما ؛ مند قيام دول إسرائيل وحقي حقبة الثمائيثات 
والتسهينات من القرن العشرين . معط شك أر رقض من قبل المشكرين أو الأدياء 
الاسرفنينيين . وفجاة ۰ وضعت السهپرنية فى قفس الإتهام ونصب إليها كل البحن 
وال خشافات التى وقعت فيها دولة إسرائيل متث قيامها , رهم الأمر الذي دقع بعض المفکرین 
الإسراتيليين الى عمل مراجعة شاملة ودقيقة لكل مفردات السهبونية ونظرپاتها ۰ ورار؛ آلها 
أبدلوجبة عفيبة لم نتمافق أشكارها مع أطعالها في ختل المتغيرات الفواية والمقارسة 
الفلسطينية خد!: الصهيولية لیهود الشتات "لین أرقعتيم هذه الآبدلرسية فى داشر1 الطعقر 
[ فلسعفین | . حيث راحوا يدورون فى علقة مشرطة من الصررب المتوالية : وتسطمت : يوتقة 
الإنسهار : التي علمت يها الصهيونية ؛ وتنامی الصراع الدینی العلمائي . والصراع بين 
اليهرد "لشرقیین والیهرد الغربپین ذاخل إسرائيل ٠‏ وتحلم المشرره الصهيوتى وتحولت 
ارس قلسطين إلى . مقبرة للرواد السهيوثيين . أو مذبحا لحر على أعتابه الكثير من القادة 
الصهايئة . وعبر بعض المفكرين الإسرائينيين عن زيف الإدهامات الصهيونية بالحق الدینی 
والتاريطى لليهود في فلسعئین روسفوا هده الأدهاءات بالأسطورة . وظى طقل هذه الا خطاقات 
الصهيرتية أجمع بعس هؤلام المفكرون والأدباء على شرورة رحیل الصهيونية والبحث هن 
يديل وراوا اناه لاجد هن انفسال الدولة الاسرائيلية هن السهيونية ؛ وبانتالی فقد أن لرفن 
تشییعها إلى مثراها ال طیر .... 


تیور ' سرو عبط علي 


